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تہ 

الحمد لله الذى هدانا للاسلام وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله والصلاة 
والسلام على نبيه محمد المصطء الذى تركنا على ال حجة البيضاءءليلها كنهارهاء 
لاايضل سالكها » ولا يهتدى تاركها » وعلى آله وأصصابه نجوم الهدى » وزين 
الؤرى » ومن أحبهم إلى يوم الفناء وزوال الأرشن والسماء . . 27.١‏ : 

وبعد فاننى ألفت قبل السنوات التسعة كتابا حول عقائد الشيعة رداً على من 
أراد التمويه والتزوير لأهل السنة فى بلادهم ومدنهم باسم التقريب» أى تقريب 
السنة إلى الشيعة والتشيع » مستعملا فيه التقية اللازمة لمذهبهم » وال كاذيب الى 
ھی أ كبر وسيلة للقوم . 

فحمدا لله أفاد الكتاب الأقارب والأباعد » الأحباء والأغيار بصورة لم 
اكن اتصوره آنذاك » وصار مرجعا للمخلصين الأوفياء لأصعاب محمد يل » 
ومثلجا صدور المؤمنين » المتبعين أسلاف هذه الآأمة وأكابرها الذين حملوا رأية 
الله إلى الآفاق > وكسروا شوكة أعداء الله »> جبابرة الأمم وطغاتهاء وفرح به 
الأصاغر وال كابر . 

وعرف الجميع حقيقة القوم التى طالما خفيت على كثير من الناس الذين 
خدعوا بالأباطيل والنعرات والهتافات يحب آل البيت » واتباعهم» وموالاتهم . 

وعرفوا أن القوم يدينون بدين هوغير دين الله الذى جاء به محمد بن 
عبدالله » نى الله وصفيه صلوات الله وسلامه عليه » ويؤمنون بالقرآن غير القرآن 
الموجود فى أيدى الناس» والمنزل من الله على قلب المصطنىءنزل به الروح الأمين 

۳ 


٤ 
عله وسلم › ولهم عقائد ومعتقدات لاعت إلى الاسلام بصلة‎ 01 
. والاسلام كنا درىء‎ 
کا علموا د چ عن لمزم وحقدهم على أصحاب الرسول عله وشتائعهم‎ 
الموثوقة » كب المعتمدة لدى‎ a وسبابهم لام 0 أول مرة‎ 
. والرسل » بل وقريبا من الاله الواحد › الفرد » الصمد‎ 
وذمهم من قبل أمتهم وأهل البيت إياهم »عرفوا كل ذلك ؛ وأدركوا‎ 
خطرهم ومكرهم وما يكتمون ورآء دعوتهم أهل السنة إلى التقريب والتقارب.‎ 
وأحدث الكتاب ضجة كبرى فى الأ وساط الشيعية لافتضاح أمرهم‎ 
واكتشاف سرهم حتى صرخ أحد مؤلفيهم الذى عبثا حاول الرد. على‎ 
» الكتاب بقوله : خذ صفحة من كتاب ”الشيعة والسنة“ واقرأه وانظر ما فيه‎ 
ستجد كلامى حقا لا شبهة فيه وستجد أن هذا الرجل نحاول أن يثير الرأى العام‎ 
على الشيعة  إلى أن قال وفقت فى هذا العام لأداء العمرة المفردة فوجدت‎ 
أن كامات هذا الرجل تتردد على أفواه بعض المنسبين للغلم أكثر من الستين‎ 
السابقة فهم يرددون تلك الكلمات كما تردد الببغاء كلماتها ل فعلمت‎ 
. أن هذا من تأثر ذلا“‎ 
كما كتب لى أحد أهمة الشيععة من الكاظمية من العراق وهوبلومنى ”وى‎ 
إحدى الجمعات وجدت أحد الأصدقاءوالأحباء المخلصين لى من بغداد وهو‎ 
قد استمع إلى خطبتى حسب العادة ولكنه انصرف قبل إقامة الصلاة» ولما سألته‎ 
بعد ذلك عن سبب انصرافه قبل الصلاة ؟ قال : لأنى لا اجيزها خلفك » فازداد‎ 





١‏ ” كتاب الشيعة والسنة فى الميزان“ ص ۲١۰‏ و١٠‏ لصاحب ألقاب س لاخ وقد 
يأنى ذكر هذا الكتاب فى الصفحات الآتية . 


e : 

استغرانى فقلت : وما الذنى حدث ؟ قال : إفى قرأت ت ”الشيعة والسئة» لأحد علاء 
اکان ورات فاا ج .اعتقد فيكم مالم اكن اعتقده قبل ذلك » ولكنى 
لشغفى بكم وحبى لخطابكم جئت لا ستمع الخطبة وأما الصلاة فلا“ . 

فكتبت رداً عليه » فى يومه وها أنا ذا عيبا" اعد تن بع "ركان 
ها كتبته غلطا وكذبا فبينوا وتدؤجروا ؛ وإن كان صحيحا فارجعوا إلى الحق 
واتركوا ما ترون فى إظهاره فضيحة وعارا لكم فى الدنيا ؛ وسيكون فى 
اة اش“ : ۰ 

ش وعند الله فى ذاك الجزاء 

وسنة ۸٠‏ الميلادية لقينى فى الحج بمكة المكرمة بعض العلاء الكبار من 
الشيعة وتكلموا حول كتالى وقالوا : لا ينبغى كتابة مثل هذا الكتاب فى مثل هذه . 
المح د رو ارو ل لوا 
ف 0 هو موجود فى كتبككم أنتم ؟ 

العم کا و لايق إثارة المساشل 

كهذه » فقلت : ماذا ترون ؟ 

قالوأ : وهم يطيرون فرحا وسرورا من استماعى وإصغالى لهم : صادر هذا 
الكتاب واحرقه ولاتطبعه ثانية ١ ٠.‏ ۰ 

قلت : موافق » ولكن بشرط ؟ 

أجابوا وهم لا يصدقون قولى من شدة الفرح:بشروط ومقبولة قبل أن 
كرما . فقلت : ولا بد من الذكر » وشرط واحد ؟ 

هات وما'هو ؟ 

قلت : أن تصادروا جميع تلك الكتب التى نقلت عنها هذه الخرافات 
والخزعبلات ٠‏ وإحراقها حتى لا يِبّى بعد ذلك خلاف قطعا وأبداء ولا ينقل 


۲ خطاب الشيخ . . . خطيب الجمعة فى الكاظمية» بغداد . 


5 
غنها أحد غيرى وبعدى » نستأصل الجذر حتى لا تطلع منها شجرة . 

فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا : إنك تعرف أن هذه الأشياء كانت ' مبعثرة » 
منتشرة فى أوراق الكتب وصفحاتها » ولم یکن فى متناول کل أحد › ولکنك 
ألفت وجمعت كلها فى كتاب » وأردت أن تفرق بها كلمة المسلمين ؟ 

e‏ ! جمعت وألفت وجعلت هذه العقائد فى متناول الجميع بعد أن كانت 
معروفة لدى قوم واحد » والآخرون كانوا فى غفلة منها وعدم العم ألفت 
حتى يكون كلا الطرفين على بيئة ومعرفة لا بخدع واحد دون أحد حتى يكون 
التقارب ٠‏ التقارب الحقيتى » ومن جانبين » لا من جانب واحد كما قال الفضل 
ابن عباس :- ۰ 

لا تطمعوا أن نهنيونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 

الله يعلم أنا لا نحبكم ولا نلومكم إن لا تحبونا 

وأما أن يكون بأن نكرمكم ونكرم أكابركم وأعيانكم وأنتم تبغضوننا 
وتبغضون أسلاف هذه الأمة ومحسنيها » وبالى محدها ورافعىشمخها » ومعلنى 
كلمتها » الفاتحين الغزاة » المجاهدين الكماة . 

ونصدق لک فى القول ونظهر ماف قلوبنا ونفوسنا وتستعملون التقية وتبطنون 
خلاف ما تعلنون فلا یکون ولن یکون . | ٠‏ 

نعم ! إن وجد فى كتاى مالا يوجد فى كتبكم » ونسبت إليكم شيئالم يكن 
فيكم فأنا مدين » وهل فيكم وفى غيركم أحد يستطيع أن يقبت شيثا من هذا ؟ 

فالحمد لله الذى لا أجمد أحدا سواه ؛ ولا أستطيع أن احمده كما يليق 
بشأنه وعظمته »لم بستطيع أحد لا فى العرب ولا فى العجم بأن يجترى' ويقدم 
على ذلك مع كثرة ما كتب رداً على ٠‏ 

وحتى السيد - س - خ عندما عجز عن ذلك اصطنع رسائل واخترع. 
خطابات لم تمحملها البريد أبدا ومن الفتيات فى الأمارات العربية" . 





۴ انظر لذلك ”كتاب الشيعة والسنة فى الميزان“ ص ٠۴١ ١ ٠۴١‏ . 


۷ 
والفتيات التى قال فيه عنهن الشاعر قد عا :- 
كتب القتل والقتال علينا 
وعلى الغانيات ‏ جرالذيول 
ومن الغرائب ا قوله يباكستان ولكنها 


وصلت إليه فى لبنان . 
5 لهم قلوب لا يفقهون بها 
و ا : عبثا يا سيد » س - خ ! كلفت نفسك بالرد 
أنت ‏ وغرك مثلك 


دع المكارم لا ترحل لبغيتها 
واقعد فانك أنت الطاعم الكاسى 
وعلى كل فان الكتاب ومع صغرحجمه كان كثير الفائدة والنتائج » وكان 
الاقبال عليه مدهشا حتى طبسع منه خلال هذه السنوات القليلة أكثر من مائة 
ألف نسخة طباعة شرعية اعنى ما طبع منه باذن منى ؛ وأما الغير الشرعية فالله 
بعل" هذا باللغة العربية » أما باللغات الأخرى الفارسية وغيرها فغير محسوب. 
أما هذا الكتاب ٤‏ فكتاب مستقل عن ذلك ؛ واقصد من كتابته أولا هو 
تعريف الشيعة ١‏ وتبيين حقائقها » وإظهار خفاياها»و إلقاء الأضواء عليها » وعلى 
المسائل التى اخترعوها ٠‏ والعقائد الى ابتکروها وأوجدوها ‏ للشيعة أنفسهمم . 
لأ ننا ادركنا القوم أنفسهم وخاصة العوام منهم لابعرفون مذهبهم الحقيقى؛ 
ومعتقداتهم الأصلية") ١‏ فهم ف جهل كامل » وغفلة عميقة عن حفيقة مذهبهم 
4- والكتب الأخرى التى ردت بها عل لا تختلف عن هذا الكتاب . 
٠‏ مثلا طبع فى بعض اليلاد العربية . 
٦‏ نعم! الأصلية وأما العقائد النى يبديها ويظهرها بعض منهم أمام السنة من انكار التحريف. 
ٌ وغيره فليس الغرض منها إلا خداع السنة عملا بالتقية . 


۸ 
الذى اعتنقوه وراثة» أو خدوعين باسم حب أهل بیت النبى والولاء لهم › وهم 
لا يعرفون حتى وأهل البيت ٠‏ لأن القوم ما أرادوا من أهل البيت أهل. بيت 
النبى » بل يقصدون من وراء هذه الكلمة أهل بيت على لا نى »يحتى علي 
لا يعدون جميع أولاده من أهل البيت مع من فيهم بناته اللاى انجبتهم فاطمة 
رضی الله عنها بنت النى صلوات الله وسلامه عليه » بل يقصدون من ذلك 
أشخاصا معدودين يعدون على أنامل بد واحدة كما سيرى القارى فى الكتاب . 
فأولا وأصلا كتبنا هذا الكتاب لأولئك المخدوعبن › ار الغر 

العارفين حقيقة القوم وأصل معتقداتهم کی یدرکوا الحق ویرجعوا إلى الصواب 
إن وفقهم الله لذلك » ويعرفوا أن أهل البيت - نعم وحتى أهل بيت على 
رضى الله عنهم أجمعين لا يوافقون القوم ولا يقولون بمقالتهم ؛ بل هم على 
طرف والقوم على طرف آحر » وکل ذلك من کتب القوم وبعباراتهم هم 
أنفسهم » وهذا مع إدعائهم اتباعهم وإطاعتهم وولاثهم وموالاتهم .. 

كما يكون الكتاب حجة قاطعة ونرهانا ساطعا 3 أيدى السشة؛ ؛ مطيعى. 
كتاب الله ؤسنة رسؤله عليه الضلاة والسلام » ويحبى الصحابة * ومتبعى السلف 
الصالح لهذه الأمة » والسالكين مسلكهم: #والمقتفين آثارهم . > ولمتبعين منهجم . ْ 

طبقا لقول الله عز وجل : والذين اتبعوهم باحسان . 

ومصداقا لقوله جل وعلا : رضى الله عنهم ورضوا عنه واعدلهم جنات 
تحرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيه"" . 

ومن الطرائف أن القوم لشدة بغضهم أصحاب رسول الله العظيم 0 
الله وسلامه عليه» ورضوان الله عليهم أجمعين » نبذوا وحبى تعلييات متهم 
0 يزعمونهم معصومين » لا وم الخطأ والزلل » والثابتة فى كتبهم 

ملا فى كتب مخالفيهم ومعانديهم 


0 ۷ سورة التوبه الأب 1١٠‏ 8 


4 

كما نسوا تلك الروابط والعلائق التى كانت تربطهم مع الآخرين من 
الصديق ' والفاروق » وذى النورين؛ ومعاوية خال المؤمنين » وغيرهم من أجلة 
ما ردول يب » ورفاقه ».ووزرائه » ومستشاريه » وتلامذنه » ومريديه رضى 
الله عنهم أجمعين والمذكورة المحفوظة فى كتبهم أيضاً . 

والقارى. يرى العجائب الناطقةإن شاءالله فى هذا الموضوع الذى لعله يكون 
فريدا فى نوعه بهذه السعة والثبوت بتوفيق الله إياى ؛ ومنه . وكرمه » ويندهش 
. بعد ما يرى دلائل الصدق تبددغيوم الضغائن القد عة والأحقاد المتوارثة والجهل 
السائد الموروث من جيل إلى جيل باسم أهل البيت وعلى حسابهم ٠‏ أهل البيت 
الذين كانوا TT‏ 
والمتوادين : المتعاطفين » المترامين : المتحابين ما بينهم » المتزوجين منهم 
والزوجين لهم ٠‏ 0 

ويرى القارى أيضاً كيف أخرجنا وأثبتنا كل هذا ووضعنا النقاط على الحروف 
من خلال كتبهم الكثيرة الكثيرة المعتمدة» ومن بين خفاياها وزوايا ها التى 
طال ما غطوها ؛ وغلفوها بغلافات كثيفة . كثيرة » وستروها ٠‏ وأخفوها عن العامة 
خوفا من الفضيحة»وشكراً لله لم نحتج ولا إلى كتاب واحد لاثبات الحق 
وإبطال الباطل » وكشف النقاب عن وجه الحقيقة › وإماطة اللثام عن جبين 
الصدق » إلى كتاب واحد ولا إلى رواية واحدة. ولو تاريخية غير روايات القوم 
وکتبهم» ولم يكن هذا إلا ممن الله علينا» حتى يكون أقطع اة وأثبت »وألزم 
للقوم وأفهم ولا يبتى أمامهم محال للهرب › ولا للفرار › ولا لتأويل» ولا لتزوير . 
فكتب القوم تشهد عليهم › ورواياتهم کک ' وبوم تشهد عليهم 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما کانوا بعملون" وأعتهم يشهدون عليهم بأنهم 
خالفوهم فى حياتهم ؛ ويخالفونهم بعد وفاتهم؛ وهم البتوا بأنهم فعلا خالفوهم 
ولا زالوا يخالفونهم يعارن ميدن زرا E‏ ما لم يؤمروا ویعاندونا 
.من والوهم » ويسبون من صاهروهم ويشتمون من استشاروهم واستوزر وهم 


٠١ 1‏ 
م يقتصروا على ذلك فحسب ٠»‏ بل تجحاوزوا إلى إهانة أهل البيت أنفسهم » 
والطعن والنقد والجرح فيهم › واستصغارهم واحتقارهم » ووصلوا إلى حد 
الاساءة والسباب : والشتيمة فى حقهم كا تجرؤا على أنبياء الله ورسله ؛ 
وتطاولوا على خير الخلق وسيد البشر صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين . 
كذبوا عليهم ‏ ونسبوا إليهم مسائل بمجها العقل ؛ ويزدريها الفكرء 
وتاباها الفطره السليمة؛ وينكرها الذوق ٠‏ وكل هذا من كتبهم الموثوقة ٠‏ المعتبرة» 
المعتمدة لديهم › والتى طبعوها أنفسهم أيضاً بثبت المصادر والمراجع ' وبذكر 
الصفحات » والمجلدات › والطبعات بالأرقام والحروف . 
ولا نظن أن يجترى أحد منهم على أن يكذب ما ذكرناه؛ أو ينكر ما أثبتناه 
إن شاء الله . ٠‏ 
ونعتقد أن الله ينفع بهذا الكتاب أناسا كما نفع بسابقه وأن يهدى به مي 
أراد هدايته . | ْ ١‏ 
وبذلك نرى أننا وفينا الوعد الذى وعدنا به فى كتابنا الأول بأن نتبعه 
بکتاب آخر » وها هوذا الكتاب نقدمه اليوم بين أيدى القراء راجين منهم أن 
خبرونا بآرائهم. حوله ؛ وهل يحتاجون بعد هذا إلى مختصر آخر حتى نعده لهم » 
ونقدمه إليهم؟ لأننا أثناء تصفحنا كتب القوم وجدنا أشياء كثيزة كانت غامضة 
وخافية وحتى علينا نحن ؛ ولعل الله يهيئى الأسباب لاخراجها من دفائن الكتب 
وطياتها ٠‏ وإبرازها للناس » وما ذلك على الله بعزيز. 
وأخيراً لا يسعنى إلا وأن أذكرههنا أن المشائخ والاخوة الكثيرين لهم يدكبير 
فى تأليف هذا الكناب وإبرازه للداس حيث ألحوا على .ممواصلة الكتابة دول 
هذا الموضوع الذى ازداد احتياج الناس اليه فى الآونة الأخيرة لعدم معرفتهم 
المعرفة الحقيقيه معتقدات القوم الأصلية ومواقفهم تجاه سلف هذه الآمة ومحسنيها 
وكثرة اشتغال الكتاب والمؤلفين من الشيعة بالكتابة ضد السنة وأسلافهم 


لباب الال 


اسيم اهل اببيت 


يزعم الشيعه أنهم موالون لأهل بيت النبى بإ ٠‏ ومحبون لهم » ومذهبهم 
مستقاة من أقوالهم وأفعالهم ' ومبنى على آرائهم ومروياتهم . 

وقبل أن نبحث عن هذا ' ونتحقق » ونعلم صدق هذا القول وكذبه أردنا 
فى هذا الباب أن نعرف ونعرف القارى والباحث من هم أهل البيت ؟ ومن 
هم الذين يقصدون بهذه اللفظة ؟ وأيضاً وما معنى الشيعة » ومن يرادون بها ؟ 

فأهل البيت مركب من الأهل والبيت ٠‏ فقد قال صاحب القاموس «أهل 
الأمر ولاته»وللبيت سكانه » وللمذهب من بدين به » وللرجل زوجة كأهلته ؛ 
وللنبى أزواجه وبناته » وصهره على نه 220 او نسائه . و الذين هم آله 
ولكل نبى مته . 

وقال الزبيدى : والأهل للمذهب من بدين به ويعتقده ٠‏ والأهل للرجل 
زوجته ٠‏ ويدخل فيه أولاده » وبه فسر قوله تعالى "وسار بأهله' ' أى زوجته وأهله 


-١,‏ ولا ادرى من اين جاء هذا التخليص لعلى للع دون أصهاره الآخرين من عثمان زوج 
بنتى النبى ا ذى النورين » وأى العاص بن الربيع والد أمامة وزوج زينب » فان 
ا ا امار وعقيل ؟ لم. 
ولم أخرج عم ابی . و الذى جعله صنوأبيه ألا هر عباس بن عبدالمطلب » 
وأبنائه » وأولاده ؛ فهل من محيب ؟ 
۲- ”القاموس“ ص ٤۳۲‏ ج ۴ فصل الهمزة والباء باب اللام ط البانى الحلى مصر 
١6‏ م۰ ۰ ۰ 


1 





1 
والآهل للنى يلك أز واجه وبناته وصهره على يِل أو نسائه » وقيل أهله الرجال 
الذين هم آله ويدخل فيه الأحفاد والذريات ٠‏ ومنه قوله تعالى:وأمر أهلك 
بالصلاة واصظر عليها : وقوله تعالى: إتما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 

البيت : وقوله تعالى : ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد محيد 
وإن أهل كل نبى أمته وأهل ملته ومنه قوله تعالى : وكان يأمر أهله بالصلاة 
والزكاة : وقال الراغب وتبعه المناوى : أهل الرجل من جمعه نسب أو دين 
أو ما يجرى عمراهما من صناعة وبيت وبلد » فأهل الرجل من مجمعه وإياهم 
مسكن واحد ؛ ثم تجوزبه فقيل : أهل بينه من يجمعه وإباهم نسب أو ما ذكرء 
وتعورف فى أسرة النبى صلى الله عليه وسام مطلا ‏ إلى أن قال:-: آل الله 
ورسوله أولياءه وأنصاره ؛ ومنه قول عبدالمطلب فى جد النى يله فى قصة 
الفيل : 
وانصر على آل الصليب 2 وعابديه اليوم آللك" 

وقال ابن المنظور الافريى : أهل المذهب من يدين به » وأهل الأمر ولاته » 
وأهل ألرجل أخص الناس به ء وأهل بيت النى ب أزواجه وبناته وصهره 
اعنى عليا عليه السلام وقيل:نساء النى ب ... وأهل كل نى أمته إلى أن قال :- 
وأهل الرجل وأهلته زوجه وأهل الرجل يأهل أهلا وأهولا وأهل تزوج > وأهل 
فلان امرأة يأهل اذا تزوجها فهى مأهولة » والتأهل التزوج وى باب الدعاء 
آهلك الله فى الجنة إيهالا أى زوجك فيها » وادخلكها ؛ ونى الحديث ”أن النبى 
لله اعطن الآهل حظين والعزب حظا“ » والآهل الذى له زوجة والعزب الذى 
لا زوجة له.... وآل الرجل أهله » وآل الله ورسوله أولياءه أصلها أهل ؛ م 
أبدلت الهاء همزة » فصار فى التقدي رأأل » فلم| توالت الهمزتان أبدلت الثانية 
ألفا". 


3 ”تاج العروس“ للزبيدى ١‏ 
٤‏ لسان العرب“ لابن المنظور الافريقى ص ۲۸ › ۰۲۹ ۳۰ ج ١١‏ دارصادر بيروت . 


6 

وقال الجوهرى : أهل فلان أى تزوج . . . . قال أبو زيد : آهلك الله فى 
الجنة أى ادخلها وزوجك فيهاً» . 0 ظ 

وقال الزمحشرى فى الأساس : تأهل تزوج وآهلك الله فى الجنة إيهالا 
زوجاثك7”" . 

وقال الخليل : أهل الرجل زوجه ' والتأهل التروج وأهل الرجل أخص 
الناس به وأهل البيت سكانه وأهل الاسلام من يدين به© . 

وقد قال الامام الراغب الأصفهانى : أهل الرجل من مجمعه وإياهم نسب 
أو دين أو ما جرى محراهم| من صناعة وبيت وبلد » فأهل الرجل فأ الأصل من 
يجمعه وإياهم مسكن واحد ثم تجوز به فقيل أهل بيت الرجل لمن يخمعه وإياهم 
النسب . وتعورف فى أسرة النبى عليه الصلاة والسلام مطلقا إذا قيل : أهل 
الببت لقوله عز وجل "إما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت“ » وعبر 
أهل الرجل بامرأته وأهل الاسلام الذين يجمعهم ‏ إلى أن قال وتأهل إذا 
تزوج ؛ ومنه. قيل آهلك الله فى الجنة أى زوجك فيها© . 

وقال تحت لفظة آل : الآل مقلوب من الأهل :- إلى أن قال ويستعمل فى 
من بخاص بالافسان اختصاصا ذاتيا ٠‏ إما بقرابة قريبة أو موالاة قال عز وجل : 
وآل إبراهيم وآل عمران:وقال : ادخحلوا آل فرعون أشد العذاب : قيل : وآل . 
الننبى عليه الصلاة والسلام أقارية ؛ وقيل : المختصون به من حيث العلم » وذلك 
أن أهل الدين ضربان » ضرب مختص بالعلم المتقن » والعمل المحكم ٠‏ فيقال 
لهم : آل النى وأمته ؛ وضرب يختصون بالعلم على سبيل التقليد » ويقال لهم : 
أهة حمد» ولايقال لهم آله فكل آل للنى أمة له » وليست كل أمة آل له وقيل 


6 ”الصحاح للجوهری“ ج ۶٤‏ ص ۱٣۲۹‏ ط دارالکتاب العرلى صر . 





”أساس البلاغة“ ص ١١‏ ط مصر 19817 م . 
۷ ”مقاييس اللغة“ لأبى الحسين اح بن فارس زكريا ج ١‏ ص ١9١‏ ط بيروت . 


8- ”المفردات فى غرائب القرآن ص 78 ط كراتشى ‏ با كستان . 


كل 

لجعفر الصادق بال : الناس يقولون : المسلمون كلهم آل النى عليه الصلاة 
والسلام ؟ قال: : كذبوا وصدقوا فيقل له: ما معنى ذلك ؟ فقال : كذبوا أن الأمة 
كافتهم آله » وصدقوا فى أنهم إذا قاموا بشرائط شريعته آله". 

وقال محمد جواد مغنيةةالشيعى المعاصر : أهل البيت فى اللغة سكانه » وآل 
الرجل أهله » ولا يستعمل لفظ ”آل“ إلا فى أهل رجل له مكانة ' وقد جاء ذكر 
أهل البيت ف آيتين من القرآن » الأولى الآية ۷۴۳ من سورة ”هود“ : ”رحة الله 
وبركاته عليكم أهل الم يت“ » والثانية الآية ٠۴‏ من سورة الأحزاب : ”1 مما بريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » ويطهركم تظهيرا» واتفق المفسرون أى 
المراد بالآية الأول أهل بيت إبراهيم الخليل » وبالآية الثانية أهل بيت محمد بن 
عبدالله ؛ وتبعاللقرآن استعمل المسلمون لفظ أهل البيت وآل البيت فى أهل بيت ' 
محمد خاصة » واشتهر هذا اللفظ حتى صار علما لهم ' بحيث لا يفهم منه 
غبرهم إلا بالقرينة › کا اشتهر شتهر المدينة بيثرب مدينة الرسول . 

اختلف المسلمون فى عدد أزواج النى » فون قائل أنهن ثمانى عشر امرأة ' 
ومنهم من قال : إنلهن إحدى o‏ 

سبعا وثلاثين سنة » » رزق خلالها بنين وبنات ' ما تواكلهم فى حياته ولم يبق منهم 
سوى ابنته فاظمة» وقد اتفقت كلمة المسامين على أن نعلي بن أنى طالب«وفاطمة؛ 
والحسن والحسين م نآل البيت فى الصميم!"” . 

ويظهر من هذا كله أن أهل البيت نل ساد حل لأاع خاس م 
يستعمل فى الأولاد والأقارب تجاوزا » وهذا ما يثبت من القرآن الكرم كما 
وردت هذه اللفظة فى ذكر قصة خليل الله عليه الصلاة والسلام لما جاءت رسل 
الله * براحم بالبشرى» فقال الله عز وجل فى سياق ك اا ا ت 





۹ المفردات لاراغب الأصفهانى ص ۲۹ › ۳۰ . 


9 الشيعة ى الميزان ص EV‏ ط LOS‏ بعروت . 


۱۷ 
فبشرناها باسحق ومن وراء إسحاق يعقوب ٠‏ قالت ياويلى أألد وأنا عجوز وهذا 
بعلى شيخا إن هذا لشىء.عجيبءقالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته 
عليكم أهل البيت”“. ) 
فاستعمل الله عز وجل ب الا بلسان ملائکته فی زوجة 2 صلوات 2 
الله وسلامه عليه لا غير : 
ود او باتع علماء الشيعة ومفسروها كالطبرسى”" فى مجمع البيان”" 
والكاشانى9" فى منهج الصادقين9" . ولو التجأوا بعد ذلك إلى تاويلات كاسدة 
فاسدة . ` 
وهكذا قال الله عز وجل فى كلامه المحكم فى قصة موسى عليه الصلاة 
والسلم : فلما قضى موسى الأ جل وسار بأهله من جانب الطور ناراً قال 
لأهله امكثوا إفى آنست ناراً»9” . 
فالمراد من الأهل زوجة ة موسى عليه الصلاة والسلام كما اجمع عليه 
مفسروا الشيعة كلهم بأن المراد من الأهل ههنا الزوجة لأنه م يكن مع موسى ٠‏ 
غيرها ' ولقد يقول الطبرسى مفسرا أهل موسى » فى سورة النمل أى فى قوله 


: «“(w) 


تعالى : وإذ قال موسى لأهله ؛ أى امرأته وهى بنت شعيب 


١ . ۷۴ › ۷۲ » ۷۱ سورة هود الاية‎ -١ 
› هو أبو على الفضل.بن الحسن الطبرسى من أ كابر علماء الشبعة ى القرن السادس‎ 5 
. وتفسيره يقع قى مس محجلدات وعشرة أجزاء‎ 
. ج ۳ ص ۱۸۰ دان إحياء التراث العرنى بيروت‎ ۳ 
هو هو الملا فتح الله الكاشانى من علماء الشيعة المتعصبين » ولع ت م إلاره!‎ ٤ 
. بمنهج الصادقين فى إلزام المخالفين‎ ٌْ 
. ط طهران‎ ٤۹۳ ص‎ ٤ اج‎ 
سورة القصص الآية تل‎ 1 
. سورة التمل‎ 51١ تفسير بتع الييان ج : ص‎ - 1¥ 


۱۸ 

وأيضاً نحت قوله تعالى : سار بأهله ”أى بامرأته9» . 

وأيضا القمى"" فى تفسيرو" . 07 0011 

والعروسى الحويزى”" فى تفسيره نور الثقلين" . 

ٌْ . والكاشانى فى تفسيره منهج الصادقين”" وغيرهم‎ ٠ 

وهكذا وردت لفظة أهل البيت فى القرآن المجيد فى سورة الأحزاب أيضاً 
الآبة ۳۳ "لما بريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت“ ولم ترد هذه اللفظة 
إلا فى سياق قصة أزواج النبى بم حاصة ”ولا تبرجن تبرج ال جاهلية الأولى 
وأقمن الصلاة وآثين الزكاة وأطعن الله ورسوله » إ تما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهي رأءواذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله 
والحكمة إن الله كان لطيفا خبيراً“*9" . ٠‏ 

وبظهر بداهة ولأول وهلة لمن قرأ هذه الآيات الكر عة أن هله اللفظة م . 
ترد إلا فى أزواج النى يلي خاصة » لأن صدر الآبة وقبلها من الآيات لم يخاطب 
بها إلا أزواجه عليه الصلاة والسلام » وكذلك الآبة التى تليها ليس فيها ذكر 
وعلى ذلاك قال ابن أنى حاتم وابن عساكر برواية العكرمة وآبن مردويه - 
۸- ج ۽ ص ٠٠١‏ سورة القصص . 
4 هو أبو الحسن على بن إبراهيم القمى © إمام «فسرى الشيعة وأقلتم ء من أعيان القوم 

فى القرن الثالث من الهجرة . 
۰١‏ ج ۲ ص ۱۳۹ ط نجف ۸۱۳۸١‏ . 
- هو عبد على بن جمعة › المتوق ۸١١١١‏ من الشبعة المتعصبين . 
1 ج ع ص٣۱۲‏ ط قم . 
۴ ج ۷ ص ٩١‏ سورة القصص . 


ع سورة الأحزاب الآية ۳۴ » ٠٣‏ . 


1 
وما عباس أن هذه م إلا فى أزواج النى 
عليه الصلاة والسلام“". _ 
وقد قال الشركاق فى تھ تفسيره : قال ابن عباس وعكرمة اا والكلى 
ومقاتل وسعيد بن جبير : إن أهل البيت المذكور ين فى الآية هن زوجات النبى 
َلك خاصة » قالؤا : وراد من البيت بيت النبى بم ومساكن زوجانه لقوله 
تعالى: ”واذكرن ما يئلى فى بيوتكن”؛ وأيضاً السياق فى الزوجات ”يأيها النى قل 
لأزواجك“ إلى قوله "واذكرن ما يتلى فى بيونكن من آآيات الله والكمة إن الله 
كان لطيفا خبیرا“. E‏ 
) وأيضا ورد فى الحديث:أن النى به دحل فى حجرة عائشة رضىالله عنهاء 
فقال : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله ؛ فقالت : وععليك السلام ورحمة 
الله وبركاتة!" , 
وأيضاً المقصود من بيت النى يِل بيته الذى يسكنه مع أزواجه وَلق . 
فالحاصل أن المراد من أهل .بيت النى أصلا وحقيقة أزواجه عليه الصلاة 
والسلام ' ويدخل فى الأهل أولاده وأعمامه وأبناءهم أيضاً نجاوزا » كما ورد أن 
الرسول بم ادحل فى كساثة فاطمة والحسنين وعليا وقال : اللهم هؤلاء أهل ' 
بيى : ليجعلهم شاملا فى قوله عز وجل : نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهلالبيت : كما ادخل عمه العباس وأولاده فى عبائه لتشملهم أيضا هذه الآية. : 
ولقد وردت بعض الروايات التى تنص أن بنى هاشم كلهم «اعلون ق 
أهل بيت النى يله . 
8 انظر لذلك دائرة المعارف الاسلامية اردو مقال المستشرق 1118:1110177 .8 .4 
ج ۳ ص ٥۷٦٩‏ ط لاهور باکستان . 
5 تفسير فقح: القدين للشوكائى ج ٤‏ ص ۲۷۰ ط مصطقى البا الحبى .مشر 
۹ھ . 0 
۷- البخارى » كتاب التفسر . 


٠ 

وأما الشيعة فأرادوا عكس ذلك» فحصروا أهل بيت النبوة فى هؤلاء 
الأربعة » على : ارناطية 2 التبري E E‏ م 
اخترعوا طريفة أخرى: فأخرجوا أولاد على غير الحسنين رضى الله عنهم من أهل 
اليت ولا يعدون بقية أولاده من أهل البيت من محمد بن الحنفية ' وأى بكر » 
وعمرء وعثمان» والعباس» وجعفرء وعبدالله؛ وعبيدالله ؛ ويحبى » ولاأولادهم من 
الذكور الائنى عشر ؛ ولا من البنمات انى عشرة ابنة » أو تسع عشرة ابنة على 
اختلاف الروايات » كما أخرجوا فاطمة رضى الله عنها ابنة رسول الله وَل 
حيث لا يعدون بناتها زينب وأم كلثوم ولا أولادهما من أهل البيت » وهذه 
نكتة وطريفة ؛ ومثل هذا الحسن بن على » حيث لا مجعلون أولاده داخلا فى 
أهل البيت وكذلك اخخرجوا من أهل البيت كلا من أولاد الحسين من لا يهوى 
هواهم؛ ولا يسلك مسلكهم؛ ولا ينهج منهجهم» وهذا أطرف من الأول. 

ولذلك أفتوا على كثيرين من أ ولاد الحسينءالأولين منهم بالكذب والفجور 
والفسوق » وحتى الكفرو الارتداد » كما شتموا وكفروا أبناء أعمام الرسول 
وعماته وأولادهم ؛ وحتى أولاد ی طالب غير على بل 1 

والحدير بالذكر أنهم أخرجوا بنات النبى يخ الثلائة غير فاطمة » 
وأزواجهن ٤‏ وأولادهن من أهل البيت بدائيا » ولاندرى أى تقسيم د ٠‏ وأية 
قسمة هذه › وعلى أى أساس ابتنوها واختاروها ؟. 

ثم وف التعبير الصحيح والصريح أن الشيعة لا يرون أهل البيت 
إلا نصف شخصية فاطمة » ونصف شخصية على » ونصف شخصية الجس 
وبقية الأئمة التسعة عندهم من الحسين إلى الحسن العسكرى » والعاشر المولود 
الموهوم ؛ المزعوم » الذى لم يولد قطعاً ولن يولد أبداً . 

فهذه هى حقيقة مفهوم أهل البيت عند القوم » ولو أردنا التوسع فيه 
لأطلنا الكلام ولكننا نقتصر على هذا بما فيه كفاية لفهم البحث والمسثلة . 


۲١ 

وأما الشيعة » فقد قال الزبيدى : كل قوم اجتمعوا على أمر فهم الشيعة ؛ 
وكل من عاون إنسانا ونجزب له فهو شيعة له“وأصله من المشايعة وهى المطاوعة 
والمتابعة“9 , 

وقال ابن المنظور الافريق : الشيعة“القوم الذين يجتمعون على أمرء وكل 
قوم اجتمعوا على أمر › e‏ ' وقد غلب هذا الاسم على من يتولى عليا 
وأهل بيته“7". ۰ 

وقال النومحتى ”“ إمام الشيعة فى الفرق : الشيعة » وهم فرقه على 
ابن أنى طالب عليه السلام » المسمون بشيعة على عليه السلام فى زمان النى يله 
وبعده معروفون بانقطاعهم إليه» والقول بامامته» وافترقت الشيعة ثلاث فرق» فرقة 
منهم قالت: إن عليا إمام مفترض الطاعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله . 


وإن الامامة جارية فى عقبه .. ... . وفرقة قالت : إن عليا كان أولى الناس 
برسول الله ...... وأجاوزا بعد ذلك إمامة ألى بكر وعمر ؛ وعدّوها أهلا 


لذلك المكان والمقام » وذكروا أن عليا عليه السلام س لهما الأمرء ورضى 
بذلك › وبایعھم) طائعا › غبر مكره“”" . 
ويقول الشيعى المشهور السيد محسن أمين فى كتابه نقلا عن الأزهرى : 
والشيعة قوم يهوون هوى عترة النى يِه » ويوالونهم”” . 
وينقل أيضاً عن تاج الدين الحسيى نقيب حلب ما نصه - 
شيعة الرجل أتباعه وأنصاره > ويقال : شايعه » كما يقال والاه من الولى 


تاج العروس. للزبيدى ج ۾ صء ٠‏ ع. ' لسان العرب ج م ص 148 . 

» هو أبو محمد الحسن بن موسى النوضتى من علماء الشيعة الكبار » ا عندهم‎ ٣۰ 
ْ ٠, عاش فى القرن الثالث من الهجرة‎ 

"١‏ ”فرق الشيعة» لأنى محمد الحسن بن موسى النوعتی ض ۳۹ إلى ٤۲‏ ملخصا ط مطبعة 
الحيدرية ۹م 

۲ ”أعيان الشرهة“” ج ١‏ ص ١١‏ البحث الأول ط :بيروت ١195م‏ . 


YY 
وهو شايع » وكأن الشيعة لما اتبعوا هؤلاء القوم » واعتقدوا فيهم ما اعتقدوا.‎ 
سموا بهذا الاسم لأنهم صاروا أغوانا لهم وأنصارا وأتباعا فأما من قبل حين‎ 
أفضت الخلافة من بنى هاشم إلى بى أمية وتسلمها معاوية بن صخر من الحسن‎ 
بن على وتلقفها من بى أمية رجل فرجل - نفر كثير من المسلمين من المهاجرين‎ 
والأنصار عن بنى أمية ومالوا إلى بنى هاشم وكان بنو على وبنو العباس يومئذ ىق‎ 
هذا شرع فلما انضموا إليهم واعتقدوا أنهم أحق بالخلافة من بنى أمية‎ 
وبذلوا لهم النصرة والموالاة والمشايعة سموا شيعة آل محمد ولم يكن إذ ذاك بين‎ 
بنى على وبين بى العباس افتراق فى رأى ولا ممذهب فلما ملك بسنو العباس‎ 
وتسلّمها سفاحهم من بنى أمية نزع الشيطان بينهم وبين بنى على فبدا منهم فى‎ 
حق بنى على ما بداءفنفر عنهم فرقة من الشيعة وأذكرت فعلهم ومالت إلى بى‎ 
على واعتقدت أنهم أحق بالأمر وأولى وأعدل فلزمهم هذا الاسم فصار المتشيع‎ 
اليوم الذى يعتقد إمامة أثمة الامامية من بنى على عليه السلام إلى القائم المهدى‎ 
. محمد بن الحسن لا الموالى مبنى على والعباس كلما كان من قبل اه""‎ 
ويقول شيعى معاصر آخر :.الشيعة فى معناها الأصلى اللغوى أتباع الرجل‎ 
. وأنصاره » وقد غلب هذا الاسم على من يتولى عليا وأهل بيت“‎ . 
وقد ائبتنا فيما قبل أن الشيعة لا يوالون أهل بيت على كلهم اللهم‎ 
إلا الرجال المعدودين > وهم حالفونهم أيضا » وتغاليمهم الحقيقية كا سيأق‎ 
. إن شاء الله تعالى‎ 
المنقول ات غاية الاختصار ى أخبار الييونات‎ ١5 2١" ويرك امان الشيعة“ ص‎ 
. العلمية المحفوظة من الغبار‎ 
۰ م ”الشيعة ف عقائدهم وأحكامهم “للسيد أ. مير محمد الكاظمى القزوینی‌ س١۱ ط الكريت.‎ 
ويظهر من هذا ومما أن الشيعة ليسوا آتباع آل بیت النب صل الله عليه وسلم وبل هم‎ 
. موالون لأهل بيت عل دون نبئ » والفرق واضح وجل‎ 


¥ 


۳ 
: وقد قال المغنية : الشيعة من أحب عليا وتارعه أو من أحبه ووالاه“". 
وكتب محمد الحسين آل كاشف الغطاء ”إن هذا الاسم (اى الشيعة) 
غلب على أنباع على وولده”"”» ومن يواليهم حتى صار اسا خحاصابهم“". 
فهؤلاء هم الشيعة وأولئنك هم أهل البيت . 
وقد بالغ القوم فى موالاة على وأولاده ؛ ' وحبهم ومدحهم مبالغة جاوزوا 
الحدود» وأسسوا عليها ديانتهم ومذهبهم حتى صار مذهبا مستقلا ودينا منفصلاعن 
الدينالذى جاءبه محمد الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه» واخترعوا 
روايات كاذبة ٠‏ واختلقوا أحاديث موضوعة ' وقالوا : أن لا دين إلا لموالى على؛ 
وآله ٠‏ ومحبيهم » »إظهارا شغوفهم بهم > ومودتهم فيهم » واحترامهم لهم 
ومتابعتهم إياهم ٠‏ وتعلقهم بهم ٠‏ ونسبتهم إليهم كذباً وزوراً ‏ كما رووا 
حديثا فى كافيهم' 0 ٠‏ 
دعن بريد بن معاوية أنه قال : كنت عند ألى جعفر عليه السلام فى فسطاط 


 ؟ فنظر إلى زياد الأسود منقلع الرجل فرثى له فقالله :ما لرجليك هكذا‎ ٠ عمنى‎ ٠ 
ب كر رن‎ 


_ ”الشيعة هى الميزان“ ص ١7‏ و۱۹ 
فرك 0 اا لامش اخ نامر كا 7 
الشيعة قوم يهوون هوى عترة النبى (ص) ويوالونهم 
ومن الغرائب أن الأقوال متضاربة جدا le‏ فى كتب القوم افير 5 
يضرح واححد من مؤلفيهم معنی ا ر جليا » ومعنى جامعا مانعا “ألم تر 
أنهم فى كل واد يهيمون » واولم يبعدنا هذاعن موضوعنا لنقلنا فيه العجائب 
. المتناقضة المتضاربة من القوم أنفسهم 7 
ل ”اصل الشيعة وأصولها“ ط بيروت 1170م . 
۸۔ الکانی للکلینی › يعد من أهم مصادر الأحاديث الشيعية وكتبها » كما أنه أحد 
الصحاح الأربعة عندهم » ومنزلته عند القوم كمنزلة الصحيح .البخارى عند السنة . 


٤ 

له عند ذلك زياد: إنى ألم بالذنوب حتى إذا ظننت أنى قد هلكت ذكرت 
حبك فرجوت النجاةء وتجلى عنى ٠‏ فقال أبو جعفر عليه السلام : وهل الدين 
إلا الخب . . . وإن رجلا أتى النى (ص) ء فقال: إنى لأحب المصلين ولا اصلى؛ 
وأحب الصوامين ولا او فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : 
أنت مع من احببتء ولك ما اكتسبت» وقال:ماتبغونوماتريدون أما أنها لوكان 
فرعة من السماء فزع كل قوم إلى مأمنهم ٠‏ وفزعنا إلى نبينا وفزعتم إلينا“”. 

وكما ورد أيضاً فى الأصول من الكافق "قال أبو جعفر عليه السلام - 
إمامهم الخامس -: حبنا إيمان ؛ وبغضنا كفر““ . 

وأيضا ”لاحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبهءولا يطهر الله قلب عبد حتى 
سل لنا ويكون سلما لنا ٠.‏ فاذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه 
من يوم الفزع الأ كبر““. 

ونقلوا عته أيضاً فى كافيهم الذى قال فيه غائبهم : كاف لشيعتنا"9" . 
نقلوا عن ألى حمزة أنه قال : قال لى أبو جعفر عليه السلام : إما يعبد الله مى 
يعرف الله فأما من لايعرف الله فائما يعبده هكذا ضلالا قلت:جعلت فداك فما 
معرفة الله؟ قال:تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صل الله عليه وآله وموالاة 
على عليه السلام والائتمام به وبأئمة الهدى عليهم السلام والبراءة إلى الله عزوجل 
من عدوهم . هكذا يعرف الله عز وجل“ 9». 
4 كتاب الروضة من الكاقى لأنى جعفر محمد بن يعقوب الكلينى المتوق 7819ه باب 

وصية النى لأمير المؤمنين ج ۸ ص ۸٠١‏ ط دارالكتب الاسلامية طهران . 

.188 الأصول من الكانى كتاب 0 اص‎ ٠ 





۱۹٤ ص١ الأصول من الكاف ج‎ -:١ 

٢‏ منتهی الآمال ص ١98‏ والصاق ج ١‏ ص ٤.‏ ومستدرك الوسائدل ج۳ 
ص ۲ › 0# ونهاية الدراية ص ۲٠۱۹‏ وروضات الجنات ص ٥٥۳‏ نقلا 
عن معاشر الأصول ص #١‏ . 

۳ الأصولمن الاق ج ١ص١٠۱۸‏ كتاب الحجة باب معرفة .الامام ا 


Ye 

ولأن أئمتهم لهم مقام ومنصب لا اظ عن النبوة والرسالة كا قال 
السيد الخميى زعم إيران اليوم فى كتابه ”ولاية الفقيه أو الحكومة الاسلامية“ 
مأازصه :س 

”إن من ضروريات مذهبنا آنه لا ينال أحد المقامات المعنوية الروحية 
للائمة حتى ملك مقرب ولا نى مرسل »كا روى عندنا بأن الأئمة كانوا أنوارا 
تحت ظل العرش قبل تكوين هذا العالم . . . . وأنهم قالوا إن لنا مع الله 
أحوالا لايسعها ملك مقرب ولا نى مرسل » وهذه المعتقدات من الأسس 
والأصو ل التى قام عليها مذهبنا“؛". 

'' وما قاله السيد الخميى ليس بغريب ولاجديد › 2 القوم ف 
أئمتهم » كما رواه ابن بابويه القمى الملقب بالصدوق فى كتابه الذى يعد واحدا 
من الصحاح الأرنعة للقوم»ينسبه إلى الرسول العظبم صلوات الله وسلامه عليه 
”إن جابربن عبدالله الأنصارى سأله يوماء فقال : يا رسول الله هذه حالنا فقكيف 
حالك وحال الأوصياء بعدك فى الولادة؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله 
ملي » ثم قال: يا جابر لقد سألت عن أمر جسم لا محتمله إلا ذوحظ عظيم».إن. 
الأنبياء والأوصياء مخلوقون من نور عظمة الله جل ثناؤه يودع الله أنوارهم أصلايا 
طيبة » وأرحاما طاهرة » محفظها مملائكته » ويربيها محكمته » ويغذوها بعلمه ؛ 
فأمرهم بحل عن أن يوصفء وأحوالهم ندق أن تعلء لأنهم جوم الله فى أرضه؛ 
وأعلامه فى بريته ؛ وخلفاءه على عباده » وأنواره فى بلاده » وحججه على خلقه؛ 
يا جابر ! هذا من مكنون العم وخزونه فا کتمه إلا من أهله““ . 
44- ”ولايت فقيه در خصوص حكومت إسلامى» لنائب الامام الخمينى تحت باب ولايت 

تكوينى من الأصل الفارسى ص 8ه ط طهران ٠.‏ | 
4# من لا محضره النقيه ج ٤‏ ص 4١4‏ و١٠۲‏ باب النوادر فى أحرال الألبياء 

والأرصياء فى الولادة . 


نف ! 

ويذكر الكليى أن الامامة فوق النبوة والرسالة والخلة كما يكذب 
على جعفر بن محمد الباقر ‏ الامام السادس e‏ إن الله تبارك 
وتغاى انح إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبيا وإن الله اتخذه نبياً قبل أن يتخذه 
رسولا وإن الله اذه رسولا قبل أن ا الله اتحذه خلیلا قبل 
أن يتخذه إماما“9 . ٠‏ 

وقد بوب الحر العاملى 9 بابا مستقلا بعنوان ”الأئمة الاثنى عشر أفضل 
من سائر المخلوقبات من الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهم وأن 
الأنبياء أفضل من الملائكة“ وأورد تحته روايات عديدة » ومنها ما رواه عن 
جعفر أنه قال : إن الله خلق اولي العزم من الرسل ؛ وفضّلهم بالعم وأورئنا 
علمهم وفضّلنا عليهم فى علمهم؛ بوعل رسول الله (ص) ما لم يعلمهم؛ وعلّمنا عل 
الرسول وعلمهم“7" . 

ويذكر الكلينى أيضاً عن ایی 1 قال:ما جاء به على عليه السلام آخل ' 
به وما نهى عنه انتهى عنه؛ جرى له من الفضل مثل ماجرى لمحمد صل الله عليه 
وآله. ولحمديّع الفضل على جميع من خلق الله عز وجل ؛ المتعقب عليه فى شىء 
من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله ٠‏ والراد عليه فى صغيرة أو كبيرة 
على حد الشرك بالله » كان أمير المؤمنين عليه السلام باب الله لا يؤت إلا منه ٠‏ 
وسبيله الذى من سلك بغيرههلك. وكذلك يحرى لأئمة الهدى واحداً بعد واحد؛ 
جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلهاء وحجته البالغة على من فوق الأرض 
5 كتاب الحجة من الأصول ج ١‏ ص ۱۷١‏ » ومثله نقله عن أبيه أيضاً . 

40 هو محمد بن الحسن المشغرى » العاملى › المؤلود ٠١7‏ ه فى قرية مشغر من قرى 

جبل العامل » وهو.ءن كبار القوم وعامائهم وألف كتبا عديدة » ومنها هذا الكتاب 

٠‏ و كتاب ”وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة“؛ جمع فيه أحاديث شيعية ى الأحكام 

الشرعية مئ سبعين كتابا » وغبر ذلك » وتوق فى رمضان سنة ١١١8‏ ه ف خخراسان . 

8 ”الفصول المهفة“ للحر العامل ص ٠١١‏ : 


۷ 
ومن تحت الثرى ٠‏ وكان أ مير المؤمنين صلوات الله عليه كثيراً ما يقول: أنا ‏ قسيم 
الله بين الجنة والنار وأنا الفاروق الأ كبر وأناصاحب العصا والميسم ولقد أقرت 
ا م ال عشل ما أقروا DSS‏ الله عليه وآله 
عايه وآله يدعى فيكسى » وادعی فا کسی › ویستنطق واستنطق على حدمنطقه › 
ولقد أعطيت خصالا ماسبقنى إليها أحد قبلى؛ علمت المنايا والبلايا » والأنساب . 
وفصل الخطاب فل يفتى ماسبقی > ولم يعزب عنى ماغاب عد انام 
ويقول إبراهيم القمى ‏ إمام مفسرى الشيعة الذى قيل فى تفسيره: إنه أصل 
الأصول للتفاسير الكثيرة ٠‏ وإنه فى الحقيقة تفسير الصادقين عليهما السلام 
(جعفر والباقر) ومؤلفه كان ى زمن الامام العسكرى عليه السلام ٠ ٠‏ وأبوه الذى 
روى هذه الأخباز" لابنه كان صعابيا للامام الرضا عليه السلام-“”“ . 
يقول فيه تحثْ قول الله عز وجل”وإذ أخذ الله ميثاق النبيين“ فان الله أحذ 
ميثاق نبيه محمد على الأنبياء ‏ إلى أن قال ما بعث الله نبا من ولد آدم فهم 
جراً إلاويرجع إلى الدنيا وينصر أمير المؤمنين عليه السلام وهو قوله ”لتؤمنن به“ 
أى رسول الله صلى الله عليه وآله ”ولتنصرنه“ أى أمير المؤمنين عليه السلام“". 
وزاد العياث شی فى تفسيره نحت هذه الآية "من آدم فهل جرا › ولا بعٺ 
4 ”الأصول من الكاق”“ ج ١‏ ص (90201١95‏ . 
6١‏ ا القعري ١‏ کی TAN SL‏ ْ 
7 العياشى هو أبو النضر محمد بن مسعود العياشى السامى السمرقندى؛ المعروف بالعياشى 
من أعيان علماء الشيعة ممن عاش فى أواخر القرن الثالث من الهجرة » وقال عنه , 
النجاثى : ثقة . صدوق » عين من أعيان هذه الطائفة › وكبيرها“ (رجال النجاشى 
ص EV‏ ط قم إيران) » وقال أبن النديم : فق فقهاء الشيعة الامامية » اورحد 
دهره ؤزمانة ”أعيان الشيعة» ج ١‏ ص ٥۷‏ › وأما تفسيره ”هو على مذاق الأخبار به 


۲۸ 

الله نبيا ولا رسولا إلا رد إلى الدنيا حتى يقاتل بين يدى أمير المؤمنين عليه 
الام“ , 

ولقد فصلنا القول فى معتقدهم فى الأثمة فى كتابنا ”الشيغة والسنة“*“ . 

فهؤلاء هم الأثمة عند القوم وأولئك شيعتهم الذين يزعمون بأنهم محبون 
هم > ومنتسبون إليهم » والناس يبغضونهم لولايتهم أهل البيت هؤلاءِ › 
ولأخذهم بآرائهم. وأفكارهمء والتمسك بأقوالهم وأفعالهم > والاتباع بأوامرهم 
وفتاويهم.. 

وهذه هى الأقاويل والروايات والادعاءات من كتب القوم وعباراتهم. 

وخلاصة ما ذكر أن الشيعة هم قوم يدعون موالاة أحد عشر شخصا من 
أولاد على » وعليا رضى الله عنه › ویعدونهم مغصومين كالأنبياء ورسل الله › 
وأفضل منهم ومن الملائكة المقربين؛ ويدعون أن مذهبهم مؤسس على آرائهم 
وأفكارهم ٠‏ كا أنه ظهر من هذا البحث أنه لا صحة لقول من يوهم بأن 
المراد من أهل البيت هم أهل بيت النى ب لأن القوم أنفسهم ينفون عن ذلك . 

وأما ادعاء إطاعة وإتباع هؤلآء لأهل بيت على » المخصوصين منهم 
ق فى الأبواب الاتية صحة هذه الدعاوى وصدقهاء ليحق الله الحق ويبطل 
الباطل ولوكره المجرمون . 


ج والتنزيل على آل البيت الأطهار » أشبه شىء بتفسير على بن إبراهيم“ (روضات الجنات 
ج ١‏ ص )١١9‏ وقد تلقاها علماء هذا الشان منل ألف إلى يومئا هذا ويقرب ءن 
ا غر ورا باو ین غر ان دی کح او خی کے بط ت( 
التفسير ص (ج) لمحمد حسين الطباطباى) . 
9ه تفسير ”العياشى” ج ۱ ص ۱۸۱ وأیضا ”البرهان“ ج ۱ ص ۲٠١‏ ”الصا“ ج ١‏ 
ص ۲۷٤‏ . 
-٤‏ انظر لذلك ص ٠١‏ إلى ص ۷١‏ من كتاب ”الشيعة والسنة“ ط ادارة ترجمان 
السنة لاهور . 


يواض اهل بيت 


إن الشيعة حاولوا خداع الناس بأنهم موالون لأهل بيت الابى صل الله 
عليه وشم » وأنهم أقرب الناس إلى الصحة والصواب من بين طوائف 
المسلمين؛ وأفضاهم وأهداهم لتمسكهم بأقارب النبى صل الله عليه وسل وذويه 
و إن المتمسكين بأقوالهم. والعاملين بهديهم ٠‏ والسالكين مسلكهم » والمتتبعين 
آثارهم وتعاليمهم هم وحدهم لا غيرهم . ۰ 

ولقد فصلنا القول فيما قبل أن E‏ أهل 
بيت النبوة ٠‏ وأنهم لا يوالونهم ولا حبونهم ٠‏ بل يردون ويةقصدون من وراء 
ذلك عليا بلتم وأولاده المخصوصن المعدودين . 

ونريد أن ثبت فى هذا الباب أن الشيعة لا يصدقون فى قولهم إطاعة أهسل 
البيت واتباعهم لا أهل بيت نبى يله ولا أهل بيت على يِلِنمٍ فانهم لا يهتدون 
بهديهم ٠‏ ولا يقتدون برأيهم ؛ ولا ينهجون منهجهم > ولایسلکون مسلکهم › | 
ولابتبعون أفوالهم وآرائهم ؛ ولا يطيعونهم فى أوامرهم وتعليماتهم بل عكس 
ذلك بعارضونهم ويخالفونهم مجاهرين معلنين قولا وعملا ء ويخالفون آرائهم 
وصنعيهم مخالفة صرمحة . وخاصة فى خلفاء الى الراشدين ٠‏ وأزواجه الطاهرات 
٠‏ المطهرات › وأعصاره البررة؛ حملة هذا الدين ومبلغين رسالته إلى الآفاق والنفس» 
الى 


۳٠ 
وناشرين دين الله » ورافعين رأية الله » ومعلنين كلمته » ومجاهدین فی سبیله حق‎ 
جهاده 2 ومقدمين مضحين كل غال وثمين فى رضاه » راجين رحمته ' خائفين‎ 
عذابه » قوامين بالليل»صوامين بالنهار الذين ذكرهم الله عز وجل فى كتابه‎ 
المحكث الذى لابأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزبل من حکم‎ 
. حميد”"‎ 
ذكرهم فيه جل وعلا : تتجاق جنوبهم لاه بغر ربهم خوفا‎ 
وطمعا ونما رزقناهم ينفقون“”.‎ 
وقال تبارك وتعالى : الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم‎ 
ويتفكرون فى خلق السموات والأرض » ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا‎ 
٠ . عذاب النار“"‎ 
وقالوهو أصدق القائلين حيث يصف أععاب رسوله المصطى بل : محمد رسول‎ 
الله والذين معه اشدآاء على الكفار رحماء تراهم رکعا سجدا ببتغون فضلا‎ 
من الله ورضوانا سياهم ی وجوههم من اثر أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة.‎ 
ومثلهم فى الانجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب‎ 
الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا العامات نوم يدر‎ 
. وأجرا عظيما“*‎ 
وقال تان ما أعظم شأنهءق شركاء غزوة تبوك : لقد تاب الله على الى‎ 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب‎ 
فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رۋوف رحے““.‎ 
كما قال فى الذين شاركوه ى غزوة الحدنية: لقند رضىالله عن المؤمنين إذ‎ 
. ١١ سورة السجدة الآية‎ ۲ . ٤۲ سورة فصلت الآية‎ ١ 


. 79 سورة آل عمران الأية 191 . 5 سورة الفتح الآية‎ ٣ 
ء‎ ٠١١ هد رسورة التوبة الأية‎ 


۳ 
تتاتعونك تحت الشجرة فعلم مافى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا 
.قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما“29 . ّ' 
وقال : فالذين هاجروا وأخرجوا من. ديارهم وأوذوا فى سبیلی وقاتلوا وقتلوا 
لأ كفرن عنهم سيثانهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثوابا من 
عند الله والله عنده حسن الثواب»7". 
وشهد بايمانهم الحقيى الثابت بقوله : والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئنك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق 
كر م “00 7 ٠‏ 
وذكر السابقين من الأععاب المهاجرين منهم والأنصار ”والسابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه 
وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظم”" . 
كما ذكر المهاجرين والأنصار عامة وضمن لهم الفلاح والنجاح بقوله : 
للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله . 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون . والذين تبوؤا الدار 
والاعمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا بحدون ف صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان r+‏ خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون"*" . 
ويذكر جل مجده المؤمنين ا رن 
مثنيا عليهم مادحا فيهم:لا يستوى منكم من أنفقمن قبل الفتح وقاتل أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعدالله الحسنى والله عا 
١‏ سورة الفتح الآية 214 18 . | 
۷ سورة آل عمرآن الأية ۱۹۵ . 4- سورة الانفال الآية 4/ا .7 
9- سورة التوبة الأية ٠ . ٠٠١‏ سورة الحشر الآية م » 94 





۳۲ 
ا ا 

٤‏ يقرن 5 الأصصاب مع نبيه وصميه المصطى صلوات الله ب عليه 
بدون فاصل حيث يذكرهم جميعا معا فى قوله عز من قائل :إن أولى الناس 
بإبراهم للذين اتبعوه وهذا الننى والذين آمنوا*”". 

وأيضاً فى قوله : إما وليكم الله وال والذين آمنوا“9" . 

وأيضاً ”وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والذين آمنوا“" ٠.‏ 

وأيضاً ”"لكن الرسول والذين آمنوا معد“ , 

وقال : ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون””" . 

وأبضاً ”بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم “”". 

وقال : فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين»9" . 

يذكر الله المؤمنين من أمة محمد وعلى رأسهم أصصاب النى عليه السلام 
المؤمنين الأولين الحقيقيين قارنا ذكرهم بذكر النى . 

وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق 
أيديهم””" . 

نر روي هي نل راان ا رو 
أصعابه وهجرتهم حيث قتال : مخرجون الرسول وإيما كم أن تؤمنوا بالله 
ربکہ ٩“‏ 1 


كما ذكر صديقه ورفيقه فى الغار”إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 


. 54 سورة آل عمرآن الآية‎ 5 . ٠١ سورة الحديد الأية‎ ١١ 
.٠٠١ سورة التوبة الأية‎ .٤ . صورة المائدة الآية 8ه‎ ل١1‎ 
. 4 سورة التوبة الآية 88 . 5ل سورة المنافقون الأية‎ -١ 
. 7١ سورة الفتح الآية‎ 1 . ١١ سورة الفتح الآأية‎ 


9 سورة الفتح الآية 36070.9٠‏ سورة الممتحنة الآية ١‏ . 


٠‏ ا 
ارلا E‏ حت للم واد ظ 

ويقول فى أزواجه المطهرات : النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أنهاتهب"9 . 7 2 ١‏ 

ويقول : يانساء النى لستن كأحد من النساء””"" . 

وغير ذلك من الآيات الكثيرة الكثيرة . 

فلنرى الشيعة الزاعمين اتباع أهل البيت» المعين موالاتهم وحبهم» ونرى 
أمتهم المعصومين ‏ حسب قولهم آل البيت ماذا يقولون فى أصصاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما ذا يعتقدون فيهم ؟ 

وهل أهل بيت النبى يبغضون أصعاب نبيهم» ويشتمونهم ' بل ويكفرونهم» 
ويلعنونهم كمايلغنهم هؤلاء المتزعمون؟أم غير ذلك يوالونهم » ويتواددون|ليهم ؛ 
وبتعاطفونهم ويساعدونهم فى مشاكلهم؛ ويشاورونهم فى أمورهم» ويقاسمونهم 
همومهم وآلامهم »2 ويشاركونهم فى دبئهم ودنيساهم,وبشاطرونهم الحكم 
٠‏ والحكومة » ويبايعونهم على إمرتهم وسلطانهم ٠‏ ويماهدون نحت رأيتهم » 
ويأخخذون من الغنئم التى نحصل من طريصهم ٠‏ ويتصاهرون ممهم » يتزوجون 
منهم ويزوجونهم بهم ؛ يسمون أبناءهم بأسراءهم 2 ويتبركون بذكرهم ؛ 
بذاكرونهم ی محالسهم » ويرجعون إليهم فى مسائلهم > ويذكرون ‏ فضائلهم . 
وحامدهم »ويقرون بفضل أهل الفضل منهم » وعلم أهل العل؛ وتقوى المتقين 
وطهارة العامة وزهدهم . ا : ۰ 

نسرد هذا كله وقد عاهدنا أن لا نرجع إلا إلى كتب القوم أنفسهم لعل . 
الحق يظهر » والصدق جلو » والباطل يكبو » والكذب يحب » اللهم.[لانادرا 
نذكر شيئا تأييدا واستشهادا » لا أصلا. ولا استدلالا » ولا استقلالاء ولايكون 





. سورة الاحزاب الأية ؟‎ ١! 2 . م٠ سورة التوبة الآية‎ -١ 


۴- سورة الاحزاب الأية. 5" . 


:م ' 
إلزام الخصم إلا من كتبهم هم » وبعباراتهم أنفسهم » ومن أفواء أناس 
يزعمونهام أئمتهم متهم » وهم منهم براء وقد قيل قديما ان 

السحر ما يقرّبه المسحور . والحق ما يشهدبه المنكر » وما نريد من وراء 
ذلك إلا الاظهار بان أثمة الحق ٠‏ وأهل البيت ليسوا مع القوم فى القليل ولا 
فى الكثير » ولعل الله يهدى به اناسا اغتروا حب أهل البيت حيث ظنوا أن 
معتقدات الشيعة وضعها أمة أهل البيت » وأسسوا قواعدهاء وأرسخوا أصولهاء 
فهم محبونهم ' ويبغضون أعدائهم - حسب زعمهم ‏ الذين غصبوا حقهم 
وحرموهم من ميراث النبى » وظلموهم . 
ويتبين من هذا البحث[نشاءالله علاقة الشيعية الحقيقية بآل البيت و علاقتهممعهم. 
فها هو على بن أنى طالب - رضى الله عنه ‏ الخليفة الراشد اأرابع عندناء 
وإلامام المعصوم الأول عندهم » وسيد أهل البيت ‏ يذكر أصعاب النى عامة» 
وبمدحهم ' ويثنى عليهم ثناء عاطرا بقوله : لقد رأيت أحصاب محمد صلى الله 
عليه وآله › ف أرى أحدا يشبههم منكم ! لقد كاثوا يصبحون شعفقا غيرا» 
وقد باتوا سجدا وقياما » يراوحون بين جباههم وخدودهم ٠‏ ويقفون على مثل 
الجمر من ذكر معادهم ! كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم ! 
إذا ذكر الله همات أعينهم حى تبل جيوبهم ٠‏ ومادوا كما ميد الشجر يوم 
الربح العاصف » خوفا من العقاب » ورجاء للثواب”9" . 
وهذا هو سيد أهل البييت ممدح أصاب النى عامة؛ ويرجحهم على أصحابه 
وشيعته الذين خذلوه فى الحروب والقتال » وجبنوا عن لقاء العدو ومواجهتهم › 
وقعدوا عنه وتركوه وحده ٠‏ فيقول موازنا بينهم وبين صعابة رسول الله : ولشد 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ٠‏ :نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا 





84" نهج البلاغة ص ١87‏ ط دارالكتاب بيروث 1817 م يتحقيق صبحى صالح » ومثل 
٠‏ ذلك ورد فى ”الارشاد“ للمفيد ص ١7١‏ . 1 


o 

وأعمامنا : ما يزيدنا ذلك إلا إممانا وتسليما » ومضيا على اللقم » وصبرا على 
مضض الألمء وجدا فى جهاد العدو ء ولقد كان الرجل منا والآخر م عدونا 
. يتصاولان تصاول الفحلون ٠‏ يتخالسان أنفسها : أيها يستى صاحبه كأس المنون» 
فمرة لنا من عدونا ء ومرة لعدونا مناء فلما راق الل ضدها أنزل بعدوتا الكيث» 
وأنزل علينا النصر » حتى استقر الاسلام ملقيا جرانه ٠‏ ومتبوئا أوطانه . ولعمرى 
لوكنا نأتى ما أتيتم » ما قام للدين عمود › ولا اخضر للا معان عود . وأم الله 
لتحتلبنها دما » ولتتبعنها ندما“ . 
) ويذكرهم أيضاً مقابل شيعته المنافقين المتخاذلين ٠‏ ويأسف على ذهابهم 
بقوله : أين القوم الذين دعوا إلى الاسلام فقبلوه » وقرأوا القرآن فأحكموه › 
وهيجوا إلى القتال فولهوا وله اللقاح إلى أولادها » وسلبوا السيوف أغمادها ء 
وأخذوا بأطراف الأرض زحفا زحفا وصفما صفاء بعض هلك وبعض جا » 
لابيشرون بالأحياء ولايعزون عن الموتى » مره العيون من البكاء » خمص البطون 
من الصيام » ذيل الشفاه من الدعاء » صفر الألوإن من السهر » على وجوههم ‏ 
غبرة الخاشعين » اولئك اخوانى الذاهبون » فحق لنا أن نظمأ اليهم ونعض 
الأيدى على فراقهم“””". 

ويذكرهم » ويذكر مما فازوا به من نعيم الدنيا والآخرة » ولهم حظ وافر 
من كرم الله وإحسانه > حيث يقول : واعلموا عباد الله أن المتقين ذهبوا بعاجل 
الدنيا وآجل الآخرة ٠‏ فشاركوا أهل الدنيا فى دنياهم » ولم يشاركهم أهل الدنيا 
فى آخرتهم » سكنوا الدنيا بافضل ما سكنت » وأ كلوها بافضل ما أكلت» 
فحظوا من الدنيا بما حظى به المترفون» وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون؛ 
ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح » أصابوا لذة زهد الدنيا فى دنياهم › 





. ”نهج البلاغة» ب عقيو صبحی صالح ص ١729و ط يروت‎ e 
, VA ¢ YY 1ك ”نهج البلاغة» بت حير صبحى صالح ص‎ 


8 
وتيقنوا أنهم جيران لله غدا فى آخرتهم » لاترد لهم دعوة ولايتقص لهم نصيب 
من لذة“". : 

وعدح لمياجرين من الصحابة فى جواب رن سفيان رضى الله 
عنهما فيقول: فاز أهل السبق بسبقهم › وذهب المهاجرون الأولون بفضلي“". 

وأيضاً ”وف المهاجرين خير كثير تعرفه » جزاهم الله خخير الجزاء“9" . 

كما مدح الأنصار من أععاب محمد عليه السلام بقوله هم والله ربوا الاسلام 
كما يرنى الفلومع غنائهم ٠‏ بايديهم السباط ٠‏ وألسنتهم السلاط "9 . 

ومدحهم مدحا بالغا موازنا أصحابه ومعاوية مع أنصار النبى بقوله : أما بعد! 
أيها الناس فوالله لأهل مصركم فى الأهصار أ كثر من الأنصار فى العرب » وما 
كانوا يوم أعطوا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يمنعوه ومن معه من المهاجرين 
حتى يبلغ. زسالات ربه إلا قبيلتين صغير مولدهما » وما هما بأقدم العرب ميلادا » 
ولا بأكثرهم عددا ٠‏ فلما آووا النبى صل الله عليه وآله وأصمابه » ونصروا الله 
ودينه»رمتهم العرب عن قوس واحدة ٠‏ وتحالفت عليهم اليهود ' وغزتهم اليهود 
والقبائل قبيلة بعد قبيلة» فتجردوا لنصرة دين الله » وقطعوا ما بينهم وبين العرب 

من الحبائل وما بينهم وبين اليهود من العهود ٠‏ ونصبوا لأهل نجد وتهامة وأهل 
مكة واليمامة وأهل الحزن والسهل [وأقاموا] قناة الدين » وتصبروا نحت أحلاس 
الجلاد حتى دانت لرسول الله صلى الله عليه وآله العرب ٠‏ ورأى فيهم قرة العين 
قبل أن يقبضه الله إليه ؛ ٠‏ فأنتم فى الناس أكثر من أولئك فى أهل ذلك الزمان 


من العرب“". 
۷- ”نهج البلاغة“ ص ۳۸۳ بتحقيق صبحى صالح . 
8 أيضاً . '٠‏ 9' أيضاً . 


ْ 7 تحفيق صبحى صالح‎ eoY ”نهج اليلاغة » ص‎ f. 
٠ A ”الغارات“ ج ۲ ص ۹ء ا‎ ١ 


۳V 
وسيد الرسل نفسه مدح الأنصار حسب قول الشيعة ”اللهم اغفر للا“نصار‎ 
وأبناء الأنصار »› وأبناء أبناء الأنصار » يامعشر الأنصان ! أما ترضون أن ينصرف‎ 
. الاين بالشاه والنعم 2 وف سهمكم رتسول الله . صلى الله عليه وآله وسل“‎ 
وكذلك "قال الذبى 7 : الأنصار كرشى وعيى ولوسلك الاين واديا»‎ 
` . وسلك الأنصار شعيا لسلكت شعب الأنصار"9”‎ 


وروی المجلسي ٠“‏ عن الطوسى رواية موثوقة عن بن ای طالب أنه قال 
لأصصايه : أوصيكم فى أصحاب رسول اللدصلى الله عليه وآله وسل ؛ لاتسبوهم ». 


۲ .تفسير ”منهج الصادقين“ ج ٤‏ ص ٠ ۲٠١‏ أيضاً «كشف الغمة» ج اص 504. 

مم أيضاً . ۰ 

4 والمجلسى. هو الملا #مد باقر بنمحمد تى المجلسئ » ولدسنة /#0١٠ه»‏ ومات سنة. 
۰ھ 0 ألد أعداء السنة وخصوههم » ولم ير له فى الشيعة المتأخرين ‏ سلطا 
الاسان » بذياء فاحشاء لا يتكلم بكملة إلا ويندفق الفحش والهجاء من كلامه » يسموله . 

”خانمة المجتهدين“ و ”إمام الانمة فى المتأخرين“ يقول القمى: المجلنى إذا اطلق فهو 

شيخ الاسلام والمسلمين » مرج المذهب والدين» الامامالعلامة» المحقق»المدقق, .. 
لم يوفق أحدى الاسلام مثل ما وفق هذا الشيخ العزم وأمير الخضم والطود الأشم من 
تسرويج المذهب » وإعلاء كامة الحق » وكسر صولة الميتدعين »> وقمع . زخارف 
الملحدين » وإحياء دارس سنن الدين المبين › ونشر آثار أنمة المسلمين بطرق عديدة 
وأتما نحاء تلفة أجلها وأبقاها الرائقة الأ نبةة الكيرة“ (الكنى ات ۳ 

ص ۱۲۱) . ٠‏ 
وقال الخوانسارى:هذا الشيخ كان إماما فى وقته فى علم الحديث وسائر العلو» وشبخ 
الاسلام بدار الساطنة اضفهان » رئيسا فيها بالرياسة الدينية والدوية » إماما ق الجمعة 
والجماعة . ... ولشيخنا المذكور مصنفات منها كتاب ”عار الأنو ار“الذى جمع فيه 
جميع العلوم وهو يشتمل على محادات » وكتب كثيرة فى العربية والفارسية» (روضات 

الجنات ج۲ LE‏ ۰ 


۳۸ 
فانهم أصحاب نبيكم؛ وهم أصحابه الذين لم يبتدعوا فى الدين شيئاء ولم يوقروا 
صاحب بدعة؛ نعم ! أوصانى رسول الله (ص) فى هؤلاء“7””. اا ا 
ودح المهاجرين والأنصار معاحيث يجحعل فى أيديهم الخيار لتعيين الامام 
وانتخابه ؛ وهم أهل الحل والعقد فى القرن الأول من بين المسلمين وليس لأحد 
أن برد عليهم » ويتصرف بدونهم ؛ ويعرض عن كلمتهم . لأنهم هم الأهل 
للمسلمين والأساس كما كتب لأمير الشام معاوية بن ألى سفيان رضى الله عنهما 
ردا عليه دعواه بامرة المؤمنين وحكم المسلمين : فان إلامام من جعله أصحاب 
محمد إماما لاغبر » فها هو على بن أنى طالب رضى الله عنه يذكر معاوية بهذه 
الحقيقة ويستدل بها على أحقيته بالامامة . والكلام من كتاب القوم . 
”إنما الشورى للمهاجرين والأنصار » فان اجتمعوا على رجل وسموه إماما 
كان ذلك لله رضى » فان خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج 
منه » فان ألى قاتلوه على اتباعة غير سبيل المؤمنين ٠‏ وولاه الله ما تولى“27” . 
فماذا موقف الشيعة من على بن ألى طالب رضى الله عنه ومن كلامه هذا 
اولا : الشورى بين المهاجرين والأنصار من أصاب النى يل وبيدهم الحل 
والعقد رغم أنوف القوم . 
ثانيا : اتفاقهم على شخص سبب مرضات الله وعلامة لموافقته سبحانه وتعالى 
إياهم. 0 ا 
ا : لاننعقد الامامة فى_زمانهم دونهم ؛ وبغير اختيارهم ورضاهم'"ا 1 
١‏ ”حياة القلوب لامجلسی“ ج ۲ ص ١ . 1۲١‏ ا 
۳٣‏ "نهج البلاغة“ ج ۳ ص ۷ ط بیروت تحقیق محمد عبده و ص 7017 تحقيق صبحى . 
۷ وقد حل الاشكال من هذا أيضاً بأن الامامة والخلافة فى الاسلام لا ننعقد إلا بالشورئ 
والانتخاب » لا بالتعبين والوصية والتنصيص كما يزعمه الشيعة مخالفين نصوص أثمتهم 
و معصو ميم حسب زعمهم . 





۳۹ 
رابعا : لا يرد قولهم ولامخرج من حكمهم(أى الصحابة) إلالمبتدع أو الباغى؛ 
والمتبع والسالك غير سبيل المؤمنين. 

خامسا: يقائل غالف الصحابة » وبحكم السيف فيه . 
سادسا: وفوق ذلك يعاقب عندالله لمخالفته رفاق.رسول ان ييخ وأحبائه ) 
٠‏ المهاجرينمنهم والأنصاررضى الله عنهم ورضوا عنه وأولادع على شاكلته. 
فها هو على بن الحسين الملقب بزين العابدين ‏ الامام المعصوم الرابع عند 
القوم ‏ وسيد أهل البیت ف زمانه يذكر أععاب محمد عليه الصلاة. والسلام ؛ 
ويدعولهم فى صلاته بالرحمة والمغفرة لنصرتهم سيد الخلق فى نشر دعوة التوحيد 
وتبليغ رسالة الله إلى خلقه فيقول : فاذكرهم منلك بمغفرة ورضوان اللهم 
وأصحاب محمد خاصة › الذين احسنوا الصحابة ؛ والذين ابلوا البلاء الحسن فى 
نصره ‏ وكائفوه وأسرعوا إلى وفادته » وسابقوا إلى دعوته » واستجابواله حيث 
أسمعهم حجة رسالته ؛ وفارقوا الأزواج والأولاد فى إظهار كلمته » وقاتلوا 
الآباء والأبناء فى تثبيت نبوته » والذين هجرتهم العشائر اذ تعلقوا بعروته » 
وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا فى ظل قرابته ٠‏ اللهم ما تركوا لك وفيك » 
وأرضهم من رضوانك وبمنا حاشوا الحق عليك » وكانوا من ذلك لك وإليك » 
واشكرهم على هجرتهم فيك ديارهم وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه ومن 
كثر ة فى اعتزاز دينك . إلى أقله » اللهم وأوصل إلى التابعين لهم باحسان 
الذين يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان خير جزائك ؛ الذين 
قصدوا سمتهم » ونحرواجهتهم » لومضوا إلى شا كلتهم لم يثنهم ريب فى 
بصيرتهم ' ولم محتلجهم شلك فى قفو آثارهم والاثتمام بهداية منارهم مكانفين 
وموازرين لهم» يدينون بدينهم' ويهتدون بهديهم ' يتفقون عليهم ' ولايتهمونهم 


فيما أدوا إليهم "7" . 


4 صحيفه كامله لزين العابدين ص ١١‏ ط مطبعة طبى كلكته الهند 1758م , ٠‏ 
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وواحد من أبنائه حسن بن على المعروف بالحسن العسكرى - الامام الحادى 
عشر عند القوم يقول فى تفسيره : إن كليم الله موسى سأل ربه هل ى 
أصاب الأنبياء أكرم عندك من صحابتى؟ قال الله: : ياموسى ! أما علمت أن فضل 
: صعابة محمد صل الله عليه وآله وسلم على جميسع صصابة المرسلين كفضل 
محمد صل الله عليه وآله وسلم على جميع المرسلين والنبيين””" . 

وكتب بعد ذلك,فى تفسير الحسن العسكرى ”إن رجلا می ببغض آل 
محمد وأصحابه الخيرين أو واحدا منهم يعذبه الله عذابا 0 على مثل عدد 
خلق الله لأهلكهم أجمعين؟ . 

ولأجل ذلك قال جده الأكبر على بن موس الملقب بالرضا ...الامام الثامن 
علد الشيعة ‏ حينماسئل ”عن قول البنى مل الله عليه وآله لم 
فبأبهم اقتديتم أهديتم. 0 
وعن قوله عليه السلام : e‏ عليه السلام : هذا 
e‏ : 

ر ناح فى سل اق مف و ون ل حل 0 
عبدالله بن عباس فقيه أهل البيت وعامل على يللم - أنه قال فى حق الصحابة: 
إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماءه حص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم 


عع ا على الأنفس والأموال › بنذلا النفوس دونه فى كل حال ٤‏ 


۳ تفسير الحسن المسكرى صن «* ٠‏ ط الهند > وأيضا ”البرهان“ ج ۳ ص ۲۲۸ ۰“ 
ا 
تفسير الحسن العسكرى ض ١95‏ . 
6 وينبغى الانتباه أننا ننقل هذه الرواية هن الشيعة e‏ روايتهم وهى 
حجة عليهم . و 
1 4- لص ما ذكره الرضا نقاك عن كتاب ”عيون أخبار الرضا“ لابن بابويه القمى الملقب 
بالصدوق محت قول التي : أصحانی کالنجوم ج ۲ ص AV‏ 


5.١ 
ووصفهم الله فى كتابه فقال : (رحماء بينهم) الآية » قاموا بمعالم الدين » وناصموا‎ 
. » الاجتهاد للمسلمين » حتى تهذبت طرقه » وقويت أسبابه » وظهرت آلاء الله‎ 
:.» وأزال رؤوسه ومحا دعائمه‎ ٠» وأذل بهم الشرك‎ ٠ واستقردينه » ووضحت أعلامه‎ 
وصارت كلمة الله هى العليا . وكلمة الذين كفروا السفل » فصلوات الله ورحمته‎ 

وبركاته على تلك النفوس الزاكية » والأرواح الطاهرة العالية » فقد كانوا ى 
الحياة لله أولياء ' وكانوا بعد الموت أحياء » وكانوا لعباد الله نصحاء » رحلوا إلى 
الآخيرة قبل أن يصلوا إليها ؛ وخرجوا من الدنيا وهم بعد فيها“"*. ' | 

وبروى ابن على بن زين العابدين محمد الباقر رواية تنفى التفاق من أسصماب 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وتثبت لهم الاربمان ومحبة الله عز وجل كما 
أوردها العيائى والبحرانى”" فى تفسيريهما نحت قول الله عز وجل: إن الله حب 
التوابين ومحب المتطهرين“ : 

ع سلام قال اکت عند أ بر فخل عليه دی این 
فسأله عن أشياء » فلما هم حمران بالقيام قال لأنى جعفر عليه السلام : :. أخير 
أطال الله بقاك وأمتعنابك ' ل 
وتسلوا أنفسنا عن الدنيا » وتهون عليئًا ما فى أيدى الناس من هذه الأموال. 
ثم تخرج من عندك » فاذا صرنا مع الناس والتجار احببنا الدنيا ؟ قال : فقال 
أبو جعفر عليه السلام:إنما هى القلوب مرة يصعب عليها الأمر ومرة يسهلء ثم 
1 ”مصروج الذهب“ ج ۳ ص ٠۳ › ٥۲‏ ط دار الاندلس ببيروت . 


غ4 هو هاشم بن سليمان بن إسماعيل » ولد فى قرية من القرى ”التوبل“ ف متتصف القرن 
الحادى عشر ومات ى السنة /لا١ااه.‏ 
قال فيه الخوانسارى ”فاضل عالم ماهر مذقق فقيه عارف بالتفسير والعربيبة والرجال › 
وكان محدئا فاضلاً . جامعا متتبعا للأخبار بما لم يسبق إليه السابق سوى شيخنا 
المجلسى؛ ومن مصنفاته ”البرهان ف تفسير القرآن“ (روضات الجنات ج ۸ ض۱۸۱؛۰ 
أيفا أعبان الشيعة“). 


1 
قال أبو جعفر » : أما إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا:يا رسول 
الله نخاف علينا التفاق » قال : فقال لهم : ولم تخافون ذلك ؟ قالوا : إنا اذا كنا 
عندك فذكرتنا روعنا ء ووجلنا ». نسينا الدنيا وزهدنا فيها حتى كأنا نعاين 
الآخرة والجنة والنار ونحن عندك » فاذا خخرجنا من عندك » ودخلنا هذه الببوت» 
وشممنا الأولاد ء ورأينا العيال والأهل والمال » يكاد أن نحول عن الحال التى 
كنا عليها عندك ؛ وحتى كأنا لم نكن على شى'» أفتخاف غلينا أن يكون هذا 
النفاق ؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله : كلا ؛ هذا من خطوات 
الشيطان: ليرغبتكم فى الدنياء والله لوأنكم تدومون على الحال التى تكونون عليها 
وأنتم عندى فى الخال التى وصفتم أنفسك بها لصافحتكم لملاتكة » ومشيتم على 
الماء ؛ ولولا أنكم تذنيون ' فتستغفرون الله لخلق الله خلقا لكى يذنبوا ؛ ثم 
يستغفرواء فيغفر الله لحم »إن المؤمن مفتن نوات» أما تسمع لقوله : إن الله يحب 
التوابین“ وقال : استغفروا ربكم ثم توبوا إليه“”" . 
وأما ابن البساقر جعفر الملقب بالصادق يقول : كان أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وآله اثنى عشر ألفا ء مانية آلاف من المدينة » وألفان مى مكة› 
وألفان من الطلقاء ء وَل بر فيهم قدرى ولا مرجئ ولا حرورى ولا معتزلى › 
ولا صاحب رأى » كانوا يبكون الليل والنهسار وبقولون : اقبض أرواحنا مى 
قبل أن نأكل خبزالخمير»9 . 
هذا ولقد روى على بن موسى الرضاعن رسول الله له أنه قال : من 
زارف فى حياتى أو بعد موق فقد زار الله تعالى»9" . 
ورسول الله صلى الله عليه وسل الصادق الأمين وسيد الخلائق نفسه يشهد 
6 ”تفسير العیاشی“ ج ۱ ص ۱۰۹ ۰ و ”الپرهان“ ج ۱ص ۲۱۹ .. 
١‏ ”كتاب الخصال“ للقمى ص ٠٠١‏ ط مكتبة الصدوق طهران . 
۷- ”عبون أخبار الرضا“ لابن بابويه القمى ج ١‏ ص ٠١٠١‏ . 


/( 


۳ 
لأصحابه بالسعادة و خف بقول › ويرويه القمى 0 محدث القوم وإمامهم 
والملقب بالصدوق فى كتابه الذى طبعته الشيعة أنفسهم "عن أبى أمامة أنه ك 
:قال رسول الله صل الله عليه وآله. : طونى لمن رآنی وآمن ى“ „ 
وروى الجميرى القمى”" مثل هذه الرواية عى جعفر بن باقر عن أبيه”أن 


اله ى صل الله عليه وآله قال: من زارنى حيا وميتا كنت له شفيعا يوم القيامة مة“. 


۸- هو أبو جعفر محمد بن على بن الحسن بن بابويه القمى الملقب بالصدوق › من مواليد 
أوائل القرن الرابع م من الهجرة.» وتوق سنة 81 من الهجرة » ونشأبقم» وقبر بالرى» 
هو من كبار القوم ومحدئيهم » وكتابه ”من لا محضره الفقيه» أحد الكتب الأربعة 
التى تعد ٠ن‏ أهم الكتب وأصحها فى الحديث عند الشبعة »كما أن له مصنفات 
عديدة أخرى » وهو من المكثرين ؛ كما أن كتبه عمدة لمذهب الشيعة » يقول الشيعة» 
فيه : لم ير فى القميين مثلهق حفظه وكثرة علمه“ (أعيان الشيعة ج ١‏ ص ٠٠١‏ 
و”الخلاصة“ للحل). ٠.‏ 
کا پقولون : ولد هو وأخوه بدعوة صاحب الر ن ف الد اتن از 
فانه كان الواسطة بينه وبين إن البابويه“» (روضات الجنات للخوانسارى ج 5 

.)٠1""صا‎ 

قال فيه المجلسى فيك سنب ل ی ا ا 
صحة جميع ما قد صح عنه من غير تأمل » بل هو ركن من أركان الدين» (نقلا عن 
الخوانسارى ج 7 ص ؟7"١)‏ . 

4- ”كتاب الخصال" لابن بابويه ج ۲ ص 47" . 

6 در أب العباس عبدالله بن جعفر بن الحسن الحميرى القمى . 

شيخ القمبسين ووجهم ٠‏ ثقة ة من أصحاب محمد العسكرى (ع) > قدم الكوفة 

سنة ليف وتسعين ومائتين » وسمع أهلها منه » فأكثروا ».وصنف كتبا كثيرة منها كتاب 
”قرب الاسناد“ (الكنى والألقاب ج ۲ ص )١۷۷‏ . : 
”وهو ٠ن‏ أساتذه الكليى» قد روی عنه ی الکائی روايات عديدة › وله مکاتبات مع 
ای الحسن؛ كما أنه كاتب مع آی عمد“ من أنمة الشيعة الدزعومين ‏ (مقدمه قرب 
الأسناد ص ۲ . 

. ط طهران‎ ۳١ ”قرب الاسناد“ ص‎ ١ 


84 2 
موقف الشيعة من الضحابة 

فهذا هو موقف أهل البيت من أصعاب رسول اله خضل الله عليه وسل خيار 
خلق الله وصفوة الكون . 

وأما الشيعة الذين يزعمون أنهم أتباع أهل البيت والمحبون الموالون لهم ؛ 
فإنهم يرون رأيا غير هذا الرأى محترقين على جهادهم المستمر » ومنتقمين على 
فتوحاتهم الجبارة الكثيرة التى ارغمت أنوف أسلافهم؛ وكسرت شوكة ماضيهم 
ومزقت جموع أحزابهم » ودمرت ديارهم وأوكار كفرهم » الصحابة الذيي 
أذلوا الشرك والمشركين؛ وهدموا الأوثان والأصنام التى كانوا يعبدونها ويعتكفون 
عليها ء أزالوا ملكهم وسلطانهم ؛ وخربوا قضورهم وحصونهم ومنازلهم ' 
وأنزلوا فيها الفناء ' وأعلوا عليها رأية التوحيد وعلم الاسلام شائما مترفرفا ؛ 
فاجتمع أبناء المجوس واليهود » وأبناء البائدين الهالكين الذين أرادوا سد هذا 
النور النيرء والوقوف فى سبيلوطريق هذا السيل العرم»اجتمعوا ناقمين» حاقدين؛ 
حاسدين ؛ محترقين» واقتنعوا بقناع الحب لآل البيت ‏ وآل البيت منهم براء ‏ 
وسلوا سيوف أقلامهم وألسنتهم ضد أولئك المجاهدين المحسئين » رفاق رسول 

لله صل الله عليه وسلم وأصحابه المشغوفين محبه › والمفعمين بولائه » والمميتين فى 

اطاعته واتباعه › والراهنين كل ثمين ونفيس فى سبيله » والمضحين بأدنى إشارته 
الآباء والأولاد والمهج » المقتفين آثاره ٠‏ المتتبعين خطوانه؛ السالكين منهجه ؛ 
الغر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين . 

فقال قائلهم : إن الناس كلهم ارتدوا بعد 17 الله (رص) غير أربعة*“ 
(كتاب 9" سليم 5 قيس العامرى ص 47 طدارالفنون بيروت) . 

هلا ومثل هذا كثير. . 

؟ه- والغريب أن أبناء اليهودية الاليمة يطبعرن ثل هذه 'الكتب الخبيثة المليئة من العهب 

والشتم لأهل خير القرون وخير الأمة؛ ثم يدضوغون عن الكتب التى كتبت رداسه: 


۵ 
ولقد تقدم مخارى القوم محمد بن یعقوب الکلینی ا 
کان الناس آهل ردة بعد النى إلاثلاثة المقداد بن الأسود » وأبوذر الغفارى 
وسلمان الفارسى9" . 


+ عليهم مال کتاب ”الشيعة والسنة» ا ما يكنونه ق 
صدورهم تجاه الأمة المرحومة ومحسنيها ' ويقولون : إنه لا ينبغى كتابة مدل هذه 
الكتب وطبعها ونشرها ف زمان » المسامون احوج ما يكون إلى الاتحاد والاتفاق : 
ونحن لا ندری أی انحاد ووفاق. پریدون"؟ 
نحن لا نسب الةوم ولانشتم قادتهم › بل کل ما نعمل نبدی العام ما عمله 
القوم الأمس وما يعملونه اليوم . فءن أی شىء افون ؟ 
ثم ولم لفهم من بعض من بسمى نفسه متنورا » واسع الأفق » فسيسح القلب ٠‏ وسيع 
الظرف » محبا للتقربب والوفاق من أهل السنة » البلهاء أو المغترين » لا نفهم منهم 
حينما يعترضون علينا بأننا لم نقم باحقاق الحق وإبطال الباطل؟ ولم ندافع عن عن أولئك 
القوم الذين لو ما كانوا كنا عباد البقراو النجوم أو اللات والمناة والعزى والثالث ؛ ٠‏ 
أو الحجر والشجر » ولو ما رفعواً رأية الاسلام » وحماوا لواء التوحيد ما عرقنا ربنا 
عز وجل ولبينا وقائدنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه » وما علمنا .اذا أتزله الرحمئن 
على عبده وحبيبه » وما تركه المصطى من سنته وحكمته ؛ ونا عرها إلقراد الذي أتزلة 
نوراً وهدى ورحمة للغاامين .. 
نعم : يقلق مضاجع هؤلاء المتنورين هسذا » ولا يفجعون عن كتاب سليم بن قبس 
العامرى الذى قال فيه جعفرهم نعم جعفرهم» لاالجءفر الصادق الذى تعرفه وتعلمه 
قال : من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس العامرى » فليس: عنده 
من أمرنا شىء وهو سر من أسرار محمد صل الله عليه و آله  »‏ الكتاب الذى لم 
نجد صفحةمن صفحاته » ولا ورقة من أوراقه إلا وهى مليئة بأقذر الشتائم وأخيث 
السباب» وكتاب سليم ومثله كتب للقوم لا تعد ولا تحصى» فانالته وإنا إليه راچعون» فنقول 
لهؤلاء القرم عديم الغيرة.» وفاقدى الحمية : فليهنأ لكم التنور » وليهنأ لكم التوسعء 
فأما نحن فلن ولن نتحمل هذاءولن ولن نسكت عن ذلك إن شاء الله مادامت العروق يحرى 
فبها الدم » وما دام الروح فق الجسد واللسان يتكلم . 

ه- ”كتاب الروضة من الكافى» ج م ض 85#:. 


| 4. 

ومثل هذا ذكر المجلسى ”هلك الناس كلهم بعد وفاة الرسول إلا ثلاثة 
أبوذر والمقداد وسلمان“9" . 

ولسائل أن يسأل هؤلاء الأشقياء وأين ذهب أهل بيت النى بما فيهم 
عباس عم النى › وابن عباس ابن عمه › وعقيل أخ لعلى » وحتى عل نفسه › 

ألا تستحيون من الله ؟ 

0 م وأكثر من ذلك قال الكلينى فی موضع آخر من كتابه : أن الاس 
يفزعون إذا قلنا : إن الناس ارتدواء فقال : : .... إن الناس عادوا بعد ما' 
قبض رسول الله صلى الله عليه وآله أهل جاهليةء إن الأنصار اعتزات (يعنى عن 
أبى بكر) فلم تعتزل حبر (أى لم يكن اختيارهم لاختيار الحق أو نرك الباطل؛ بل 
اختارو اباطلا مكان باطلآخر للحمية والعصبيةتكاذكرالمحشى الملءون على هذه 
الرواية ‏ ) جعلوا يبايعون سعدا وهم يرنجزون ارنجاز الجاهلية (كذب وزور ‏ 
يا كذاب !) يا سعد ! أنت المرجأ » وشعرك المرجل ؛ وفحلك المرجم**“ . 

ومعناه انه لم يبق ولا واخد » لا أبوذر ولا سلان ولا المقداد ؟ 

فاا عي اعفار سكين للق اا اه و ا 
الصحابة ارتدوا س عياذا بالله.# بعد أن أسلموا » ولكن أحدامن بقايا القوم 
الناقمين ينكر حتی دخولهم‌ی الاسلام کا يقول وهو يرد علينا بأننا لم ننصف 
فى اتهامنا الشيعة ‏ حسب زعمه ‏ يأنهم يكفرون أصحاب الرسول العظيم عليه 
..السلام » وق أثناء الرد يقر ويغبت ما ذكرناه ٠‏ فانظر إليه كيف يستأسر ى 
حبله نفسه بنفسه ”ومع ذلك فالى أقول : إن العرب لم يؤمنوا بمحمد إلا بعد 


:6 ات الثلرب* لای ری ع عي 14° 
20 ”کتاب الروضة من الكاق“ ج ۲ ص 0 


۷ 

أن قرعت الدعوة الاسلامية أسماعهم”“ أى أن محمدا(ص)دعاهم أولا للاسلام 

فآمن من آمن ..... ومنهم من تأخر عن ذلك » ومنهم من ماطل كثيراً ‏ 

ومنهم من دخل ف الاسلام نفاقا » ومنهم من دخل خوفا ورهبا بعد أن ضاقت 

عليه الأرض » ولم يدخل فى الاسلام أحد بدلالة عقله إلاشخصية واحدة«“ 

خرجت من بلادها طلبا للحقيقة » ولاقت صعوبات وأخطارا حتى ظفرت 

بالحقيقة عند محمد (يعبى سلمان) فآمنت 'يه“2" . 
ويكتب القمى نحت تفسير قوله تعالى : وحسبوا أن لا تكون فتنة“ ”نزل 

كتاب الله مخبر عن أصحصاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال (وحسبوا أن 

لا تكون فتنة) أى لا یکون اختبار » ولا يمتحنهم الله بأمير المؤمنين عليه السلام 
(فعموا وصموا) قال حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهرهم (ثم 
عموا وصموا) حين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله؛ وأقام أمير المؤمنين عليه 

السلام عليهم فعموا وصموا فيه حتى الساعة“9" , 

5ه انظر إلى الحقد كيف يتدفق › والبغض كيف يظهر للأمة العربية الى لبت رسالة 
الاسلام نى باكورة عهدها » وحملتها وأدتها إلى إلى العالم أجمع . 

۷- وحتى خرّجوا علبا وأهل بیت النى حيث لم يذكروا فيمن ذكر الا سلمان . . 

۸- ”كتاب الشيءة والسنة ى الميزانت“ ص "١٠7٠١‏ لمؤلف ممهول المقنع بقناع س خ 
ط بيروت -. أى الكتاب الذى حاول مجهوله عبفا الرد على كتابنا ”الشيعة والسنة» 
حيث لم يستطع فى الكتداب كله تغليط عبارة واحدة أو مصدر واحد هن العيارات 
أو المصادر التى ذكرناها فى الكتاب » ولا مسثلة واحدة » أو نتيجة من النتائج الى 
إستنتجناها فى كتابنا كله » ولل الححد والمنة على ذلك التوفيق الصائب والشرف 
الذى أولانا الله عز وجل للدفاع عن حرمات النى » ومقدسات الاسلام » وعبى 
الملة الحنيفية البيضاء » اللهم الهمنا الرشد والسداد؛ واجعلنا من الذين. يعرفون القول 
ويتبعون أحسنه » ربنا اغفرانا ولاخواننا الذين كر بالايمان ولاتجعل فى قلوبنا 
غلاللذين آمنوا رينا نك رؤوف رحم . ش : 

6.4 6 ” تفسير القمى“ لعل بن إبراهيم ج اص هلا١‏ ؛ ١05‏ ط مطبعة النجف ا 0 





44 
هذا ومثل هذا كثير”" . : ْ 
فهذا هو موقف الشيعة من الصحابة » وذلك هو موقف أهل البيت منهم . 
موقف أهل البيت من الصديق | 
هذا ونريد بعد ذلك أن نبّن موقف أهل البيت مى ثانى اثنين إذهما ق 
الغار » من الصديق الأکبر پل > فقول فيه ابن عم النى وصهره »زوج إبنته ؛ 
ووالد سبطيه على بن یی طالب بلتم وهو يذكر بيعة أنلى بكر الصديق بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسل عند انشيال"" الناس على ألى بكرء وإجفالهم”" 
إليه ليبايعوه: فمشيت عند ذلك إلى أنى بكرء فناقفته ونهضت فى تلك الأحداث 
حى زاغ الباطل وزهق وكانت ” كلمة الله هى العليا“ ولوكره الكافرون ؛ فتولى 
أبو بكر تلك الأمور فيسر » وسدد ء وقارب › واقتصد » فصحته مناصحا ' 
وأطعته فيما أطاع الله [فيه] جاهد|“9) : 


ويذكر فى رسالة أخرى أرسلها إلى أهل مصر مع عامله الذى استعمله عليها. 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى ”سم الله الرحمن الرحم من عبدالله على 
أمير المؤمنين إلى من بلغه كتا هذا من المسلمين » سلام عليكم فإنى أحمد الله 
إليكم الذى لا إله إلاهو . أما بعد! فان الله حسن صنعه وتقديره وتدبيره اختار 
الاسلام دينا لنفسه وملائكته ورسله ؛ وبعث به الرسل إلى عباده [و] خص من 
انتخب من خلقه » فكان مما أكرم الله عز وجل به هذه الأمة وخصهم [به] 

3 5 انظر لذلك كتابنا ”الشيعة والسنة“ . 

١‏ اثبال الئاس أى انصبابهم من کل وجه ک) ینشال التراب (كما قاله ابن الى الجديد 
شارح نهج البلاغة). 

57 الاجفال الاسراع . 

م ”الغارات“ ج ١‏ ص ۳١۷‏ تحت عنوان ”رسالة علي عليه السلام إلى أصحابه بعد مقتل 
نحمد بن أبى بكر" ؛ 


4۹ ْ 
من الفضيلة أن بعث محمدا ‏ صلى الله عليه وآله - [إليهم] فعلمهم الكتاب ٠‏ 
والحكمة والسنة والفرائض » وأذبهم لكيما يهتدوا ٠‏ وجمعهم لكيما [لا] 
يتفرفوا » وزكاهم لكيم| يتطهروا » فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه الله [اليه 
فعليه] صلوات الله وسلامه ورحمته ورضوانه إنه حميد محيد . ثم إن المسلمين 
فل مده تاوا امرأين منهم صالحين عملا بالكتاب وأحسنا .ااسيرة و يتعديا 
السنة م كم توفاهما الله فرحمها الله“ . 

وبقول أيضاً وهو يذكر خلافة الصديق وسيرته : فاختار السلمون بعده 
(اى النبى صلى الله عليه وسل) رجلا منهم › فقارب وسدد بحسب استطاعته على 
خوف وجد“ . 

ول اختار المسلمون أبا بكر خليفة للنبى وإماما لهم ؟ : بحيب عليهالمرتضى رلته , 
وابن عمة الرسول زبير بن العوام ل بقولهما : وإنا نرى أبابكر أحق الناس 
بها ٠‏ إنه لصاحب الغار وثانى |* 5 ٠‏ وإنالنعرف له سنهء ولقد أمره رسول الله 
بالصلاة وهو حى“ . ْ : 

ومعنى ذلك أن خلافته كانت بإيعاز الرسول عليه السلام . 

وعلى بن أبى طالب اقم قال مثل هذا القول ردا على أبى سفيان حيى 
حرضه على طلب الخلافة كما ذكر ابن أبى الحديد”" ”جاء أبو سفيان إلى على عليه 


4 ”الغارات“ ج ١١‏ ص 5١١‏ ومثله باختلاف وسير ف شرح نوج البلاغة لابن ی 
الحديد » و”ناسخ التواربخ“ ج ۳ کتاب ۲ ص ۲٤١‏ ط ايران ٤‏ و”مجمع البحار“ 
للهجلسى 0 ١‏ 1 ۰ 

8“ ”شرح نهج البلاغة“ لاميثم البحراق ص 50١‏ . 

01د ”شرح تهج البلاغة “» لابن ألى الحديد الشيعى ج ۱ ص ۲„ 

1۷ هو عزالدين عبدالحميد بن أنى الحسن بن ی الحديد المدائنى ”صاحب شرح نهج 
البلاغة » المشهور «هو من أكابر الفضلاء المتتبعين » وأعاظم النبلاء المتبحرين -. 


0 
السلام » فقال : وليتم على هذا الأمر أذل بيت فى قريش » أما والله لثن شات 
لأملأنها على أنى فصيل خيلا ورجلا ء > فقال عل عليه السلام الا غيت 





ت اسل . وحسب الدلالة ء-لى علو متزلته ق الديني 
وغلوه ى ولاية أ مير المؤمنين عليه السلام »> شرحه الشريف الجامع لكل نفيسة وغريب» 
والحاوى لكل نافحة ذات طيب . . . . کان مولده فى غرة ذى الحجة ١۸١‏ » فمن 
تصانيفه ”شرح نهج البلاغة“ عشرين مجلدا » صنفه لخزانة كتب الوزير مؤيد الدين 
محمد بن العلقمى , ولما فرغ من تصنيفه أنفذه على يد أخيه موفق الدين أنى المعالى » 
فبعث له مائة آلف ذيئار ) وخلعة صنيةء وفرسا“ (”روضات الجنات“ ج ٠‏ 

لص .)0١2 ١‏ 
ولد بالمدائن ”وكان الغالب على أهل المدائن التشيع والتطرف والمغالاة » فسار فى 
: دربهم » وتقيل مذهبهم » ونظم العقائد المعروفة بالعلوياث السبع على طريقتهم » وفبها 
غالى ونشيع وذهب به الاسراف ق كثير من الأبيات كل مذهب » يقول فى إحداها : 


علم الغيوب إليه غير مدافع والصبح أبيض مسفر لا يدفم 
وإليه فى يوم المعاد حسابنا وهو الملاذ لنا غسدا والمفزع 
ورأيت دين الاعنزال واننى أهوى لأجلك كل من ينشيعُ 
ولقد علمت بأنه لا لمن ' مهديكم ولبومه أنوقع 
نحميه من جند الاله كتائب كاليم قبل زاخرا ينسدفم 
تالله لا أنسى الحسين وشلوه نحت السنابك بالعراء #وزع 
لهنى على تلك الدماء تراق ی أيادى أمية عنوة وتضيع 
يأنى أبو العباس أحمد إنته خير اأورى من أن يطل ويمنشع 
فهو الولى لثأرها وهو الحمو ال لعبئهبا إذكل عود يضلع 
والدهر طوع والشبيبة غضة والسيف عضب والفؤاد مشيع) 


م حف إلى بغداد » وجنح إلى الارن وا كنا يبرن صاحب نسخة المحر . 

« معتزليا جاهزيا فى أ كثر شرحه بعد أن. كان شيعيا غاليا“. ‏ 

”وتوق ف بغداد سنة 568 يروى آية الله العلامة الحلى عن أبيه عنه “(الكنى والألقاب 
مق اص 86 ). 


ْ ا 
الاسلام وأهله ٠‏ فما ضررتهم شيئا » لا حاجة لنا إلى خيلك ورجلك » ان 
رأينا أبا بكر لها أهلا لا ترکناه“. ‏ 

ولقد كرّر هذا القول ومثله مرات كرات ؛ العا القوم فى صدورها 
:وهو أن عليا كان يع الصديق أهلا للخلافة » وأحق الناس بهاءلفضائله الجمة 
ومناقبه الكثيرة حتى حينم سئل قرب وفاته بعد ما طعنه ابن الملجم من سيكون 
الامام والخليفة بعدك ؟ فقال كما روى عن أنى وائل والحكبم عن على إن 
أبى طالب عليه السلام أنه قيل له : ألا توصى ؟ قال : ما أوصى رسول الله 
(ص) فأوصى ؛ ولكن قال : (أى الرسول) إن أراد الله خيرا 0 على 
خيرهم بعد نبيهم 7" . 

0 مثل هذه الرواية ”عل الهدى»: *”» للشيعة ی كتابه لشاف : 

أمبر المؤمنين عليه السلام لما قيل له : ألا توصى ؟ فقال : منا أوضى 





4" ”شرح ابن الى الحدید“ ج ۱ ص ۱۳۰. 

۹- ”تلخیص الشای“ اس غ ؟ ص ۳۷۲ ط النجف . 54 

٠‏ هو على بن الحسين بن موسى المشهور بالسيد المرتضى المقلب يلم الهندى + ولد 
سنة ۳٠۵‏ » ومات 485 »هو ركن من أركان المذهب الشيعى ومؤسسيه » وقد بالغ . 
الشيعة نى مدحه ومدح أخيه الشريف رضى صاحب نهج البلاغة مبالغة لا نهاية لها »؟ ‏ 
قال فيه الخوانسارى : كان شريف المرتضى أوحد عصره علما وفهماء كلاما وشعرا ؛ 
وجاها وكرما . . . وأما مؤلفات السيد فكلها أصول وتأسيسات غير مسبوقة . بمثال منها 
”كناب الثاني“ نى الامامة » اقول : وهو كاسمهبشاف واف“ (روضات الجنات 
ج ٤‏ ص 346 إلى مابعد) , ٠‏ 00 3 
وقال القمى : هو سيد علاء الأمة » ومحبى آثار الائمة , ذوالمجدين ... .. . جمع 
من العلوم ما لم يجمعه أحد » فهذا من الفضائل تفرد به وتوحدء وأجمع على فضله. 
المخالف والدؤالف . . . له تصائيف مشهورة ‏ ”الشاق“ فى الامامة » لم يصنف 

مثله فى الامامة . . . قال آية الله العلامة: ومنه استفاد .الامامية وهو ركنهم ومؤلفهم“ 
(الكنى والألقاب 9 ۲ ص ۳۹ › )4١‏ . 


o۲ 

رسول لله (ص) ا أراد الله اا خيرا ا 
خبرهم كبا جمعهم بعد نيبهم على یرهم . 

Mal cy فهذا هو على‎ ٠ 
رجلا خيرا صالحا كما وفق للامة الاسلامية المجيدة بعد أن اصطدموا بوفاة‎ 
انى صلى الله عليه وسلم برجل خير صالح » افضل الخلائق بعد نبيه صلى الله‎ 
» وشيخ الاسلام » ورجل قريش‎ ٠ عليه وسلم بای بكر الصديق يلع إمام الهدى‎ 
sS والمقتدى به بعد‎ 
زوج الزهراء رضى الله عنهما كما رواه السيد مرتضى عل الهدى فى كتابه "عن‎ 
جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا من قريش جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام ؛‎ ' 
ففال : سمعتك تقول فى الخطبة آنفا : اللهم أصلمحنا نما أصلحت به الخلفاء‎ 
› الراشدين » فمن ها ؟ قال : حبيباى » وعماك أبو بكر وعمرء إماما الهدى‎ 
وشيخا الالام ورجلا قريش » والمتقدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه‎ 
. وآله › من اقنتدی بھا عصم › ومن اتبع آثار هما هدی إلى صراط مستقے“"‎ 

هذا وقد كرر فى نفس الكتاب هذا ”إن عليا عليه السلام قال فى خطبته : 
خبر هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر" » وم لا يقول هذا وهو الذى روى 
”أننا كنا مغ النبى صلىالله عليه وآله على جبل حراء إذ نحرك الجبل ٠‏ فقال له:قر 
فانه ليس غليلك إلا نبى وصديق وشهيد!" . 

فهذا هو رأى على يع فى أبى بكر » ٠‏ نعم ! رأى على الخليفة الراشد الرابع 
عندنا ٠‏ والامام المعصوم الأول عند القوم؛ الذى يدعون فيه أن من أنكر ولايته 
فقد كفر 2 کا قالوا : الموالى له ناج » والمعادى له كافر هالك » والمتتخذ دونه 





٠. ط النجف‎ ١7١ ”الشاق“” ص‎ -/١ 
٠ . ٤۲۸ "ال ”تلخيص الشافی“ ج ۲ ص‎ 
. “م ”الاحتجاج” للطبرسى‎ 


ون 
وليجة ضال مشرك“9" , 1 . سے 
وقد نقلوا د م ألا عزدجل أذ يو قم وما بالفونهم فى 
أعالهم معهم يوم القيامة » كلا ورب الكعبة“9" . ١‏ 
: فالمفروض من القوم الذين يدعون موالاة على وبنيه أن AE‏ 
آرائهم ومعتقداتهم فى أصحاب النبى ورفقائه ؛ ونخاصة فى ضاحبه فى الغارء 
الذى نقلنا فيه كلام سيد أهل البيت أمير المؤمنين على بن أبى طالب للم ' ورأيه 
وعقيدته الى نغازها فى كنبهم .هم ٠‏ وبعباراة e‏ آنفاء وكا 
نحن ذاكرين آراء بقية أهل البيت فيه إن شاء الله . 
رأى أهل بيت النى فى الصديق 
فان ابن عباس هو ابن عم الرسول يِل ٠‏ وابن عم على ' وكان أحد عاله 
الذى 0 باقر:إن ابن عباس لامات واخرج خرج منكفنه طير 
وكات 0 


ويقول عنه المفيد”" : كان أمير المؤمنين يتعشى ليلة عند الحسن ؛ وليلة عند 


-٤‏ ”فرق الشيعة للنوختى“ ص ١ء‏ ط اللجف ۱١۹١١‏ م و”تفسير القمى“ ج۱ 
ص ٠١١‏ نجف ط تحت آية ”إن الذين آمنوا ثم كفروا“ . 

ها ”كتاب الروضة من الكاق” للكلينى ج ۸ ص ٠٠٤‏ . 

5 ”رجال الکشی“ تحت عنوان عيدالله بن عباس ص 08 ط کربلاء . 

۷- هو محمد بن #مد بن النعهان العكيرى البغدادى > ولد سنة ۳۳۸ »› ومات فى بغداد 
سنة 8١‏ » وصلى عليه السيد المرتضى ؛ واشتهر بالمفيد » ”لأن الغائب المهدى 
لقبه به“ كما يزعمون ‏ (معالم العلماء ص )٠١١‏ . ۰ 
”وكان من أجل مشائخ الشيعة » ورئيسهم وأستاذهم , وكل من .تأخر عنه استفاد منه ء 
وفضله أشهر من أن يوصف ف الفقه والكلام والرواية » أوثق أهل زمانه وأعلمهم › 
انتهت رياسة الامامية فى وقتة . . . له قريب من مائتى مصئف كبار وصغار“ - 


o4 
. الحسبن › وليلة عند عبد الله بن العباس““‎ 


. فهذا ابن عباس يقول وهو يذكر الصديق : رحم الله أبا بكر ء كان والله 
للفقراء رحيما » وللقرآن تاليا » وعن المنكر ناهيا ٠‏ وبذينه عارفا » ومن الله خائفاء 
وعن المنهيات زاجرا ؛ وبالمعروف آمرا . وبالليل قائما » وبالنهار صائما › فاق 
أصحابه ورعا وكفافا » وسادهم زهدا وعفافا»”” . 

هذا ويقول ابن أمير المؤمنين عل ألا وهو الحسن نعم ! الحسن بن على - 
الامام المعصوم الثانى عند القوم » والذى أوجب الله اتباعه على القوم حسب 
زعمهم - يقول فى الصديق ٠‏ وينسبه إلى رسول الله عليه السلام أنه قال : 
إن أبا بكر منى عتزلة السمع“7” . 

وكان حسن بن على رضى الله عنها يؤقر أبا بكر وعمر إلى حد حتى جعل 
من إحدى الشروط على معاوية بن ألى سفيان رضى الله عنها ”إنه عمل ومح 
فى الناس بكتاب » وسنة رسول الله » وسيرة الخلفاء ء الراشدين » وق النسحة' 
الأخرى ت الخلفاء الصالحين"”” . 
وأما الامام الرابع للقوم على بن الحسن بن على » نر له انان 
إليه نفر من العراق ٠‏ فقالوا فى أبى بكر وعمر وعثان رضىاللّه عنهم» فلما فرغوا 
ج ("روضات الجنات“ ج + ص ) . | 
ويقولون : إن إمام العصر (الغائب المزعوم) خاطبه ى كتابه بالأخ السديد » والمولى 
الرشيد ”أيها المولى المخلص ف ودنا : الناصر لنا ' وملهم الحق ودليله ؛ العبد 
الصالح » الناصر للحق › الداعى إليه بكلمة الصدق“ (مقدمة الارشاد ص 5) . 
۸- ”الارشاد“ ص ۱۴ . 
4 ”ناسخ رارج ج ه کتاب ۲ ص ۱٤٤ › ۱٤۳‏ ط طهران . 
۰ ”عيون الأخبار“ ج ۱ ص "١7‏ » أيضاً ”كتاب معانى الأخبار“ ص ٠‏ طايران . 
4١‏ ”منتهى الأمال“ ص ۲٣۲‏ ج ۲ ط ايران . 


١‏ وه 
من كلامهم قال لهم : ألا 27 أنم ”المهاجرون الأولون الذين اخرجوا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا اولك هم الصادقون“ ؟ قالوا: 
لاء قال : فأتم ”الذين تبوؤا الدار والاعان من قبلهم بحبون من هاجر إليهم ولا 
بحدون فى صدورهم حاجة ما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة"؟ 
قالوا: لا ٠‏ قال: أما أنتم قد تبرأم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين » وأناأشهد 
أن لسم من الذين قال الله فيهم : يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا. الذين سبقونا . 
بالا مان ولا تجعل نی قلوبنا غلا للذین آمنوا“ ' اخرجوا ععى » فعل الله بک 

وأما ابن زين العابدين محمد بن على بن الحسين الملقب بالباقر الامام 
الأريل”” فى كتابه "كشف الغمة 


00 : سألت أبا جعفر 
محمد بن على عليهما السلام عن حلبة السيف ؟ فقال اش 


7 ”كشف الغمة“ للاربل ج ١‏ ص 8/ ط تبريز ايران 

م الأربلى هو بهاؤالدين أبو الحسن على بن الحسين فخر الدين عيسى بن ألى الفتح 
الأربل > ولد فى أوائل القرن السابع هن الهجرة ببلدة الأربل قرب الوق ومات 
ببغداد سنة 1۹۳ » قال عنه القمى: الاربلى من كبار العلماء الامامية » العالم الفاضل» 
الشاعر الأديب » المنشى النحرير » المحدث الخبير » الثقة الجلدل ٠‏ أبو الفضائل 
والمحاسن » والحجة » صاحب ”كشف الغمة فى معرفة الاثمة» » فرغ من تصنيفه نة 
۷ . . .وله شعر كثير فى مدح الائمسة (ع) ذك در جملة منه فى ”كشف الغمة“ » 
وكتابه كشف الغمة كتاب نفيس » جامع » حسن“ (الکنی والألقاب ج ۲ ص 1١5‏ » 
٥ط‏ قم ايراى ). 
وقال الخوانسارى : كان من أكابر عدثى الشيمسة » وأعاظم علماء المائة السابعة 

واتفق جمينع الامامية على أن على بن عيسى من عظمائهم » والاوحدى 

النحرير » من .جملة علمائهم لايش غياره » وهو المعتد 00 ف التقندل» 
(روضات الجنات ج ۶ ص )۳٤۲ ۰۳٤١‏ , 


: 

أبو بكر الصديق سيفه » قال : قلت : وتقول الصديق ؟فوثب وثبة ' واستقبل 
القبلة ؛ فقال : نعم الصديق ٠‏ فن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا فى 
الدنيا والآخرة»9" , 

ول يقل هذا إلا لأن جده رسول الله يِه الناطق بالوحى مماة الصديق كما 

رواه البحرانى الشيعى فى تفسيره ”البرهان“ ”عن على بن إبراهم ؛ قال : حدثى 
أبى عن بعض رجاله عن أبى عبد الله عليه السلام ؛ ٠‏ قال : لماكان رسول الله 
صلى الله عليه وآله فى الغار قال لأبى بكر : كأنى انظر إلى سفينة جعفر وأصحابه. 
تعوم فى البحر' وانظر إلى الأنصار محبتين (محبتين خ) فى أفنيتهم ٠‏ فقال أبو بكر: 
وتراهم يا رسول الله ؟ قال : نعم ! قبال : فأرنيهم » فسح على عنام 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أت اندي . 


ويروى الطبرسى” عن الباقر أنه قال: ولست منكر فضل أبى بكر » ولست 
نكر فضل عمر» ولك أبا بكر أفضل من عمر“9” . 
ثم ابنه أبو عبد الله جعفر الملقب بالسادس - الامام المعصوم السادس حسب 
ه ”كشف الغمة“ ج ۲ ص ١847‏ . 
46 ”البرهان“ ج ۲ ص N‏ 
5 هوأ بو المنصور أخمد بن على بن أنى طالب من أهل الطبرسئان ”فهذا الرجل من 
أجلاء أصحابنا المتقدمين » وله كتاب ”الاحتجاج“ كتاب معروف معتبر بين الطائفة » 
وقد ذكره أيضاً فى "امل الآمل“وقال : عالم فاضل › محدث ثقة » له كتاب الاحتجاج 
حسن » كشر الفوائد“ (روضات الجنات ج ١‏ ص 56). 
الطبرسى ”الشيخ العالم الفاضل الكامل النبيل » الفقيه ٠‏ المحدث الثقة الجليل” 
(الكنى والالقاب ج ۲ ص 1084). 
۷- ”الاحتجاج“ للطبرسی ص 5١‏ نحت عنوان ”احنجاج أنى ا على الثانى فى 
الانواع الشتى من العلوم الدبنبة“ ط مشهد كربلاء . 


o۷ 
زعم القوم - سئل عن أنى بکر وعمر کا رواه القاضى نور الله الشوشترى*.‎ 
”إن رجلا سأل عن الامام الصادق‎ ٠١١9 الشيعى الغالى . الذى قتل سنة‎ 
عليه السلام » فقال : يا ابن رسول الله !ما تقول فى حق أنى: بكر وعْمرُ ؟ فقال‎ 
عليه السلام : إمامان عادلان قاسطان.  كان على الحق" اران عليه »> فعليهما‎ 
. رحمة الله يوم القيامة“09‎ 
وروى عنه الكلينى فى الفروع حديشا طويلا 0 فيه ”وقال 7 بكر عند‎ 
بول بحي له وطن ؛ فقال : آوصی بالخمس والخمسكشر» فان الله تعالى‎ 
قد رضى بالخمس › فأوصى بالخمس › وقد جعل الله عز وجل له الثلث عند‎ 
موتنه > ولو عل .أن الثلث خير له أوصى به ء ثم من قد علمتم بعده فى فضله‎ 
فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاه رفع‎ ٠ وزهده سلمان وأبوذر رضى الله عنهما‎ 
فقيل له : يا أبا عبد الله ! أنت فى‎ ٠ منه قونه لسنته حتى حضر عطاؤه من قابل‎ . 
زهدك تصنع هذا » وأنت لا تدرى لعلك تموت اليوم أو غدا ؟؛ فكان ابه أن‎ 
قال : مالک لا ترجون لى البقاء کا خفم على الفناء » أما علمتم يا جهلة أن‎ 
النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما يعتمد عليه » فاذا‎ 
هی أحرزت معيشتها اطأنت › وأما أبوذر فكانت. له نويقات وشويهات تحلبها‎ 





۸- هو نور الله بن شرف الدين الشوشترى من علماء الشيعة الأعلام فى الهند» كان 
قاضبا بلاهرر فى عهد جهانغير أحد سلاطين المغول . 
” كان محدثا , متکام| » مقا فالا نبياة »> علامة » له كتب.ق نصرة المذهب ورد 
المخالف ؛ وقتل بتهمة E‏ ى دولة جهانغير با كبرآباد ب فى القرن. الحادى 
عشر ب ويطلق عايه الشهيد الثالث“ (روضات الجنات ج 4 ص )15١‏ . 3 
وهو "صاحب كتساب ”الس المؤمنين“ و ”إحقاق الحق“ و”مصائب النواصبي» 
.. وك للاطلاع على فضله . وكثرة تبحره » واحاطته بالعلوم » وحسن تصنيفه 
الرجوع إلى كثابه ”إجقاق الحق“ وغيره كان معاصرا للشيخ البهائى » قتل لاجل تشيعه 
ق کک ٣ص .)٤٩‏ 


. "إحة 


۵۸ 

ويذبح منها إذا اشتهى أهله اللحم ؛ أو لھ فف او رائ اهل العاء 
الذين هم معه حصاصةءنحر لهم الجزور أو من الشياه على قدر ما يذهب عنهم 
بقرم اللحم › فيقسمه بينهم » ويأخذ هو كنصيب واحد منهم لا بتفضل عليهم؛ 
ومن آزهد من هؤلاء وقد قال فیهم رسول الله صلی الله عليه وآله ما قال“ . 

فأثبت أن رل المديق فى الزهد من بين الأمة المنز زلة الأولى > وبعده پأتن: 
أبرذن لمات : 

وروى عنه الأربلى أنه كان يقول : ”لقد ولدنى أبو بكر مرتين""' . 

! لأن "أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر وأمها (أى أم فروة) 

أسراء بنت عبد الرحمن بن أبى يكر“9" , 

ويروى السيد مرتضى فى كتابه ”الشاف“ : عن جعفر بسن ا 
كان بتولاهما ' ويأنى القبر فيسلم عليه| مع تسليمه على رسول الله صلى الله عليه 
وآله" . 

ويطول الكلام وما أروعه وأجمله ٠‏ ولكن نحن تختصر الطريق ؛ فنأ إلى 
الامام الأخخير الموجود عند القوم وهو حسن بن على الملقب بالحسن العسكرى - 
الامام الحادى عشر المعصوم - فيقول وهو يسرد واقعة الهجرة أن رسول الله 
بعد أن سأل عليا يلتم عن النوم على فراشه قال لألى بكر بتع : أرضيت أن 
تکون معی یا أبا بكر تطلب كا أطلب » وتعرف بأنلك أنت الذى غملى على 
ما أدعيه فتحمل عنى أنواع العذاب ؟ قال أبو بكر : يا رسول الله ! أما أنا لو 
4 كتاب المعيشة ”الفروع هن الكاى" ج © ص 348 . 
4١‏ ”كشف الغمة“” ج ” ص ١5١‏ . 
1 ”فرق الشبعة" للتوبختى ص ۷۸ . ) 
۳ ”کتاب الشاق» ص ۲۳۸ أيضاً ”شرح نهج البلاغة“ ج ؛ ص ١4١‏ ط بيروت . * 


۹ 

عشت عمر الدنيا اعذب فى جميعها أشد عذاب لا ينزل عللّ موث صريح ولا 
فرح ميخ وكان ذلك فى محبتنك لكان ذلك أحب إلى من أن اتنعم فيها وأنا 
مالك لجميع تماليك ملوكها فى مخالفتك»وهل أنا ومالى وولدى إلا فداءك » فمَال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا جرم أن اطلع الله على قلببك ؛ ووججد 
موافقا لما جرى على لسانك جعلك منى بمنزلة السمع والبصرء ااا من 
الجسدءوالروح من من المبدن“9" . 

هذا ولقد سردنا الروايات ٠‏ ونقلنا ها من كتب القو م أنفسهم عن تحمد 
رسول الله إمام الكونين ورسول الثقلين فداه أبواى وروحى يَلله ؛ وعن على بن 
أنى طالب يللع الامام الأول المعصوم إلى الامام الأخير الظاهر حسب زعمهم-. 

وإكالا البحث » وإتماما للفائدة نريد أن نروى ههنا روايتين آخرين نقلت 
من أهل بيت على أبضا ومن كتب القوم أنفسهم . ) 

فالأولى من زيد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب شقيق محمد الباقر. 
وعم جعفر الصادق الذى قيل فيه : كان .حليف القرآن“"" . 

“واعتقد كثير من الشيعة فيه بالامامة : وكان سبب اعتقادهم ذلك فيه خروجة 
ا 

ويقول أنو الفر ج الأصفهانى الشيمى”" نفلا عن الأشنانى عن عبد الله بن 


5 ' تفسير الحسن العسکری“ ص ۱۹۴ › ٠١١‏ ط ايران . 
6 "الارشاد“ للمفيد ص ۸ تحت عنوان ”ذكر اخوته" ‏ ای الپاقر س . 
١‏ أيضاً . 
47 هو أبو الفرج على بن الحسين بن محمد ولد باصفهان سنة 786 ثم انتقل إلى بغداد » 
ونشأ فيها وترعرع » وبلغ المناصب »> مات سنة ۴٠١‏ » وصار مقربا محببا إلى بنى 
بوبه » دلعل م ن أسباب تلك الحظوة انفاقهم فى التشيع »> وله مصنفات كثيرة مشهورة 
فى الأدب والشعر » ومن اشهرها ”الاغانى“ و ”مقاتل الطالبيين» ذكره محدن الأمين ىق 
طبقات الشعراء من الشيعة وفى طبقات الءؤرخين . (اعبان الشيعة ج ١‏ ص )١78‏ . 


° 
جرير أنه قال : رأيت جعفر بن محمد (أى الجعفر الصادق) مسك لزيد بن على 
بالركاب ؛ وسوی ثبابه على السرج# . ) 
فهذا هو زيد بن زين العابدين بن الحسين وقد سئل عن ألى بكر "ما يذكر 
صاحب ناسخ التواريخ ”“ الشيعى ”إن ناسا من رؤساء الكوفة وأشرافها الذين 
بايعوا زيدا حضروا یوما عنده › وقالوا له : رحمك الله » ما ذا تقول فى حق 
أبى بكر وعمر؟ قال : ما أقول فيهم إلا خيرا كالم أسمع فيهم| من آهل بی 
(بيت 0 إلا خيرا » ما ظلمانا ولا أحدا .غيرنا » وعملا يكاب الله وسنة ' 
e‏ 
ويقول : لما سمع أهل الكوفة منه هذه المقالة رفضوه › ومالوا إلى الباقر ء 
فقال زيد : رفضونا اليوم » ولذلك سموا هذه اللماعة بالرافضة“9"" . 
والرواية الثانية » والرأى الثانى من شخص نسجت الشيعة حوله الأساطير 
أى ضلمان الفارسى الذى قيل فيه: سلان المحمدى » ذلك رجل منا أهل البيت» 
و”إن سلمان منا أهل البيت“7"" . ! 
و ”کان الناس أهل ردة بعذ النى صل الله عليه وآله إلا ثلفة › المقداد 
وأبوذر وسلمان رحمة الله وبركاته عليهم”” ن ١‏ 
وقال فيه على : إن سلمان باب الله فى الأرض › ؛ من عرفه كان مؤمناء ومن 
4 ”ناسخ التواريخ” للمرزا نقى خان سربهر معاصر الشاه ناصر الدين وابنه مظفر الدين » 
له ناسخ التواريخ فارسى مطبوع لم يعمل مثله (”اعيان الشيعة“ نحت عنوان 5 
المؤرخين قسم اج' اص 1"9). 
٠‏ ”ناسخ التواريخ“ ج ١‏ ص 040 تحت عنوان ”أحوال الامام زين العابدين“. 
ل أيضا. ٠‏ 
٠‏ ”رجال الكشى”“ ص ۱۸ ۰ ٠١‏ ط الأعلمى كربلاء . 
١۴‏ الروضة من الكاق“ ج م ص 5848 .. 


٦۱ 

أنكر ہکان کافر | 

فهذا السلمان يقول : إن رسول الله كان بقول ف ف U‏ سبق 
أبو بكر بصوم ولا صلاة » ولكن بشى' وقر فى قلبه“”"" . 5 

هذا وكان رسول الله ييل حريصا عليه إلى هذ الحد بأن أبا بكر لما أراد 
مبارزة ابنه يوم بدر وهو فارس » مدججءمنعه رسول الله بغ عن ذلك بقوله : 
شم سيفك » وارجع إلى مكانك › ومتعنا LOW‏ وجعل يقنامه مبعة له عليه 
الصلاة والسلام فهذا آخر ما أردنا ادراجه فى هذا الباب . 

خلافة الصديق ا 

٠‏ اوسن كرا لعل يت اتی مر ور ا سييد الخلق بعد 
أنبياء الله ورسله أبى بكر الصديق يتم نريد أن نذكر أنه لم يكن خلاف بينه وبين 
أهل البيت فى مسئلة خلافة الننى وإمارة المؤمنين وإمامة المسلمين ؛ وأن أهل 
البيت بايعوه كا بايعه غيرهم » وسازوا فی مركبه ؛ ومشوا فى موكبة ٠‏ وقاسموه 
هموم المسلمين وآلامهم ' وشاركوه فى صلاح الأمة وفلاحها؛ وكان على يلثم أحد 
المستشارين المقربين إليه » يشترك فى قضايا الدولة وأمور الناس * ويشير عليه 
بالأنفع والأصلح حسب فهمه ورأيه . ويتبادل به الأفكار والآراء » لا منعه 
مانع ولا يعوقه عائق » يصلى خلفه » ويعمل بأوامره ؛.ويقضى بقضاياه ٠‏ ويستدل 
بأحكامه ويستند» ثم ويسمى أبنائه بأسمائه حبا له وتيمنا باسمه وتوددا إليه . 
وفوق ذلك کله بصاهر أهل‌البیت به وبأولاده » ويتروجون منهم' ويزوجون 

بهم ١‏ ويتبادلون ما بيئهم التحف والصلات » وبحرى بينهم من المساملات ما 
جرى بين الأقرباء المتجابين والأحباء المتقاربين » وكيف لا؟ وهم أغصان شجرة 
واحدة وأعرة نخل واحد » لا كما يظنه أبناء اليهودية البغيضة » ومكايدين للامة 
Nt‏ ”رجال الکشی“ ص ۷ 


- ”الس المۇمنىن“للشوشترى ص ۸٩‏ . 
1۰ ”شف الغمة“ ج ۱ ص ۱۹۰ . 





1۲ 
المخمدية المجيدة » والحاسدين الناقين على حملة الاسلام ومعلبى كلمته ورافعى 
رأيته . : 

أما خحلافة الصديق رلم فبصحتها وانعقادها وقهامها يستدل على بن 
ای طالب پل اتم على صحة خلافته وانعقادها كما يذكر وهو يرد على معاوية بن 
ایی سفيان رضى الله عنهما أمير الشام ”إنه بايعى القوم الذين بايعوا أبا بكر 
وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه » فلم يكن للشاهد أن بتار ؛ ولا للغائب أن 
يرد » وإنما الشورى للمهاجرين والأنصارء فان اجتمعوا على رجل وسموه إماما 
كان ذلك لله رضى » فان حرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما 
خرج منه : فان أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين » وولاه الله ما 
ا 

وقال : إنكم بايعتمونى على ما بويع عليه من كان قبلى » وإنما الخيار للناس 
قبل أن يبايعوا ٠‏ فاذا بايعوا فلا خيار لھ“ . 

وهذا النص واضح فى معناه ؛ لا غموض فيه ولا إشكال بأن الامامة 
والخلافة تنعقد باتفاق المسلمين واجتاعهم على شخص »؛ وخاصة فى العصر 
الأول باجتاع الأنصار والمهاجرين » فانهم اجتمعوا على أبى بكر وعمر ' فلم يبق 
للشاهد أن مختار» ولا للغائب أن يرد اما ذكرنا قريبا روايتين عن على بن 
ابی طالب فى الغارات للثقى9"" بأن الناس انثالوا على أبى بكر » ٠‏ وأجفلوا إليه ؛ 
افلم يكن إلا أن يقر ويعترف نحلافته وإمامته . 


¥ ”نهج البلاغة» ص 552 : ۳۷ط بیروت بتحقيق صبحى ا 

4١1ل‏ ”ناسخ التواريخ“ ج ۳ الجزء ۳ 

8 هو أبو اسحاق إبراهيم المثةنى الكو الاصبهاق الشيعى » ولد فى حدود المائتين 
أو قبلها بسنين . ومات باصبهان سنة 1ه » هو من أجلاء الرواة المؤلفين للشيعة 
کا ذکره النوری الطہرسی”وآما إبراهيم الثقنی المعروف الذى اعتمد عليه الأصحاب به 


1۳ 

وهنالك رواية اخمرى فى غير ”الغارات“ تقر بهذا عن على أنه قال وهو 
يذكر أمر الخلافة والامامة : رضينا عن الله قضائه » وسلمنا لله أمره . . 
فنظرت فى أمرى فاذا طاعتى سبقت بيعتى إذ الميثاق فى عن لغيرى»3 . 

ولما رأى ذلك تقدم إلى الصديق » وبايعه كما بايعه اللهاجرون والأنصار » 
والكلام من فيه وهو يومئذ أمير المؤمنين وخليفة المسلمين » لا يتقى النداس » ولا 
يظهر إلا ما يبطنه لعدم دواعى التقية حسب أوهام القوم » وهو يذكر الأحداث 
الماضية فيقول : فشيت عند ذلك إلى أبى بكر ؛ فبايعته » ونهضت فى تلك 
ادات :ب ر اي كر فك انر دو ور زارف واد 
فصحبته مناصحا › وأطعته فيما أطاع الله جاهدا“" . 

ولاجل ذلك رد على ألى سفيان وعباس حينا عرضا Ek‏ 
حق له بعد ما انعقدت للصديق كما مر بيانه . 

وفيا كتب إلى أمير الشام معاوية بن ألى سفيان أقرَ أيضا خلافة الخليفة 
الأول الصديق وافضليته » ودعا له بعد موته بالمغفرة والاحسان » وتأسف على 
انتقاله إلى ربه كنا يكتب ”وذكرت أن الله اجتتى له من المسلمين أعوانا يدهم به ؛ 
فكانوا فى منازلهم عنده على قدر فضائلهم فى الاسلام كا زعمت وانصحهم لله 
ج فهو من أجلاء الرواة المؤلفين كا يظهر من ر وبروى عه الأجلاء“ 

(المستدرك ج ۳ ص ٤4‏ 666). 

0 الخوانسارى فى روضات الجنات ”الشيخ المحدث» مرت الصالح السديد 


أبو إسحاق إبراهم الثقفى الأصفهانى صاحب کتاب ”الغار ات“ الذى ينقل ‏ عنه ل 
”البحار “ كثيراً (ص 4) . ”وله محوا من حمسن مؤلفا لطيفا“ (أعيان الشيعة › 
القسم ۲ ص )٠١١‏ . 
٠‏ "لهج البلاغة» ص 8١‏ خطبة #0 ط ببروت بتحقيق صبحى صالح . 
0١‏ ”منار الھدی“ لعلی البحرانی الشیمی ص ۳۷۳ › أبضا ”ناسخ التواريخ» ج٣‏ 
ص ٥۳۲‏ . 


ْ E 
ولرسولة الخليفة الصديق وخليفة الخليفة الناروق » ولعمرى أن مكانهما فى‎ 
وإن المصائب بها جرح ى الاسلام شديد يرحمها الله اط‎ ٠ الاسلام لعظم‎ 

الله بأحسن ما عبلك “09 , 0 


7 وروى الطومى'*" عن على أنه لما اجتمع بالمهزومين فى اللجمل قال لهم : 
فبايعتم أبا بكر ؛ وعدلتم عنى » > فبايعت أبا بكر كا بايعتموه .... .. ؛ فبايعت 
عمر كا بايعتموه فوفيت له بيعته a‏ ؛ فايعم عئان فبابعته وأنا جالس.فى 


بیی ثم أتيتموق غير داع لح ولا مستكره لأحد م٠‏ فبایعتمونی کا 86 
١7‏ ابن ميم شرح نهج البلاغة ط ابران ص 588 . 
و ل » ومات ق 55٠‏ بلجف )2 
ر ا 2 ورافع أعلام الشيعة شيخ الطائفة 0 الاطلاق . ورئيسها الذى 
تلوى إليه الأعناق » صنف فى جميع علوم الاسلام » وكان القدوة فى ذلك 0 
وقد ملأت تصائيفه الأس اع ¢ لماعل الشيخ المفيد A‏ أوغيرهم" 
(الكنى والألقاب ج ؟ ص 07") . ْ 
e‏ الصحاح الأربعة "الت يب “ و ”الاستيصار“ 5 
”وصنئف ف كل فنون الاسلام » وهوال.هذب للعقائد والأصول وألفروع ¢ وجج 
القفائل تنسب إل“ (روضات الجنات ج ٩‏ ص 615) . 1 
116 هل الخلافة منضوصة ؟ وفيه دايل واضح أن على بن. أبى طالب لم يكن يعتقد 
پان الخلافة والامامة لا تنعقد إلا بنص و”إن الإمامة عهد من الله عز وجل مهود من 
: واحد إلى واجحد» (الأصول من الكافى » كتاب الحجة ج ١‏ 11 ۰ 
”وإنه عهد من رسول الله إلى رجل فرجل“ (الأصول من الکای.ج ١‏ ص ۲۷۷) . 
وانظر لتفصبل ذلك كتب القوم ”أصل الشيعة وأصولها“ لمحمد حسين آل 
كاشن الغطاءء» .و”الاعتقادات” لابن بابويه الى و”الألفين" للدلى» و”محارالأنوار ¢ 
للمجلنى وغيره 1 


لأنه لو كان يعتقد هذا لما اعتقد لأبى بكر الخلافة » و او اه 


ه55 ` 


أبا بكر وعمر وعئان » فا جعلكم أحق أن تفوا لأبى بكر وعمر وعثان ببيعتهم 


ج 


16 
ال‎ 
1١7 
-۸ 





وفوق ذلك لم بقل لأهل الجمل هذه الجمل التى نقاناها منه ”ثم أتيتمونى غير داع 
لكم” ولأنه لو كان إمناما من الله لم يزل دعوتهم إليه » ولم يقل لهم قبل ذلك 


حينا دعوه إلى البيعة له بعد قتل عثّان ذى النورين يكلم : دعوى والتمسوا غيرى » 
.فانا مستقباون اسا له وجوه ولوان لا تقوم له القلوب » ولا تثب تثبت عليه العقول 


إلى أن قال وإن تركتموى فأنا كأحدم » ولعلى أسمعكم اشرق لمن وليتموه 


أمكمء وأنا لكم وزيرا خير لكم منى أميرا“ (كلام على لما أرادة الناس على البيعة 


بعد قتل عهان » نهج البلاغة خطبه 41 ص ٠۳١‏ ط بيروت) . 

وهل هناك دليل أصدق من كلامه بأنه لم يكن يريد الخلافة التى يعد الشيعة 
منكريها أكفر من اليهود والمجوس والنصارى والمشركين كما يقول مفيندهم : 
اتفقت امامية على أن من أنكر إمامة أحد من الائمة » وجحد ما أوجبه الله تعالى من 
فرض الطاعة فهو كافر » مستحق للخلود فى النار“9"") . 

ويقول الكلبنى عد هم الأكبر : إن قول الله.تعالى : سأل سائل بعذاب واقع 
للكافرين (بولاية على) 8 له دافع هكذا والله نزل بها جبرئيل عليه 5 عل 
م صلى الله عليه وآله»099 , 
وقال منتسبا كذبا وزورا إلى مد الباقر أنه قال : إنما يعبد الله من يعرف الله » فأما من 
لا يعرف الله فانما يعبده هكذا ضلالا » قلت : جعلت فداك » فما معرفة الله ؟ قال : 
تصديق الله عز وجل وتصديق رسوامه صلى الله عليه وآله » وموالاة على والايتام 
به وبأئمة الهدى عليهم السلام ٠‏ والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم9" . 

دعل ذلك يقول الصدوق ابن بابويه القمى مصرحا : اعتقادنا فيمن جحد 
إمامة أ مير المؤمنين على بن أبى طالب والانمة من بمده أنه کمن جحد نبوة جميع 
الأنبياء » واعتقادنا فيحن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأمة إنه 
بمنزلة هن أقر مجميع الأنبياء » وأنكر نبوة نبينا ٠"0“‏ , 
"بار الأنوار“ لامجلسی ج ۲۴ ص ۳۹١‏ نقلا عن ”المفيد“ . 
كناب الحجة من الأصول فى الكانى ج ١‏ ص 478 . 





باب معرفة الإمام والرد إلبه من ”الأصول فى الكانى“ ج ١‏ ص 218٠‏ 
”الاعتقادات“» للقمى ص ٠١١‏ . 
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ج فما العمل حينا على بن أبى طالب نفسه يتكر الامامة » والنص من أقدس كنب 
القوم»الذين يتكرون القسرآن » ويقولون بالتحريف والتغيير والتبدبل فيه (كيا بیناه 
بالأدلة الواضحة والبراهين القاطعة من كتب القوم أنفسهم فى كتاينا ”الشيعة والسنة» 
عملا يقول القائل : من فمك أدينك) . ٠‏ 

نعم ! من أقدس كتبهم ألاوهو ”نهج البلاغة» حيث بقول على المرتضى بال 
نفسه عن نفسه أن أكون مقتديا خيرلى من أن أكون إماما . فلتكرر قوله مرة ثانية : 
دعونی » والتمسوا غيرى . فأنا كأحدكم ؛ ولعل أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه 
أمكم » وأنا لكم وزيرا خيرلكم منى أميرا»9"9 , 

ويؤيد ذلك أن عليا لم يكن يرى الأ ىا براه المتزعمون لولايته ما رواه 
ابن أبى الحديد عن عبد الله بن عباس أنه قال:خرج على عليه السلام على الناس من 
عند رسول الله صلى الله عليه وآله فى مرضه » فقال له الناس: كيف أصبح رسول الله . 
صل الله عليه وآله يا أبا حسن ؟ قال : أصبح محمد الله يارئا قال : فأخخل العباس 
بيد على ؛ ثم قال : يا على ! أنت عبد العصا بعد ثلاث احلف لقد رأيت الموت فى 
وجههه » وإنى لأعسرف الموت فى وجوه بنى عبد المطلب ٠»‏ فانطلق إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله فاذكر له هذا الأ إن كان فينا أعلمنا » وإن كان فى غيرنا أوصى 
بنا» فقال : لا أفعل والله إن منعناه اليوم لا يؤنيناه الناس بعده » قال : فتوق 
رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك اليوم“9"© , 

وقد نص ابن أبى الحديد بعد ذكر أخبار السقيفة وبيمة أبى بكر ”واعلم أن 
الآثار والأخبار فى هذا الباب كثيرة جدا ومن تأملها وأنصف علم أنه لم يكن هناك 
نص صريح و«قطوع لا مختلجه الشكوك » ولا يتطرق إليه الاحتالات“"' . 

وقال أيفها تم عناطبا طلحة والزبير : والله ما كانت لىف‌الخلافة رفية » ولا -ه 





6 “"الامالى“ لشيخ الطائفة الطوسى ج ؟ ص ١7١‏ ط نجف . 
-١‏ ”نهج البلاغة“ خطبه 47 ص ١55‏ ط ببروث . 

'. ۱۴۲ ص‎ ١ ”شرح نهج البلاغة“ ج‎ ١ 

7ل أيضا ص ١70‏ . 


۷ 
والطيرسى أيضا ينقل عن محمد الباقر ما بقطع أن عليا کان مقرا مخلافته » 
ومعترفا بامامته “ ومبايعا له بامارته كما يذكر ان اسامة بن زبد حب رسول الله 
لما أراد الخروج انتقل رسول الله إلى الملا الأعلى ”فلما وردت الكتاب على 
أسامة انصرف عن معه حى دخل المديئة » فلما رأى اجتاع الخلق على أبى بكر 
فى الولاية إربة » ولكبكم دغوتموی إلیھا وحملتمونی علیھا“""' . 

ْ هذا ومثل ڭر ترت مزاح ٩۴0‏ الشيعى أن معاوية بن أبى سفيان 
رضى الله عنهما أرسل حبيب ين مسلمة الفهرى وشرحبيل بن سمط ومعن بن يزيد 
ليطالبوه بقئلة عنهان ذى النوريى رلته » فرد عليهم على بن ألى طالب بلع بعد 
الحمدلة والبسملة ”أما بعد ! فان الله بعث النى صل الله عليه وآله » فأنقذ به مى 
الضلالة وأنعش به من المهلكة وجمع به بعد الفرقة » ثم قبضه الله إليه وقد أدى ما 
علبه » ثم استخلف أبوبكر عمر وأحسنا السيرة » وعدلا فى الأمة . .. ...م 
ولى أس. الناس عئان » فعمل باشياء عابها الناس عليه ؛ فسار إلييه ناس فقتلوه » ثم 
أنانى الناس وأنا معتزل أميهم » فقالوا لى : بابع » فأبيت علبهم › فقالوا لى : بايع » 
فان الأمة لا ترضى إلا بك ٠»‏ وإنا اف إن لم تفعل أن يفترق الناس » 

فبابعتهم "2 , 





ولقد ذكر المؤرخ الشيعى أن أبا بكر ف لما أزاد استخلاف عمر بعده 
اعترض عليه بعص من النشاس : فقال على لطلحة : لو استخلف أبو بكر أحدا غير 
عمر لما نطيعه (”تاريخ روفة الصفا“ فارسى ص 5 ط بمبى) 
۴- نهج البلاغة ص ۳۲۲.. 
6ل هو أبو الفضل نصر بن مزاحم التميمى الكو الملقب بالعطار ”انه من جملة الرواة 
الرواة المتقدمين » بل الواقعة فى درجة التابعين وطبقة الثلائة الأوائل مى الأئمة 
الطاهرین“ (روضات الجنات ج ۸ ص٠١١٠‏ . 
وقال النجاشى : مستقيم الطريقة » صالح الأمر » صاحب كتاب ”صفين“ 
و”الجمل» و ”مقتل الحسين“ وغيرها ٠ن‏ الكتب (النجاشى ص ٠07037 9 501١‏ / 


0 ”کتاب صفين” ط ايران ص ١٠١8‏ . 


۸ ١ 

انطلق إلى على بن أنى طالب (ع) فقال : ما هذا؟ قال له على (ع): هذا ما تری ۰ 
قال اسامة : فهل بایعته ؟ فقال : نې“ . 

ولقد أقر بذلك شيعى متأخر وإمام من أئمة القوم محمد حسين آل كاشف 
الغطاء بقوله : لما ازتحل الرسول من هذه الدار إلى دار القرار : ورأى جمع من 
الصحابة أن لا تكون الخلافة لعلى إما لصغر سنه أو لأن قريشا كرهت أى 
تجتمع النبوة والخلافة لبى هاشم - إلى أن قال وحين رأى أن الخليفة الأول 
والثانى بذلا أقصى الجهد فى نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجيوش وتوسيع الفتوح ؛ 
و يستأثروا ولم يستبدوا بايع وسالح“"" , | 

وبق سؤال فلماذا تأخر عن البيعة أياما ؟ جيب عليه ابن ألى الحديد ”ثم 
قام أبو بكر » فخطب الناس واعتذر اليهم وقال : إن بيعتى كانت فلتة وق الله 
شرها وخشيت الفتنة » وأبم الله ! ما حرصت عليها يوما قط ؛ ولقد قلدت أمرا 
عظيا مالى به طاقة ولايدان » ولوددت أن أقرى الناس عليه مکانی وجعل 
يعتذر إليهم ؛ فقبل المهاجرون عذره ٠‏ وقال على والزير: ما غضبنا إلا فى المشورة 
وإنا لنرى أبا بكر أحق الناس بها » إنه لصاحب الغار» وإنا لنعرف له سنهء 
ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلاة بالناس وهو حى“ . 

وأورد ابن أبى الحديد رواية أخرى فى شرحه عن عبد الله بن أبى أوق 
الخزاعى قال : كان. خالد بن سعيد بن العاص من عال رسول الله صل الله عليه 
وآله على اليمن ٠‏ فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله جاء المدينة وقد بايع 
الناس أبا بكر » فاحتبس عن ألى بكر فلم يبايعه أباما وقد بايع الاس وأتى 
ببى هاشم الظهر والبطن والشعار دون الدثار والعصادون اللحا » فاذا رضيم 
5 ”الاحتجاج“ للطبرسی ص ٥۰‏ ط مشهد عراق . 
۷٠‏ ”صل الشيعة وأصولها“ ط دار البحار يروت ۱۹٩۰‏ ص ٠.٩١‏ 
۸- ”شرح نهج البلاغة” لابن ألى الحديد ج | ص ۱۳۲. 
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قال على : برد ورضا من 3 قالوا : نعم ! !قال : فأنا 

بايعتم أما والله ! يا ببى هاشم إنك لطوال الشجر الطيب الثمر 0 بايع 

أبا کر 
إقتداء على بالصديق فى الصلوات وقبوله الهدايا منه 

هذا ونذكر بعد ذلك أن عليا يلت كان راضيا مخلافة الصديق ومشاركا له 
فى معاملاته وقضاياه » قابلا منه الهدايا » رافعا إليه الشكاوى ؛ مصليا خلفه » 
عاملا معه المحبة والأخوة » محبا له »> مبغضا من يبغضه . 

وشهد بذلك أكبر خصوم الخلفاء الراشدين وأصحاب انی باه ومن 
تبعهم بهديهم » وسلك عسلكهم ؛ ونهج ممنهجهم . ٠‏ 

فالرواية الأولى الى سقناها قبل ذلك أن عليا قال للقوم حينا أرادوه خليفة 
وأميرا : وأنا لم وزيرا خر لک می مرا“ 5 

ويذكرهم بذلك أيام الصديق والفاروق حينا كان مستشارامسموعا ' 
ومشيرا منفذا کلمته کا بروی اليعقوبى”'" الشيعى الغالى فى تاريخه وهو يذكر أيام 
خلافة الصديق ”وأراد أبو بكر أن يغز والروم فشاور جاعة من أصحاب رسول 
الله » فقدموا وأخروا ‏ فاستشار على ابن أنى طالب فأشار أن يفعل » فقال : إن 

۹۔- ”شرح نهج البلاغة“ ج ۱ ص ۱۳۴ ۰ ٠۴١‏ . ۰ 

۰- ”نهج البلاغة“ ص ۱۳١‏ نحقيق صبحى صالح . 

١*١‏ هر أحمد بن ن ألى يعقوب بن جعفر الكاتب العباستى الڈيعى » ”کاں جدہ من موالی 
أبى المنصور ‏ وكان رحالة بحب الأسفارء ساح فى بلاد الإسلام شرقا وغربا » ودخل 
أرميئية سنة ۲٦۰‏ »> م رحل إلى الرمنه وعاد إلى مصر وبلاد المغرب 2 فألف ف 
سياحة البلاد ”کتاب البلدان“ » وله تاریخ معروف بالتاريخ اليعةولى إلى غير ذلك ¢ 


توق سنة 784“ (الكنى والألقاب ج “ا ص 145) . 
”وأما صاحب الأعيان فعده فى طبقات المؤرخين من الشيعة» (أعيان الشيعة) . 


Vo 

فعلت ظفرت ؟ فقال ؛ بشرت مخيرء فقام أبو بكر فى الناس نخطيبا يبا » وأمرهم أن 
يتجهزوا إلى الروم9" . ْ 

وف رواية ”سأل الصديق عليا كيف ومن A‏ ای 
سمعته يبشر بتلك البشارة » فقال أبو بكر : سررتى بما أسمعتتى من رسول الله 
يا أبا الحسن ! يسرك الله“ . ٠‏ 

ويقول اليعقونى أبضا : وكان ممن يؤخذ عنه الفقه فى أيام أى بكر على بن 
أي طالب وغمر بن الخطاب ومعاذ بن جيل وأبى بن كعب وزيد بن ثابت 
وعبد الله بن مسعود“9" . 

فقدم عليا على جميع أصحابه » وهذا امراب كل لط وديم 
وتقد مهم عليا فى المشورة”"" والقضاء . 

ويؤيد ذلك الشيعى الغالى محمد بن النعان العكبرى الملقب بالشيخ المفيد 
حیث بوب بابا حاصا فى كتابه ”الارشاد“ ”قضايا أمير المؤمنين عليه e‏ ف 
إمارة ألى بكر“ . 

ثم ذكرعرة روايات عن قضايا على فى خلافة أبى بكر » ومنها ”إن رجلا 
رفع إلى أبى بكر وقد شرب الخمر» فأراد أن يق عليه الحد فقال له: إنى شربتها 
ولاعم لى بتحربمها لأنى نشأت بين قوم يستحلونها وم أعلم بتحريمها حتىالآن فارج 
عا ى أنى بكر الأمر بالحكم عليه وم يعلم وجه القضاء فيه ؛ فأشار عليه بعض من 


۲ ”تاريخ اليعقوبى“» ص ١ ٠۳۲‏ ۴ ج ۲ ط بیروت ۰٩۱۹م‏ . 

: نحت عنوان ”عزم أبى بكر‎ ٠١۸ ”تاريخ التواريخ“ ج ؟ کناب ۲ ص‎ ١8 

. ۲ "تاريخ اليعقربى“ ص ۱۳۸ ج‎ ١: 

-٠‏ وق هذا المعنى ترجد روايات كثيرة علدنا أ ىننا تفار اماه سانل 
ومشا کل وفیمن استشارهم کان عليا لثم » فقدم رأيه على آرائهم » أنظر لذلك 
البداية والنهاية. لابن الكثير ورياض النضرة لمحب الطبرى وكنز المعال وتاريخ 
الملوك والأمم للطبرى وتاريخ ابن خلدون وغيرها من الكنب ٠»‏ ولكنا لما عاهدنا أن 
لا نذكر شيئا إلا من كتب القوم أعرضنا عن سردها . 


۷۱ 
حضر أن يستخر أمير المؤمنين عليه السلام عن المحكم فى ذلك فأرسل إليه من 
سأله عنه » فقال أمبر المؤمنين : مر رجلين ثقتين من المسلمين يطوفان به على 
حالس المهاجرين والأنصار ويناشدانهم هل فيهم أحد تلا عليه آية التحرم أو 
أخيره بذلك عن رسول اله صل الله عليه وآله ؟ فان شهد بذلك رجلان منهم 
فأقم الحد عليه » وإن لم يشهد أحد بذلك فاستتبه ونخل سبيله » ففعل ذلك 
أبوبكر فلم يشهد أحد من المهاجرين والأنصار أنه تلا عليه آية التحريم ».ولا 
أخيره عن رسول الله صلی الله عليه وآله بذلك › فاستابه ابو بکر وخلی سبيله 

وسلم لعلى (عليه السلام) فى القضاء به“ ٠ ٠‏ 
هذا وكان يتمثل أوامر ۾ كا حدث أن وفدا من الكفار جاؤا إلى المدينة 
المنورة » ورأوا بالمسلمين ضعفا وقلة لذهابهم إلى الجهات المختفلة للجهاد 
واستيصال شأفة المرتدين والبغاة الطغاة » فأحس منهم الصديق خطرا على عاصمة 
الاسلام والمسلمين ”فأمر الصديق بحرا اسة المدينة وجعل الحرس: على أنقابها 
يبيتون بالجيوش ٠‏ وأمر عليا والزبير وطلحة وعبد الله بن مسعود أن يرأسوا هؤلاء 
الحراس » وبقوا ذلك حتى أمنوا منهم"9" . ْ 
وللتعامل الموجود بينهم» وللتعاطف والتوادد والوثئام الكامل كان عل وهو 
سيد أهل البيت ووالد سبطى الرسول صلوات الله وسلامه عليه يتقبل منه الهدايا _ 
والتحف دأب الأخوة المتشاورين ما بينهم والمتحابين كنا قبل الصهباء الجارية 
الى سبيت ف معركة عين التمر » وولدت له عمر ورقية ”وأما عمر ورقية فانهما 
من سبيئة من تغلب يقال لها الصهباء سبيت فى خلافة أنىبكر وإمارة خالد بن الوليد 
بعين التمر“" . : ش 





15 ”الارشار” للمفيد. ص ٠١7‏ ط ايران . 
۷- ”شرح نهج البلاغة“ ج ٤‏ ص ۲۲۸ ط تبريز . 
۸- ”شرح نهج البلاغة“ ج ۲ ص ۸ أبضا ”عمدةالطالب» ط نجف ص #5١‏ . 


۷۲ 
"وكانت اسمها أم حييب بنت ربيعة“7” . 
وأيضا منحه الصديق خولة بنت جعفر بن قيس الى أسرت مع من اسر 
فى حرب اليمامة وولدت له أفضل أولاده بعد الحسنن محمد بن الحنفية . ' 
”وهى من سبى أهل الردة وبسها يعرف ابنها ونسب إليها محمد بن 
المنفية» 2*0 , 
كما وردت روايات عديدة فى قبوله هو وأولاده الهدايا المالية والخمس 
وأموال الفى' من الصديق رضى الله عنهم أجمعين ؛ وكان عن هو القاسم 
والمتولى فى عهده على الخمس والفئ””"" » وكانت هذه الأموال بيد على ؛ ثم 
كانت بيد الحسن؛ ثم بيد الحسين» ثم الحسن بن الحسن؛ ثم زيد بن الححسن*7"" . 
. هذا وكان يؤدى الصلوات الخمسة فى المسجد خلف الصديق » راضيا 
بامامته : ومظهرا لاناس إثفاقه ووثامه معه“7" . ) 
وقال الطوسى فى صلاة عل خلف أبى بكر : فذاك مسل لأنه الظاهر“٠".‏ 





۹- ”الإرشاد“ ص ۱۸١‏ . 

6ك ”عمدة الطالب“ الفصل الثالڻ ص ٠٠۲‏ » أيضا ”حق الیقبن“ ص .7١7‏ 

ولقد ورد فی ایی داد عن عل تم أنه قال : اجتمعت أنا والغباس وفاطمة وزيد 
أبن حارثة عند النى علقي » فقات يا رسول الله ! إن رأيث أن. تولينى حقنا من هذا 
الخمس فق كتاب الله عز وجل فاقسمه حياتك كيلا ينازعنى أحد بعدك فافعل » قال: 
ففعل ذلك قال : فقسمته حياة رسول الله يول ' م ولانيه أبو بكر حتى إذا كانت 
آخر سنة من سنى عمر قم فانه أناء مال كثير » فعزل حقنا ثم أرسل إلى » فقلت : 
بنا عنه العام غنى وبالمسامين إليه حاجة ؛ فأردده عليهم » فرده عليهم“ (أبوداؤد 

۰ كتاب الخراج » سند أحمد مسندات على) . 

۲- ”شرح نهج البلاغة“ لابن أبى الحديد ج 4 ص ١١8‏ . 

7ك ”الاحتجاج” الطبرسى 7ه ء أيضا کاب سام بن قيس ص ٠ ۲٠۴‏ أيضا 
”مسآة العقول» للمجلسى ص ۳۸۸ ط ايران . 

۴- #تلخيص الشاق»“ ص 868" ط ايران , 


7# 
مساعدة الصديق فى نزويج على من فاطمة 

وكان للصديق من على عل المرتضى رضى الله عنه] حيك ريطا ل 
زواجه من فساطمة رضى الله عنها وساعده فيه » كما كان هو أحد. الشهود على 
نكاخه بطلب من رسول الله به مما يرويه أحد أعاظم القوم ويسمى بشيخ 
الطائفة أبى جعفر الطوسى عن الضحاك بن مزاحم أنه قال : سمعت على .بن 
أبى طالب يقول : أنانى أبو بكر وعمر» فقالا : لو أتيت رسول الله صلى الله 
عليه اله فرت اطا ان ما فلا ران سرك اة عل ا عله 
وآله ضحك ؛ ثم قال : ما جاء بك يا على وما حاجتك ؟ قال: فذكرت له قرابى 
وقدمى فى الاسلام ونصر له وجهادى » فقال: يا على ! صدقت فأنت أفضل 
ما تذكر ؛ فقلت : يا رسول الله ! فاطمة تزوجنيها"7"" .. 

وأما المجلسى الذى لا يستطيم أن يذكر أصحاب النى وخاصة الصديق 
والفاروق إلا ويسبق ذكرهم بالسباب القبيحة والشتائم الفضيحة والألقاب 
الخبيثة الرديئة مثل ”الملاعين” و ”مسودى الوجوه“ و”الشياطين»- غياذا بالله ‏ 
كنا سيأتى بيانها فى محلها ٠‏ فالمجلسى اللعان هذا يذكر هذه الواقعة ويزيدها بيانا 
ووضوحا حيث يقول : فى يوم من الأيام كان أبو بكر وعمر وسعد بن معاذ 
جلوسا ی مسجد الرسول صلى الله عليه وآله » وتذاكروا ما بينهم بزؤاج. 
فاطمة”““ عليها السلام . 

فقال أبو بكر : أشراف قريشس طلبوا زواجها عن النى ولكن الرسول قال 
لهم بأن ا الہ ونظن أنه لعلى بن أبى طالب ت وأما على بن 
1 كم كان أصحاب 5 الله ا الأمين عليه السلام الررة كرون فى انور 


انى ؛ ويهمهم ماكان يهم الرسول صلوات الله وا عليه لحبهم النى 2 ووفائهم 
به » ما أجمل المطاع وما أحسن الأتباع . 


V4 
ای طالب فل يتقدم بطلبها إلى رسول الله لأجل.فقره وعذم ماله؛ ثم قال أبو بكر‎ 
لعمر وسعد: هيا بنا إلى على بن أبى طالب لنشجعه ونكلفه بأن يطلب ذلك من‎ 
النى » وإن مانعه الفقر نساعده فى ذلك”"" فأجاب سعد ما أحسن ما فكرت به؛‎ 
فذهبوا إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام ...2 . فلما وصلوا إليه سألهم ما‎ 
الذى أنى بم فى هذا الوقت ؟ قال أبو بكر : يا أبا الحسن ! ليس هناك خصلة‎ 
خمر إلا وأنت سابق بها . ..... فا الذى بمنعلك أن تطلب من الرسول ابنته‎ 
فاطمةء فلا سمع عل هذا الكلام من أنى بكر نزلت الدموع من عينيه وسكبت»‎ 
وقال:قشرت جروحى ونبشت وهيجت الأمانى والأحلام البىكتمتها”" منذأمده‎ 
فن الذى لا يريد الزواج منها ؟ » ولكن ممنعنى من ذلك فقرى""" واستحى منه‎ 
"9 بأن أقول له وأنا فى هذا الحال الخ‎ 


۷- ا رحماء بينهم » متوادين » متحابين » متعاطفین رغم أنرف القرم 
وزعمهم ؟ 
۸- وب نه لقي اک ف اشاس ابا ا ا ر 
منحطة » وينسبونها إلى الشخصيات المباركة المقدسة ؟ أهم منتهون ؟ 
8 وما فقره ؟ فروى الشيعة المغالون عنه كالقمى والمجلسى ما نصه : اما أراد 
۰ رسول الله أن يزوج فاطمة هن علح أسرٌ إليها » فقالت : يا رسول الله ! أنت أولى 
بما ترى غير أن نساء قریش تحدثنی عنه آنه رجل دحداح البطن » طويل الذراءين » 
ضخم الكراديس » أنزع , عظم العينين » لمتكبيه مشاشا كمشاش البعير » ضاحك 
السن » لا مال له ؟ ‏ والرسول لم ينكر هذه الأوصاف فيه بل قال ل حسب 
رواية القوم ‏ : يا فاطمة ! أما علمت أن الله أشرف على الدنيا فاخشارنى على 
رجال العالمين » ثم أطلع فاختارك على نساء العالمين » يا فاطمة ! إنه أما أسرى بى 
إلى السماء وجدت مكتوبا على صخرة بيت المقدس "لا إله إلا الله عمد رسول الله 
أيدته بوزيره » ونصرته بوزيره“ فقلت : ومن وزيرى ؟ فقال : على بن بی طالب“ 
(”تفسیر القمی“ ج ۲ ص 2375 أيضا ”جلاء العيون“ ج ١‏ ص 188) . 


٠ا‏ ”جلاء العيون“ لملا جلى ج ۱ ص ١594‏ ط كتابفروشى اسلاميه طهران 2 ترجمة 
من الفارسية 2 


Ve 

ثم وأكثر من ذلك أن الصديق أبا بكر هو الذى حرض عليا على زواج 
فاطمة رضى الله عنهم » وهو الذى ساعده المساعدة الفعلية لذلك 2 وهو الذى 
هيأ له أسباب الزواج وأعدها بأمر من رسول اله إلى الخلق أجمعين ب كنا 

يروى الطوسى أن عليا باع درعه وأنى بثمنه إلى الرسول : ْ 
"ثم قبضه رسول الله من الدراهم يكلتا يديه » فأعطاها أيا بكر وقال : 
ابتع لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأثاث البيت» أردفه بعمار بن ياسر وبعدة من 
أصحابه » فحضروا السوق » فكانوا يعرضون الشى* ثما يصلح فلا يشترونه حى 


يعرضوه على أنى بكر » فان استصلحه اشتروه ... . . حتى إذا استكمل الشراء 
حمل أبوبكر بعض المناع ؛ وحمل أصحاب رسول الله (ص) الذين كانوا معه 
الاق“ . 


الرسول ب وطلب منه كنا يذكر الخوارزمي”"") الشيعى والمجلسى والأربلى أن 
الصديق والفاروق وسعد بن معاذ لا أرسلوا عليا إلى النى بلي انتظروه فى المسجد 
لبسعوا منه ما يثلج صدورهم من إجابة الرسول وقبوله ذلك الأمرء فكاذكما 
كانوا يتوقعون ' فيقول على : فخرجت من عند رسول الله (ص) وأنا لا أعقل 
فرحا وسرورا » فاستقبلنى أبوبكر وعمرء وقالا لى : ما ورائك ؟ فقلت : زوجى 
رسول الله (ص) ابنته فاطمة ...... ففرحا بذلك فرحا شديدا ورجعا معى إلى 
المسجد فما توسطناه حتى لق بنا رسول الله » وإن وجهه يتهلل سرورا وفرحا ؛ 
فقال : با بلال ! فأجابه فقال : لبيك يا رسول الله ! قال : اجمع إك المهساجرين 
هلك ”الأمالى“ ج ۱ ص #84 ' أيضا ”مناقب“ لان شهر آشوب المازندرانى ج ؟ ص 5١‏ 
ط الهند ٤‏ أيضا جلاء العيون“ فارسى ج ١‏ ص ۰ 
ا هو أبو المؤيد الموفق بن أحمد الخوارزمى الشيعى ”فقيه محدث خطيب شاعر » له 
كتاب ى مناقب أهل البيت عايهم السلام ¢ توف سنة ٩٦۸‏ ۰ وخوارزم اسم لناحية 
إحدى قرى الرعشر“ (الكنى والألقاب ج ۴ ص ۰۱۱ ۱۲) . 


۷٦ 

والأنصار فجمعهم ثم رف درجة من المنبر فحمد الله وأثى عليه » وقال : معاشر 
الناس إن جبرئيل انانى آنفا فأخيرى عن ربى عز وجل أنه جمع ملائكة عند 
البيت المعمور » وأنه أشهدهم جميعا أنه زوج أمته فاطمة ابنة رسول الله من 
عبده على بن ألى طالب» وأمرنى أن ازوجه فى الأرض واشهدكم علىذلك»7"" . 

ويكشف النقاب عن الشهود الأربى فى كتابه ”كشف الغمة“ حيث يروى : 

”عن أنس أنه قال كنت عند النى صلى الله عليه وآله فغشيه الوحى » فلما 
آفاق قال لی : يا أنس ! أتدرى ما جاعفى به جبرئيل من عند صاحب العرش ؟ 
قال : قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال : أمرنى أن أزوج فاطمة من على؛ فانطلق فادع لى أبابكر وعمر وعثهان 
وعليا وطلحة والزبير وبعددهم من الأنصار › قال : فانطلقت فدعوتهم له » فلما 
أن أخذوا مجالسهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن حمد الله وأثنى عليه: 
ثم نی أشهدكم ألى قد زوجت فاطمة من عل على أربعمائة مثقال فضة“2" . 

هذا ولما ولد لهما الحسن كان أبو بكر الصديق » الرفيق لبد الحسن فى 
الغار والصديق لوالده على ' والمساعد القائم بأعباء زواجه كان محمله على عائقه : 
ويداعبه ويلاعبه ويقول : بأبى شبيه بالنى غير شبيه بعلى“9"" : . 

وبنفس القول مسكت فاطمة بنت الرسول رضى الله عنها 9 , 

وكانت العلاقات وطيدة إلى حد أن زوجة أبى بكر أسماء بنث عميس هى 





2» "08 ص‎ ١ أيضا ”كشف الغمة ج‎ » ۲٠۲ » ۲١۱ ”المناقب”» للخوارزه‌ی ص‎ ١6 
١ ص ۳۸ › ۴۲۹ » أيضا جلاء العيون“ ج‎ ٠١ أيضا “حار الانوار” للمجلسى ج‎ 
| | . ۱۸۴ ص‎ 
١ج ط تبریز › ”محارالأنوار“‎ ۳۴۹ › ۳٤۸ ”کشف الغمة“ ج ۱ ص‎ 5: 
0.886 ٤۷ ص‎ 
٠.۱١۷ ”تاریخ اليعقوی“ ج ۲ ص‎ -٥ 
. ١١۷ انظر لذلك ”تاريخ الیعقوی“ ج ۲ ص‎ 65 


۷۷ 
التى كانت عرض فاطمة بنت النبى عليه السلام ورضىالله عنها فى مرض موتهاء. 
وكانت معها حت الأنفاس الأخيرة وشاركها فى غسلها وترحيلها إلى مثواها ”وكان 
(على) _عرضها بنفسهءوتعينه على ذللك أسماء بنت عميس رحمها الله على استمرار 
بذلاك"7"" . 
و”وصتها بوصايا ق كفنها ودفنها وتشييع جنازتها فعملت ا بها“ . 
و"هى الى كانت عندها حتى النفس الأخير؛ وهى التى نعت عليا 
بوفاتيا““ e‏ 
و”كانت شريكة ف غسلها“"' . 
1 الصديق الاتصال بعلل من ناحية لتسأله عن ا نت 
0 (أى فاطمة رضى الله عنها) عل (ع) يصلى فى المسجد 
الصلوات الخمس » فلما صلى قال له أبو بكر وعمر : كيف بسنت 
1 رسول الله ¢„ : 
ومن ناحية أخرى من زوجه أسباء حيث كانت هى ال 
الحقيقية لها . : ۰ 
٠‏ و”لما قبضت فاطمة من يومها فارنجت المدينة بالبكاء من لجان والنساء » 
ودهش الناس كيوم قبض فيه رسول الله » فأقبل أبو بكر وعمر يعزيان عليا 
ويقولان : يا أبا الحسن ! لا تسبقنا بالصلاة على ابنة رسول الله»””" . 
۷ ”الأمالى“ للطوسى ج ١‏ ص ۱۰۷ : ْ 
۸- ”جلاء العيون“ ص ۲۳۵ و ۲٤۲‏ . 
۹- "جلاء العيون” ص ۲۴۷ . 
۰- ”كشف الغمة“ ج ١‏ ص ٠٠٤‏ . 
0 ”کتاب سليم بن قيس“ ص "٩۴‏ . 
07 أيضاا ص 788 . ٠‏ 


۷۸ 
المصاهرات بن الصديق وآل البيت 
وكانت العلاقات وثيقة أكيدة بين بيت النبوة وبيت الصديق لا يتصور معها 
التباعد والاختلاف مها نسج المسامرون الأساطير والأباطيل»”وإن أوهن البيوت 
لبيت العتكبوت لو كانوا يعلمون9"" . 
فالصديقة عائشة بنت الصديق أبى بكر كانت زوجة النى كل :ومن أحب 
الناس إليها مهما احترق الحساد ونقم المخالفون › فانها حقيقة ثابتة ٠‏ وهى 
طاهرة مطهرة بشهادة القرآن مهما جحدها المبطلون وأنكرها المنكرون .. 
ثم أسراء بنت عميس الى جاء ذكرها آنفا كانت زوجة لجعفر بن أبى طالب 
شقيق على» فات عنها وتزوجها الصديق وولدت له ولدا سماه محمدا الذى ولاه على 
على مصر › ولا مات أبو بكر تزوجها على بن أبى طالب فولدت له ولدا سماه ' 
و 
وحفيدة الصديق كانت متزوجة من محمد الباقر - الامام الخامس عند 
القوم وحفيد على ,9 كما يذكر الكلينى فى اصوله نحت عنوان مولد الجعفر: 
"ولد أبو عبد الله عليه السلام سنة ثلاث ومانين ومضى فى شوال من سنة مان 
وأربعين وماثة وله خمس وستون سنة ٠‏ ودفن بالبقيع فى القر الذى دفن فيه 
أبوه وجده والحسن بن على عليهم السلام وامه ام فروة بنت القاسم بن محمد 
ابن أبى بكر وامها أمماء بنت عبد الرحمن بن أبى بر“ . 


. ويقول ابن عنبة””" : امه (أى جعفر) ام فروة بنت القاسم بن محمد بن 


۴- سورة ة الممكبرت الأية ١ء‏ . 

-٤‏ انظر "حالس المؤمنين” لشوشترى المجلس الرابع » ”حق البقين» لامجلسى » أيفسا 
”الارشاد“ للمفيد” ص 185 » و”جلاء العيون» للمجلسى . 

6 ”كتاب الحجة من الاصول فى الكاق ج۱ ص ٤۷۲‏ » ومثله فى ”الفرق”» للنو تى . 

- هو جال الدين أحمد بن على بن الحدين الحدنى صاب كتاب ”عمدة الطالب» 
قال عنه القمي: سيد جليل علامة نسابة » كان من علماء الامامية؛ تلمذ على السيد > 


۷۹ 
آی بكر وامها أساء بنت عبد الرحمن بن أبى بكر ›» ولهذا كان الصادق 
عليه السلام يقول : ولدنی أبو بكر مرتين“””" 
كا أن فاسم بن عمد بن أى بكر حفيد أ بكر > وعلى بن الحسين بن على 
بن أبى طالب حفيد علىكانا انى خالة كا يذكر المفيد وهو يذكر على بن الحسين 
بقوله: والامام بعد الحسن بن على (ح) ابنه أبو محمد على بن المسين زين العابدين . 
عليهما السلام ٠‏ وكان يكنى أيضا أبا الحسن . وامه شاه زنان بنت يزدجردين 
شهريار بن كسرى ويقال : إن اسمها كان شهر بانويه وكان أمير المؤمنين (ع) 
ولى حريث بن جابر الحنى جانبا من المشرق ؛ فبعث إليه بنتى يزدجردبن شهريار 
بن كسرى » فنحل ابنه الحسين(ح) شاه زنان منهما فأؤلدها زين العابدين(ع) 
ونحل الاخرى محمد بن ألى بكر. تولذت لها القنتم بين محبند بن أن بكر لها 
ابنا اة“ . 
وأما المجلسى فذكر ذلك فى ”جلاء العيون“ ولکنه صحح الروايات الى 
جاء بها المفيد وابن بابويه بأن شهربانو لم تكن سبيت فى عهد على كا ذكره 
المفيد ولا فى عهد عئان كما ذكره ابن بابويه القمى ؛ بل كانت من سبايا عمر 
كا رواه القطب الراوندى”"" ؛ ثم يقر بعد ذلك بأن قاسم بن محمد بن أبى بكر 





+ أنى معبة اثنتى عشر سنة فقها وحديثا ونسباء توفى بكرمان سنة ۸۲۸“ (الكنى والألقاب 
ج ١‏ ص ۴١‏ و”أعبان الشيعة“ ۴١‏ القسم الأول الجزء الثانی اص ٠۳١‏ تحت 
عنوان ”النسابون من الشيعة“ . 

۷- ”عمدة الطالب“ ص ۱۹۰٩‏ ط طهران ۱۹٩۱‏ . 

4 "الارشاد“ لامفيد ص ۲٠۳‏ ومثله نى ”كشف الغمة“ و”متهى الآمال» للشيخ عباس 
الم ىاج ص ۳ . 

8 هر سعيد بن هبة الله بن الحسن » من مواليد القرن السادس من الهجرة » ومات 
سنة 01/7 بقم وقيّز هناك ”العالم المتبحر » الفقيه » المحدث ٠‏ المفسرء المحقق» 
الثقة الجليل » صاحب ”الخراجٌ والجرائح“ و”قصص الأنبياء“ و”شرح النهج“ › 
كان من أعاظم محدثي الشبعة“” (الكنى والألقاب ج ۳ ص 088). 1 


۸۰ 
وزين العابدين بن الحسين بن على هما ابنا خالة“" . 
وذكر أهل الأنساب والتاريخ قرابة اخرى وهى تزويج حفصة بنت 
عبدالرحمن بن الصديق من الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم بعد 
عبد الله بن الزبير أو قبله 
م وإن محمد بن أبى بكر من أسماء بنت عميس كان ربيب عل وحبیبه › 
وولاه إمرة مصر فى عصره . ۰ ٠‏ 
”وكان على عليه السلام يقول : محمد ابی من ظهر ألى بكر“9”" . 
وا نا أهل البيت للصديق والتوادد ما بينهم أنهم سموا أبنائهم 
باسماء ألى بكر يلتم ؛ فأولهم على بن أبى طالب حيث سمى أحد أبناءه بأ بكر 
كنا يذكر المفيد نحت عنوان ”ذكر أولاد أمير المؤمنين(ع) وعددهم وأسراءهم 
ومختصر من أخبارهم” . 
محمد الأصغر المكتى ان بكر 1 عبيد e‏ مع أخيهما 
الحسين(ع) بالطف امهما ليل بنت مسعود الدارمية»9”" . 

٠‏ وقال اليعقونى : وكان له منالواد الذكور أربعة عشر ذكر الحسن والحسين 
.. ... . . وعبيدالله وأبو بكر لا عقب لها امهما يعلى بنت مسعود الحنظلية مى 
بی ت“ . ۰ 
وذكر الأصفهانى فى ”مقاتل الطالبيين” تحت عنوان ”ذكر خير الحسين بن 
على بن أبىطالب ومقتله ومن قتل معه من هله“ وکان منهم”أبو بكر بن على بن 
أبى طالب وامه يعلى بنت مسعود ...٠‏ ذكر أبو جعفر أن رجلا من همدان 





“جلاء العيون» الفارسئى ص ۱۷۴ 2 .1۷٤‏ 

1/١‏ ”الدرة النجفية“ للدنبى الشيعى شرح چ البلافة ص ۴ط ارات 
ال ”الارشاد“ ص 185 . 

, 3١ ص‎ ١ ”تاريخ اليعقربى“ ج‎ ١ 


41 
قتله ١‏ وذكر المدائنى أنه وجد فى ساقيه مقتولاء لا يدرى من قتله“9"" . 
وهل هذا إلا دليل حب ومؤاخحاة وإعظام وتقدير من علخ الصديق 

رضى الله عنها . ۰ 

والجدير بالذكر أنه ولد له هذا الولد بعه ولية الصديق الخلافة والامامة » 
بل وبعد وفاته كما هو معروف بداهة . 

وهل يوجد فى الشيعة اليوم المتزعمين حب على وأولاده ل نشی بهذا 
الاسم » وهل هم موالون له أم عخالفون ؟ 

ونريد أن نلف تالأنظار أن عليا لم يسم بهذا الاسم ابنه إلا متيمنا بالصديق 
وإظهارا له الولاء والوفاء وحتى بعد وفاته وإلا لا يوجد فى بی هاشم رجل قبل 
على يسمى ابنه بهذا الاسم حسب علمنا ومطالعتنا كتب القوم فبمن سمى ابنه 
آنذاك ؟ 0 

ثم ولم يقتصر عل بهذا التيمن والترك وإظهار المحبة والصداقة للصديق » 
بل بعده بنوه أيضا مشوا مشيه ونهجوا منهجه . 

فهذا هو أ كر أنجاله وابن فاطمة وسبط الرسول الحسن بن على الامام 
المعصوم الثانى عند القوم ‏ أيضا يسمى أحد أبنائه بهذا الاسم كما ذكره 
اليعقونى . ۰ 

”وكان للحسن من الولد مانية ذكور وهم الحسن بن الحسن وامه خولة 
...... وأبو بكر وعبد الرحمن لامهات أولاد شتى وطلحة وعبيد الله“9"" . 

ويذكر الأصفهانى ”إن أبا بكر بن الحسن بن على بن ألى طالب أيضا كان 
ممن قتل فى كربلاء مع الحسين قتله عقبة الغنوى“" . 


6 ”مقاتل الطاليين“ لألى الفرج الأصفهانى الشيعى ط دار المعرفة بروثت ص ٠٤١‏ › 
ومثله ى ”كشف الغمة“ ج ۲ ص 554؛ ”جلاء العيون“ للمجلسى ص ٥۸۲‏ . 

| 19ل ”تاريخ الیعقوی“ ج ۲ ص ۲۲۸ › مننهی الامال ج۱ ص ۲٤١‏ . 

5- ”مقاتل الطالبيين“ ص ۸۷ . 


| AE 
والحسين بن على أيضا سمى أحد أبنائه بباسم الصديق كا يذكر المؤرخ‎ 
الشيعى المشهور بالمسعودى ف ”التنبيه والاشراف“ عند ذكر المقتولن. 6 الحسين‎ 
: 1 فى كربلاء‎ 
”وممن قتلوا فى كربلاء من ولد الحسين ثلاثة ؛ على الأكبر وعبد اله الصى‎ 
وأبو بكر بنوا الحمسين بن على“‎ 
وقيل : ”إن زین العابدين , 0 كان. یکی بای یکر ایض“‎ 
اشا هن ن اخ من عل ' أى حفيد على بن أبى طالب سمى أحد‎ 
أبنائه أبا بكر كا رواه الأصفهانى عن محمد بن على حمزة العلوى أن ممن قتل‎ 
بكر بن الجسن‎ E مع إبراهيم بن الحسن بن ا لجسن بن على بن أبى‎ 
| . , "2 بن الحسن‎ 
والامام السابع عند الشيعة موسى بن جعفر الملقب بالكاظم أيضا سمى‎ 
. أحد أبنائه بأبى يكر“3”"‎ 


وأما:الأصفهانى فيقول : إن ابنه على الامام الثامن عندهم ا 
كان يكنى بأبى بكر ء ويروى عن عيسى بن مهران عن أنى الصلت الهروى أنه 
قال : سألى المامون يوما عن مسئلة » فقلت : قال فيها أبو بكرنا ‏ قال عيسى بن 
مهران : قلت لأبى الصلت : د 
کک بها وامه ام ولد“9*" . ْ 

وابجدیر بالذكر أن موسى ا هذا سمى 2 بنانه أيضا 5 بنت 





۷- "التنبيه والاشراف” ص ۲۹۳ . 

۸- ”كشف الغمة“ ج ۲ ص ۷٤‏ . 

۹- ”مقائل الطالييين» ص ۱۸۸ ط دار اأمعرفة بيروت. 
-١۰‏ ”کشف الغمة“ ج ص ۲۱۷ . 

1- ”مقائل الطالبيين» ص ê4‏ 


۳ 
الصديق ٠»‏ الصديقة عائشة كما E‏ #ذكر عدد أولاد موسى بن 


جعفر وطرف من أخبارهم». ظ 
ركان لأنى الحسن موسى عليه السلام ستبعة وثلاثون لون ولدا ذكدرا اي 

على بن مومى الرضا عليهما السلام . ...... . وقاطمة وعائثة 

وام م 24 ئ 


مم 1 


بس نا عي انين إحدى بناته'عائشة 
وأيضا ب الامام اا ات تحني زعم على بن محمد الهادى 
ظ أبو الحسن سمى أحد بناته بعائشة ' يقول المفيد: وتوق أبو الحسن عليه| السلام 
0 فى وجب من أريع ودين وماتین د ردان فار ابر من رأى » وخلف من 
ش : ا أبا محمد امسن ابنه . . وابنته 6 لي . 

۰ 'وقبل أن ننهئ نوة أن نذكر بأن هناك فى الهاشمية كثير من تسموا أنفسهم» 
ْ أو سموا أبنائهم eS‏ 


ذكره الأصفهاق فى مقاتله : ٠‏ 
قل أببكربن عبد ل بن جعفر بن أ طالب يوم الحو فى لوقت ين 


يقَ50 , 0 


مسرف أبن عقية وبين أهل المدينة 
0 وهذا من إحدى علاثم الحب والود بين القوم حلاف ما بزع الیم 
۰ الوم من العداوة والبغضاء 2 والقتال الشديد والجدال الدائم بينهم . 


۲ ”الارشاد» 7 .ماع ۳٠۴‏ ”الفصول المهمة“ ؟4؟ ؛ ”كشف اف“ ج ٣‏ 
. ص ۲۳۷ . 7 ٍ ا 

۳ ”كشف الغمة” ج ؟ ص ٠۰١‏ . 

5 أأيضا ص 4م , و ”الفصول المهمة“ ص ۲۸۳ . 
48 ”مقاتل الطالییین* ص ۱۲۴ . ٠‏ 0 


م 
قضية فدك 

وقبل أن ننتقل إلى الفاروق وعلاقاته مع أهل البيت لابدلنا أن نقف برهة 
غير بسيرة على سوال بطرح حول اختلاف هؤلاء الأشراف الكرام البررة » ألا 
وهو إن كان حبهم وودادهم هكذا كا ذكر فاذا كانت قضية فدك؟التى طالما 
نفخ إليها المنفخون المنافقون أعداء امة محمد وق » وكبروهاء وفخموها لمقاصدهم 
الخبيثة » ومطامعهم السيئة ' وأرادوا منها إثبات التفرقة والخلاف الشديد ببن 
أصحاب الرسول ب وخاصة بين بيت النبوة وبين المسلمين عامة » فان أهل 
البيبت كانوا فى جانب وكان السابقون الأولون من المهساجرين والأنصار وبقية 
الامة فى جانب آخر . 

حاشاوكلا أن يكون كذلكءوالمسألة لم تكن كبيرة وذات أهمية وإبعاد مثلما 
جعلوها فقط للطعن واللعن ؛ والقضية كلها كانت بأن رسول الله يك لما تون 
وبوسع أبو بكر خلافة رسول الله وإمارة المؤمنين أرسلت إليه بنت رسول الله 
فاطمة تسأله ميراثها من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أفاء الله على نبيه من 
فدك”"» فأجابها أبو بكر أن رسول الله يي قال : لا نورث » ما تركنا فهو ' 
صدقة › إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعنى مال الله دس نولاق وات 
لا اغيّر شيئا من صدقات النى يع التى كانت عليها فى عهد النىي » ولأعملن 
فيها ما عمل فيها رسول الله بي > وقال : والذى نفسى بيده لقرابة رسول 
لله وليه أحب إلى أن أصل من قرابى 

ولما ذكر هذا الصديق لفاطمة رضى لله غنها تراجعت عن ذلك ول تتكل 
فيها بعد حتى ماتت ٠‏ بل وفى بعض الروابات الشيعية أنها رضيت على ذلك كا 





5- ”فدك” قرية مخير » وقيل EE‏ ؛ فبها عين وغل ' أفاء الله على بيه بتكأ 
(لسان العرب » ج ۰ ص )٤۷۳‏ , : 


A 
. يروه ابن اليم" الشيعى فى شرح نهج البلاغة‎ 
”إن أبا بكر قال لها :.إن لك ما لأبيك » كان رسول الله صلى الله عليه‎ 
وآله يأخذ من فدك قوتكم » ويقسم الباق وحمل منه فى سبيل الله » ولك على الله‎ 
أن أصنع بها كما كان يصنع » فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به“".‎ 
٠ ومثل ذلك ذكر الدنبلى فى شرحه ”الدرة النجفية“".‎ 
ولكن الشيعة لم يعجبهم بأن ترضىفاطمة بهذا القضاء بتلك ا‎ 
ات واا کا » وكتبوا خصوص ذلك كتبا عديدة ملئها الطعن والمتائم‎ 
عا لى أصحاب الرسول وتكفيرهم وتفسيقهم واتهامهم بالردة والخروج من‌الاسلام‎ 
والظم والجور على أهلالبيت حيث أن أهل 1 والقضية لم يتكلمواء لا بقليل‎ 
بل وأكثر ؛ من ذلك نقل أ“مة القوم‎ ٠ ولا بكثير كا نمن ذكرناه من الشيعة أنفسهم‎ 
على ميثم البخرانى من مواليد القرن السابع من الهجرة ”العالم‎ TET 
الربانى » والفيلسوف . الحير 2 والحكيم المتأله المدقق » جامع المعقول‎ 
والمنقول » استاذ الفضلاء الفدول » صاحب الشروح على نهج البلاغة » يروى عن‎ 
المحقق الطوسى . . . . قيل:إن الخواجه نصير الدين الطوسى تلمذ على كالالدين‎ 
مم فى الفقه » وتلمذ على الخواجه فى الحكمة » توق سنة 519 » وقبر فى هلتا من‎ 
: وهو الذى قال‎ › )٤۱۹ ض١ قرى: ما<وذ“ (الكنى والألقاب ج‎ 
طلبت فنون ا اشا ا و‎ 
فقصر بى عما سموت به القلى‎ 
تبين لى أن المحاسن كلها‎ 
| فرع وأن المال فيها هو الأصل‎ 
”وله من المصنفات البديعة ما لم يسمع بها الزمان » ولم يظفر 5 أحد من‎ 
. الأعبان“ (روضات الجنات ج ۷ ص ۲۱۸ وما بعد)‎ 
. ”شرح تهج البلاغة» لابن مينم البحرانی ج ه ص ۱۰۷ ط طهران‎ -۸ 
۰ . ص ۳۳۱ › ۳۳۲ ط ایران‎ 8 


ْ كم 
أنفسهم بأن أبا بكر لم يكتف على الكلام فقط بل أعقبه بالعمل كا يروى ابز 
المييم والدنبلى وابن أبى الحديد والشيعى المعاصر فيض الالام على نى . 
"إن أبا بكر كان يأخذ غلتها (أى فدك) فيدفع إليهم (أهل البيت) منها ما 
يكفيهم 2 ويقسم الباق ؛ فكان عمر كذلك > م کان عؤان كذلك “ثم كان عل 
کذ لى“( . ا ٠‏ 
ولكن الان كيف يرضيهم هذا ؟ فقال كبيرهم المجلسى”'": إن مزالمصيبة 
العظمى والداهية الكبرى غصب أبى بكر وعمر فدك من أهل بيتالرسالة . 
وإن القضية الهائلة أن أبا بكر لما غصب الخلافة عن أمر المؤمنين » وأخذ 
البيعة جيرا من المهاجرين والأنصار (:) وأحك أمره طمع فى فدك خوفا منه بأنها 
| لوقت ل آنا عميل الناس إليهم با مال » ويركون هؤلاء الظالمين (يعنى 
.أبا بكر ورفاقه) فأراد إفلاسهم حتى لا يبتى لهم شى'* » ولا ر بطمع الناس فيهم 
وتبطل خلافتهم الباطلة » ولأجل ذلك وضعوا تلاك الرواية الخبيثة المفئراة : نحن 
معاشر الأنبياء لانورث › ما ترکناه صدقة“9"" , 


وقد سلك مسلكه كثروث ركم هم # یدوا لضان اتی م یکن لی 





١‏ ”شرح هج البلاغة» لابن أبى الحديد ج 4 » أيضا ”شرح نهج البلاغة“ لان ميم 
البحرالى ج ۵ ص ۱١۷‏ »> ”الدرة النجفية“ ص E‏ النهج“ فارسى 
' لعلى تی ج ٩‏ ص ٩٦۰‏ ط طهران . 
۱ وقل رر ل لی جرا ي انات وان ر ر تا 2 
أصحاب النى إلا وياغنه ويفسقه ويكفره » وقد كتب فى محث فدك أن أبا بكر لها 
طلب الشهود من فاطمة على أن فدك لها قال له علخ : أتطلب الشهود ؟ هل الشهود. 
كل شى' ؟ قال : نعم ٠.‏ فقال له عل: إن شهد الشهود بأن فاطمة زنت ماذا تعمل ؟ 
قال : : اقبم عليها الحد كما اقيم على.سائر الناس (عياذا. بالله) (حق اليقين للمجلسى 
ص 19) فانظر جرأته وتسرعه كيف يتكلم » ولا يستحى ؟ .` 


۹۲ ”'حق القن“ فارسى للملا جلى ص ۱۹۱ نحت ”مطاعن أبى كرك 


AV 
وجود ق العالم ؛ » ولكن بلهاء القوم م عرفو أن ا البيت الذى نسجوه كان بیت‎ 
العنكبوت ولا ہی أمام عاصفة الحق.‎ 
فالرؤاية الى ردوها هذا حسداً ونقمة على الصديق لم يعلموا أن إمامهم الخامس‎ 


المعصوم رواها من رسول الله ب ' وى كتبابهم أنفسهم نعم ! فى كتابهم 
”الکای“ الذى يعدونه من أصح الكتب »؛ ؛ ويقولون فيه :. إنه كاف للشيعة ؛ 


يروى الكليى فى هذا الكافى عن حجاد بن عيسى عن القمداح عن أبى عبد ال 
عليه السلام قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وي اك باسك 
الله به طريقا إلى الجنة. . .. وفضل العالم على العابد كفضل القمر عل سائر 
النجوم ليلة البدر ؛ ؛ وإن العماء ورئة الأياء م يورثوا ديشارا ولا درما ولكن 
,وروا العم » » من أخذ منه أخذ محظ وافر“9"" .. 

ورواية أخرى أن جعفر أبا عبد الله قال : إن العلماء ورثة لأبياء » وذاك 
أن الأنبياء لم يورئوا دره| ولا دينارا » وإ عا اورثوا أحاديث من أحاديثهمك"" . 

فا ذا يقول المجلسى ومن شا كله فى هذا ؟ وف الفارسية بيت من الشعر ' 

. إن كانت هذه جررمة فى مدينتك ترتكب أيضا . 

وهناك روایتان ع هذه الرواية رواه| صدوق القوم تيد هذه الروايات 
وتؤكدها وهئ : 00 ۰ 

”عن [براهيم بن على الرافعى » » عن أبيه » عن جدته بنت ألى زافع قالت : 
أنت فاطمة بنت رسول الله صلىالله عليه وآله بابنيها الحسن والحسين عليه|السلام 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فى شكواه الذى توف فيهء فقالت : 





۴- ”الاصول من الكاق”“ كتاب فضل العلم » باب ثواب العالم والمتعلم ج ١١ص‏ 5". 
ول ”الاصول من الكاى» باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء ج ١‏ ص 9" .... 


م8 

اسول دان ابناك فورّثهما شيثا قال : أما الحسن فإن له هيبى وسؤددى 
وأما الحسين فان له جرأق وجودى»" . 

والرواية الثانية ”قالت فاطمة عليها السلام : يا رسول الله ! هذان ابناك 
فانحلها » فقال .رسول الله صلى الله عليه وآله : أما الحسن فنحاته هیبی وسؤددى 
وأما الحسين فنحلته سخائی وشجاعتی ٠“‏ . 

ثم وأراد المجلسى وغيره » وهم كثيرون من القوم أن يثبتوا أن أبا بكر 
ورفاقه لم يعملوا هذا إلالآن يفلسوا عليا وأهل البيت كيلا بجلب الناس إليهم 
بالمال والمنال» فياعجبا على القوم وعقولهم هل هم يظنون عليا وأهل بيته أمثال 
طلاب الحكم والرئاسة فى هذه العصور المتأخرة بأنهم يطلبونها بالمال والرشى › 
وإن كانت القضية هكذا فالمال كان متوفرا عندهم لأن الكلينى يذكر ويروى 
عن ألى الحسن - الاسام العاشر عند القوم ‏ أن 0 السبعة كانت وقفت 
على فاطمة عليها السلام وهى )١(‏ الدلال (7) والعوف () والحسنى (4) والصافية 
() وما لام إبراهيم () وا مئيب (۷) والرةة٠‏ . 

فهل من ملك العقارات السبعة ينقصه من المال شىء ؟ 

ثم وهل يظنون النبى بغ أنه كان جعل أموال الدولة أمواله وملكه ؟ وهذا 
ما لا يرضأه العقل » وحبى هذا العصرءعصر السلب والنهب » وعصر اللامبالاة 
وعدم التمسك بالدين ٠‏ فى مثل هذا العصر إن الملوك والحكام لو استولوا على 
بقعة من بقاع الأرض» أو فتحوها لا مجعلونها ملكا لهم دون غيرهم» بل مجعلونها 
ملكا للدولة يتصرفون فيها فى مصالح الرعية وشثو ن العامة والخاصة » فهل كان 
. الرسول فداه أبواى وروحى ف فى نظر القوم ممن يؤثرون 0 على الناس؟ 
٥۔‏ ”کتاب اا للقمى ص ۷۷ . ) 
5 أيضا . 
۷- كتاب الوصايا ”الفروع من الکای“ ج ۷ ص ٤۸ › ٤۷‏ . 





/ : 
سبحان الله ما هذا إلا إفك مفترى » والرسول العظم الرؤف الرحم برىء 
ورفيع من هذا . 
| وهناك شىء آخبر وهو إن كانت أرض فدك ميراث ول لله يقد فل 
تكن السيدة فاطمة رضى الله عنها وريشة وحيدة لها » بل كانت ابنتا الصديق 
والفاروق وارثتين أيضا فحرم الصديق والفاروق إبنتيهما كما حرما فاطمة » م 
وعباس عم الننبى كان حيا وهو من ورثته بلاشك . 

وثالنا - إن المعترضين من الشيعة لا يعرفون بأن فى مذهبهم لا ترث المرأة 
من العقار والأرض شيئاء فلقد بوب محدثوهم أبوابا مستقلة فى هذا الخصوص» ‏ 
فانظر إلى الكلينى » فانه بوب بابا مستقلا بعنوان ”إن النساء لا يرثن من العقار 
شيئا شيئا“ نم روى نحته روايات عديدة . 

”عن ألى جعفر - - الإ ار لسع عد لقو - قلا الناء لايرئن 
من الأرض ولا من العقار شيئا“9"" . 

وروى الصدوق ابن بابويه القمى فى صميحه ”من لا حضره الفقيه» عن 
أبى عبدالله جعفر ‏ الإمام الخامس عدم أن ميسرا قال : سألته (اى جعفر) 
عن النساء ما لهن من الميراث ؟ فقال : فأما الأرض ا لمن 

ف4“ , 

ا فانها لكثيرة » وقد ذكروا على عدم الميراث فى العقارات 
والأراضى اتفاق علمائهه” . فما دامت المرأة لا ترث العقار والأرض فكيف 
كان لفاطمة أن تسأله فدك - حسب قولهم ‏ وهى عقارلاريب فيها »› 
لا مختلف فيها اثنان » ولا يتناطح فيها كبشان . 

۸- الفروع من الکای“ کتاب المواریث ج ۷ ص ۱۳۷ . 


64- أيضا كتاب الفرائض والميراث ج ع ص 87" . . 
-١‏ انظر لذلك كتب القوم فى الفقه» 


8 
وأما إغضاب الصديق فاطمة والقول بأنها رجعت ولم تتكلمه حى ماتت . 
لع م ! إنها رجعت عن القول بورائة فدك › yT‏ 
آخر حياتها . 
ش وأما غصب حقوقها فها هو امجلسى وهو على ته وتمتة يضظر إلى 
أن يقول :. 
إن أبا بكر لما رأى غضب فاطمة قال لها : أنا لا أنكر فضلك وقرابتك 
من رسول الله عليه السلام » ولم أمنعك مى فدك إلا امتثالا بأمر رسول الله ؛ 
واشهد الله على أنى سمعت رسول الله يقول : نحن معاشر الأنبياء لاو 
وما تركنا إلا الكتاب والحكمة والعلم » وقد فعلت هذا اشاق المسلمين ولست 
متفرد فى هذا ء وأما المال فان تريدينها فخذى من مالى ماشئت لأناك سيدة 
أبيلك وشجرة طيبة لأبنائلك» ولا يستطيع أحد أن ينكر فضلاك“" . 
فهل بعد هذا ممكن لأحد أن يقول : إن آبا بكر أغضبهاء وغصب حتهاء 
وأراد إيذائها » وأقلقهاء وأفلسها لأغراضه وأهدافه ؟ 
٠‏ اللهم إلا من عمى قلبه » وتحجر عقله ؛ وأفلس ذهنه ٠‏ واختل حواسه ؛ 
فالعمارة التي أرادوا بنائها على هذا الأساس الواهى لإقامة المآ م ومحالس 
اللعن وا عل غه رن أهل البيت» وإثبات المنافرة والعداوة بين خلفاء 
النى وأصعابه وبين أهل بينه كانت مهدمة يوم أرادوا بنائها » والقصة التى. 
.أرادوا أن ينسجوها من الوهم والخيال راحت على أدراج الرياخ وكانت هباء 
را ء وقبل ذلك أقام القيامة على السبثيين سيد أهل البيت وزوج فاطمة»عإح 
ان ا ا و السيد مرتضى الملقب 
بعلم الهدى إمام الشيعة : 


ا #حق البقين» ص 3١7 2 7١1‏ - ترجمة من الفارسبة . 


اسه . 
"إن الأمر لما وصل إلى على بن أنى طالب كلم فى رد فذك » فقال : إى 
لأستحيى من الله أن أرد ييا منع منه أبو بكر وأمضاه عمر ع “كان 
ولأجل ذلك لماسئل أبو جعفر مد الباقر عن ذلك وقد سأله كثير النوال 
”جعلنى الله فداك أرأيت أبا بكر وعمر هل ظلماكم من حقكم شيئا أو قال : 
ذهبا مى حقکم بشیء ؟ فقال : لا والذى أنزل القرآن على عبده ليكون 
العا مين نذيرا ما ظلمانا من حقنا مثقال حبة من خردل › قلت : جعلت فداك 
أفأتولاهما ؟ ٠‏ 
قال : نعم ويحك تولهما فى الدنيا والآخرة » وما أصابك فنى عنتى»7 . 
وأخو الباقر, زيد بن على بن الحسين قال أيضا ى. فدك مثل ما قاله جده 
الأول على بن أبى طالب وأحوه محمد الباقر لما سأله البحترى بن حسان وهو 
يقول : قلت لزيد بن على عليه السلام وأنا أريد أن اهجن أمر ألى بكر:ان 
أبا بكر اتتزع فدك من فاطمة عليها السلام » فقال : إن أبا بكر كان رجلا 
رحیما » وكان یکره أن يغير شيئا فعله رسول الله صلی الله عليه وآله فأثته فاطمة : 
فقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطانى فدك » فقال لها : ٠‏ هل لك على 
هذا بينة › فجاءت بعلى عليه السلام فشهدلها » ثم جاءت ام أن فقالت : 
ألستما تشهدان أنى من أهل الجنة قالا : بلىءقال أبوزيد : يعنى أنها قالت 
لای بكر وعمر كانت فانا أعهد أن رشول الله سل الله عليه وآله أعطاها 
فدك فقال أبوبكر : فرجل آخر أو امرأة اخرى لتستحى بها القضية e‏ 
زيد أي الله لي لورجع الأمر إلى لقضيت فيه بقضاء أبى ؛ رق 
٠‏ فهل بعد هذا يحتاج الأمر إلى الايضاح أكثر من ذلك ؟ 





. ٤ أيضا ”شرح نهج البلاغة» لابن ألى الحديد ج‎ » 7*١ ”الشاق» للمرتضى ص‎ ٠ 
ْ . ۸۲ ”شرح نهج البلاغة» لابن ألى الحديد ج 8 ص‎ ۴ 


0- ”شرح نهج البلاغة“ لابن أبىي الحديد ج ٤‏ ص ۸۲ . 


۹۲ 

وقبل أن نأنى إلى آخر الكلام نريد أن نثبت ههنا روايتين رواهما الكليى 
فى هذا الخصوص » فأما الأولى فهى التى رواها عن ألى عبدالله جعفر أنه قال : 
الأنفال مالم يوجف عليه مخييل ولا ركاب » أو قوم صالحوا » أو قوم أعطوا 
بأبديهم ‏ وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وهو للامام من بعده يضعه حيث بشاء 0 

وهذه صربحة ى معناها بأن الإمام بعد النبى أحق الناس بالتصرف 1 

والرواية الثانية التى نذكرها هى طريفةهمروية أيضا فى الأصول من الكاق 
أن أبا الحسن موسى ب الامام السابع للقوم ”ورد على المهدى ؛ ورآه يرد 
المظالم ؛ ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين ! ما بال مظلمتنا لا ترد ؟ ۰ 

ظ فقال له : وما ذاك يا أبا الحسن ؟ قال : فدك a.‏ : يا أبا 
الحمسن ! حذهالى » فقَال : حد منها جبل احد » وحنل متها عريكن مسر 
وحد منها سيف البحر ¢ وحد منها دومة الیندل“". 

يعنى نصف العالم كله ' انظر إلى القوم وأكاذييهم ٠‏ فأين قرية من خيبر 
من نصف الدنيا ؟ فياعجبا للقوم ومبالغتهم » كيف يعظمون الحقير؛ وكيف 
يكيرون الصغبر ؟ وف هذه. دليل لمبالغات القوم وترهاتهم . 
۰ وعلى ذلك نتم هذا البحث فى فدك وفضائل أمير المؤمنين وخليفة رسول الله 
الصادق الأمين وأفضليته وأحقيته بالخلافة والامامة بعد النبى عليه الصلاة 
والسلام » وحبه لأهل بيت النبى فى ضوء أقوال أهك البيت وأفعالهم ون 
كتب القوم أنفسهم » وم ننتقل إلى الرجل الثانى الخليفة الراشذ الفاروق › 
الفارق بين الحتق والباطل › بل وأرضاه 
30 ”الأصول من الكاق» كتاب الحجة » باب الفىء والأنفال ج ۱ ص ٥۳۹‏ . 


- ”الأصول من الکای“ باب الفىء والأنفال ج | ص ٥٤۳‏ . 


4 
موقف أهل البيت من الفاروق 


ونا غم دن ا الاسلام اال عبقرى الملةء 
وقطب رحى المسلمين » وبانى دهم ؛ ومؤسس شوكتهم › وفاتح القيصرية ؛ 
وهازم الكسروية » ورافع رأية الله » ومع ىكلمته » موصل الدين من قلب ال جزيرة 
إلى أقصى العام » وناشر العدل ٠‏ ومنفذ الشريعة الغراء على كل قريب وبعيد » 
ومساو بين كل جبار عنيد ومحتقر حقير » غير خائف فى الحق لومة لاثم ؛ 
ولا آبه من عذل عاذل>ما حى الشرك والبدعة والكفر والضلال»حامى الحق 
والشريعة ٠‏ الفارق بين الحق والباطل » العادل بين الرعية خاصتهم وعامتهم 
أمبرهم ومأمورهم » المعز لدين الله والحق ؛ والمذل للطاغوت والكفر والأوثان ؛ 
الأمبن الراشد ؛ المرشد المصلح رضى الله تعالى عنه كان محبوبا إلى أهل بيت 
النبى كما كان حبيبا إلى سيد ولد آدم محمد يِل الذى قال فيه صلوات الله 
وسلامه عليه وهو بمشى على الأرض يلم : دخلت الجنة . د, . . ورأيت قصرا 
نفنائه جارية» فقلت : لمن هذا ؟ فقالوا : لعمر بن الخطاب“”“ . 
٠‏ - وقال عليه السلام » الذى لا ينطق.عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى : 
بینا آنا نائم رأيتنى على قليب عليها دلو » فنزعت منها ماشاء الله » ثم أخذها ابن 
أبى قحافة (الصديق) ٠‏ فنزع منها ذنوبا" أو ذنوبين وى نزعه ضعف » والله 
يغفرله ضعفه › م استحالت غربا"" فأخذها عمر بن الخطاب فل أر عبقريا 
ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن"" ‏ وف روابة - حتى روى الناس 
۷ متفق عليه , 0 
08 الذئوب : الداو وفيها ماء . 
۹ داوا عظبة . a‏ 
٠‏ أى حتى أرووا إبلهم فأبركرها » وضربوا لها عطنا » وهو مبرك الابل حول الماء 

(من تعايقات الشبخ الألبانى على مشكاة المصابيح) . 


1 

و بعطن“" . 

وقال به : إن الله جعل الحق على لسان عمر وقليه“" . 

فهذا هو عمر بن الخطاب پام بلسان نبيه به › لف ا 
ثلاثة من إمام الكونين ورسول الثقلين فداه أبواى وروحى به من كتب السنة 
المعتيرة خلاف عهدنا ودأبنا فى هذا الكتاب بأننا لاننقل شيئا إلا من كتب القوم 
أنفسهم لأننا سوف نروى عن على بن أب طالب يل سيد أهل البيت » 
والإمام المعصوم الأول عند القوم أنه يؤيد هذه الأحاديث الثلائة بأقواله 
الواضحة » وتصرنحاته المكشوفة › والمروية المذكورة الموردة فى بطون كتب 
القوم وأوراقها وصفحاتها . 

فلترى ماذا يقول أهل البيت وشادتهم فى هذا المضلح المحسن للا'مة 
الاسلامية البيضاء . | ش 

فيقول على بن ألى طالب يللم زهو للك الفاروق وولاينه مصدقا لرؤيا 
سيد ولد آدم بے الذی رآه وبشر به عمر بن ع الخطاب يللع . 

”ووليهم وال » فأقام واستقام حتى ضرب الدين مجرانه”" . 

وقال اميم اليحرانى الشيعى » شارح نهج البلاغة» وكذلك الدنبلى شرحا 
لهذا الكلام”أن الوالى عمر بن الخطاب » وضربه بحرانه كناية بالوصف المستعار 
عن استقراره وبمكنه كتمكن البعبر البارك من الأرض “7 .. 

ويقول ابن أبى الحديد المعتزلى الح عد الخطبه » او 


۱- متفق عليه . 

1 روا الترمقى .02277 ا ام 

91 ”نهج البلاغة» بتحقيق صبحى الصالح تحث عنوان "ريب كلامه المحناج إلى 
التفسير“ ص !هه ط دار الكتاب بيروت › ايضا ”نهج البلاغة“ بتحقيتق الشيخ 

E A OEE 

1 ”شرح نهج البلاغة“ لابن الميغ ج ه ص "55 » ايضا ”الدرة النجفية» ص 4 


۹ 
أولها ”وهذا الوالى هو عمر بن الخطاب » وهذا الكلام من خحطبة حطبها فى أيام 
خلافته طويلة يذكر فيها قربه من النبى صل‌الله عليه وآله واختصاصة له؛ وإفضائه 
بأسراره إليه حتى قال فيها : فاختار المسلمون بعده بآرائهم رجلا منهم فقارب 
وسدد حسب استطاعته على ضعف وجد كانا فيه ؛ ثم e‏ بعدة وال ؛ د 
واستقام حتى ضرب الدين بجرانه" . 

فانظر إلى على كيف يطبق هذه الأوصاف على أبى ال 
تصديقا لرؤيا رسول الله يلج حرفا حرف > ويجعل الفاروق مصداقا لبشارته 
عليه السلام؛ » وکیف يقر و يعرف بان الدين قد استقر ى عهده المبارك؛ والاسلام 
فد تمكن فى الأرض فى أيام خلافته الميمونة ٠‏ و 
بقول على د بن أ طالب - الامام المعصوم عندهم الذى لا حطى' - 

3 ثم والخطبة التى مدح فيها عمر » وجعله مورد ومصداق e‏ هى 
خطبة ألقاها فى أيام خلافته حيث لم يكن هناك ضرورة ة للتقية الشيعية التى 
ألصقوها تهمة مخيار الخلائق رضوان الله ورحمته عليهم * 

وكم هناك من خحطب لعل المنقولة فى نهج البلاغة ' الى تدل على نفس 
المعنى بأن الفاروق كان سببا لعز الدين » ورفعة الاسلام » وعظمة المسلمين ' 
وتوسعةالبلاد الاسلامية » وأنه أقام الناس على المحجة البيضاء ؛ واستأصل الفتنة » 
وقوم العوج ' ' وأزهق الباطل ' » وأحيا السنة.طائعا لله خحائفا منه » فانظر إلى ابن 
عم رسول الله ووالد سبطيه وهو يبالغ فى مدح الفاروق » ويقول : 

لله بلاد فلان' فقد قوّم الأود؛ وداوى العمد وخلف‌الفتنة ؛ وأقام السنة »ذهب 
تی الثوب؛ قليل العيب» أصاب خيرها وسبق شرها » أدى إلى الله طاعته» واتقاه 
حقه' رحل وتركهم فى طرق متشعبة لا بهتدى بها الضال؛ ولا يستيقن‌المهتدى“ , 
۵ ”شرح نهج البلاغة“ لابن ألى الحديد ج 4 ص 91۹ ) ) 

5 ”نهج البلاغة» تحقيق صبحى صالح ص ٠ ۴٠١١‏ ”نهج البلاغة“ تحقيق عمد عبده 
ج ۲ ص ٣۲۲‏ . 


4 

ويقول ابن ای الحدید: العرب تقول : لله بلاد فلان أى در فلان e‏ 
وفلان المكنى عنه عمر بن الخطاب › وقد ونجدت النسخة التى حط الرضى 
أبى الجسن جامع نهج السلاغة ونحت فلان عمر A‏ ا 
أبا جعفر بحيى بن أبى زيد العلوى فقال لى : هو عمرء فقلت له : أثنى عليه 
أمير المؤمنين عليه السلام ؟ فقال : نع“ . 

ومثله ذكر ابن اليم" والدنبلى وعلى تى فی‌الدرة النجفية"" وشرح النهح 
الفارسى"' . 

هذا فلينظر كيف يعلن على ,لغ على ملا“ الشهود عن الفاروق بلتم بصوته 
الرفيع أنه قوم العوج ؛ وعالج المرض ٠‏ وعامل بالطريقة النبوية » وسبق الفتنة 
وتركها خلفا » لم يدركها هو “ ولا الفتنة أدركته » وانتقل إلى ربه وليس عليه ما 
يلام عليه » أصاب خير الولاية والخلافة » ولحق الرفيق ق الأعلى وم يلوث فى القتل 
والقنال الذى حدث بين المسلمين طائعا لله » غير عاص ٠‏ واتى الله فى أداء 
حقه / ولم يقصر فيه ولم يظلم . 

فهذا هو الذى يليق أن يضرب الدين فى عصره العطن . 

وکان عل وهو قائد أهل البيت يعدالفاروق ملجأ للاسلام؛ ومأوى للمسلمين 
ومرجعهم ٠‏ فانظر كيف يصفه بهذه الأوصاف ولقد استشاره فى الخروج إلى 
غزو الروم فقال له : 

إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك ٠‏ فتلقهم فتنكب » لا تكن للمسلمين 
كانفة دون أقصى بلادهم . ليس بعدك مرجع يرجعون إليه ٠‏ فابعث إليهم رجلا 
۷ ”شرح نهج البلاغة“ لابن أبى الحديد ج ۳ ص ٩۲‏ جزء ٠١‏ . 
۸- انظر لذلك شرح نهج لابن اليم ج ٤‏ ض ٩۷۲۰ ٩41‏ . 
۹- ص ۲۷ , ` 
5٠‏ ج ٤‏ ص ۷۱۲ . 


ْ ۹۷ 

محربا » واحفز مجه آهل البلاء والنصيحة › فان أظهر الله فداك ما تحب » وإن 
04 الاخرى كنت ردأ اللناس ومثابة للمسلمین*" . 

ريكته ان أن اليد تع خرن لهذه الخطبة "فكب عزوم لاله عت ٠‏ 
على نسر وكهفة أى كهف يلجأ اليه » ويروى كانفة أى جهة عاصمة : + 
وحفزت الرجل أحفزه أ دفعته وسقته سوقا شديداً وردأ أى عونا ؛ ومشابة 0 
أمنا » ومنه قوله تعالى: مثابة اناس وأمنا » أشار عليهالسلام أن لا يشخص بنفسه 
) حذرا أن يصاب فيذهب المسلمون كلهم لذهاب الرأس » بل يبعث أميرا من 
جانبه على الناس ويقيم هوق المدينة » فان هزموا كان مرجعهم إل“ . 

والقارىة جينما يقرأ هذه الخطبة يعرف الحب المتدفق من خلال الكلّات . 
للفاروق والحرص على شخصه وحياته » والرجاء والتمنى لبقائه فى الح والخلافة 
ذخرا للاسلام والمسلمين رغم انوف المبغضين والطاعنين فيه » ثم الجدير بالذكر ٠‏ 
أن الفاروق يلتم كان مصم| للمسير إلى المعركة بنفسه والمرتضى على يللم كان 
يعرف ذلك ٠‏ ومع ذلك أراد منعه قدر المستطاع لما كان يراه سببا لعز الاسلام 
وحده وشموخه » وأن لا _مسه سوء حتى لا تنقلب على الاسلام ودولته قالنة ولا 
تدور عليه دائرة » وأكثر من ذلك أن أمير المؤمنين عمر. بن الخطاب كان يريد 
أن ينيب عنه فى العاصمة الاسلامية على بن ألى طالب رضىالله عنهها””" وكانت له 
فرصة ذهبية لأخذه زمام الامور واسترداد الحقوقالموهومة التى يظنها القوم بأنها 
سلبت » وقد ملاءوا من ذكرها الكتب والصحف ولطالما بكوا عليها بكاء مرا 
وبكاء إخوة يوسن نحيْث القضيَة بالعكس تماما »لأ الذى يبون عنه » 
ويصيرون وكلاءه اميه ومدافعيه ؛ إل وعتاربية ومشاتليه يله الأمر منعكنما 
-١‏ ا ی ی ا ی 


۲ شرح نهج البلاغة“ ج ۲ چزء ۸ ص۹٦۳‏ ۰ . 
۴۔ یأتی ذکره فى محله مفضلا . 


۹۸ 
تماما » وکان عل طوال مدة خلافته هكذا معه لا يريد أن يلق نفسه فى المخاطر 
فصار كالرقيب عليه » محافظا على حياته » ساهرا على مصالحه ؛ راجيا له البقاء 
والدوام » ناصحا مناصحا لله وف‌الته وصلاح الامة وفلاحهاء ولذلك لا استشاره 

فى الشخوص لقتال الفرس بنفسه منعه من ذلك وقال له 

إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة . وهو دين الله 
الذى أظهره » وجنده الذى أعدّه وأمدّه » حتى بلغ ما بلغ » وطلع حيث طلع » 
ونحن على موعود من الله ؛ والله منجز وعده ؛ وناصر جنده » ومكان القيم بالآمر 
مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه : قان انقطع النظام تفرق الخرز وذهب » 
ثم لم مجتمع حذافيره أبدا . والعرب اليوم ؛ وإن كانوا قليلاء > فهم كثيرون 
بالاسلام » عزيزون بالاجتاع ! فكن قطبا » واستدر الرحا بالعرب ؛ واصلهم 
دونك نار الحرب؛ فانك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت علياك العرب من 
أطرافها وأقطارهاء حى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مابين يديك. 

إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولوا : هذا أصل العرب ؛ فاذا 
اقتطعتموه استرحتم.» فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك › وطمعهم فيك . فأما ما 
ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين » فإن الله سبحانه هو أكره لمسيرهم 
مننلك ١‏ وهو أقدر على تغيير ما یکره . وأما ما ذكرت من عددهم » فانا لم نكن 
نقاتل فيما مضى بالكثرة وإ عا كنا نقاتل بالنصر وال معوزة“" . 

فهل بعد ذلك شلك لشاك بأن علياءقم كان يعد 5 الفاروق شا 5 ؤيا 
رسول الله ب اللذى أخبر عنه » وبّر به المسلمين بأن الاسلام يُتلغ مداه فى 
عصره وعهده » ولذلك يقول على بل : ونحن على موعود من الله » والله منجز 
وعده » وناصر جنده الخ . 
-٤‏ ”نهج البلاغة“ بتحقیق صبحى ص ٠١8 › 7١‏ تحت عنوان ”ومن كلام له 

(أى علي) عليه السلام وقد استشاره عمر فى الشخوص لقتال الفرص بنفسه» , 


۹۹ 

فانه بذلك يشير إلى قوله يي : ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن 
الخطاب » فلم أرعبقريا ينزع نزع عمر حى ضرب الناس بعطن“ . 

صدق رسول الله لړ . | 00 

وأكثر من ذلك يلفت أنظنار الناس بكلامه هذا إلى وعد الله عز وجل 
كا ورد ىكنابه الذى-لا بأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ”وعد اللهالذين 
آمنوا منک وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأر ض كا استخلف‌الذين من قبلهم 
وليمكان لهم دينهم الذى ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم آمنا“" . 

فالمقصود من انتباهه وتوجيهه بقوله : ونحن على موعود من الله : بأن الله 
وعد المؤمنين والعاملين الصالحات التمكن فى الأرض والاستخلاف » فنحن 
المؤمنون وأنت أيها الفاروق أميرنا > والله ينجز وعده ى عهدك وخلافتك » 
وينصر جنده الذين يقاتلون نحت رأيتك وقيادتك الحكيمة وتوجيهاتك الرشيدة 
لأن دين الله لابد له أن يظهر ويغلب - حتى يبلغ بجرانه » لأنك أنت القم 
بأمره » ومدبر لقضاياه » وبك شأنه ومكانه » فسان أنت فقدت ضاع الأمرء 
. وانتشر الجمع ؛ وضعفت القوة » وانكسرت الشوكة » وافترق الناس حى لن. 
يرجى اجتماعهم وانحادهم بعد ذلك أبدا”” » فاذا انقطع النظام تفرق الجزر 
وذهب » ثم لم يجتمع محذافيره أبدا' . 000 
وأيضاأشار بذاك إلى دعاء النى ب ”اللهم أعزالاسلام بعمر' بن الخطاب 
-رواه المجاسى فى ”حار الأنوار“ عن محمد الباقر-“"" فان دعاء اأرسول لابد 
له أن يقبل . 


.-88 سورة التوبة الآية‎ ١8 





5 فكان كما قال » فتحت أبواب الفتن بعد شهادته ولم تغلق بعده حتى اليوم » وقد 
ورد فى ذلك المعنى حديث أيضا . ۰ 
۷ ”مار الأنوار“ ج > كتاب السماء والعالم . 


Ye 
وله سيد أهل اأبيت الناس مع من فيهم الذين يدعون أنهم شيعته بأن‎ ٠ 
بل إنه قطب » وعليه يدور رحى الاسلام‎ ٠ الفاروق ليس كواحد من الشاس‎ 
والععرب المسلمين . فلو لا القطب ليس للرحى بأن تدور» وأنى لها ذلك ؟‎ 
ولذلك. يليح عليه بقوله : فانك إن شخصت من هذه الأرض انتفضت عليك‎ 
العرب من أطرافها وأقطارها : لأنهم يعرفون أن الماروق هو الأصل » وإن‎ 
استؤصل لا سبق لاضرع أثر » وإنه هو القطب » وإن كسر تنكسر الرحى ولا‎ 
تدور » وأيضا إنك أنت الحامى حمى القوم » وحافظ عوراتهم » فلا نتركك‎ 
بن ترح ل ل م 4 اك‎ 
بك قوما آحرین‎ 
ELE لاحر عاد‎ ۰ 
ضميره » ويعتقد به فى معتقداته تجاه الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنها‎ 
. ورضيا عنه‎ ) 
BEC 
یری بأنه محدث بأخبار الرسول » ولذلك لم يكن مخالف سيرته وعمله حتى وى‎ 
الأمور الصغيرة والنافهبة » وقد نقل الدينورى”" الشيعى أنه لما قدم الكوفة‎ 
"قبل له : يا أمير المؤمئين ! أتنرّل القصر ؟ قال : لا حاجة لى فى نزوله » لأن‎ 
عمر بن الخطاب كان يبغضه . ولكنى نازل الرحبة » ثم أقبل حتى دخل المسجد‎ . 
. الأعظم فصلى فصلی رکعتین »م نزل الرحبة“"‎ 
ن٣ مقو أبو حنيفة الدينورى أحمد بن داؤد من أهل الدينور + مدينة من أعال الجيل‎ 
همدان . ”ثقة فيما يرويه » معروف بالضدق كما وصفه كذلك ابن الندم »> توق‎ 
أو سنة 740 , وإن أكثر أخذه من يعقوب بن إسحاق الليث‎ ۲ 3 ۲۸١ سنة‎ 
التحوى لتشيعهء وهو من أبناء الفرس يستظهر إماميته“ (”الذري يعة إلى تصائيف الشيعة“‎ . 


. ص ۳۳۸ ط طهران)‎ ١ الآقابزرك الطهرانى ج‎ - ٠ 
„۲ ”الأخبار الطوال» لأحمد بن داؤد الدينورى ص‎ 55 


۱۰۱ 
وکذلك لما تکل فى رد فدك أبى أن يعمل خلاف ما فعله عمر › فھذا هو 
السيد مرتضى يقول:فلما وصل الأمر إلى على , بن أنى طالب (ع) كل فى رد فدك » 
فقال : إفى لاستحبى من الله أن أردٌ شيئا منع منه أبو بكر » وأمضاه عمر e‏ 
وننقل هنا روايات ثلاثة تأييدا لهاتين الروايتين نقلناها من كتب القوم . 
الأولى من حسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنها أنه قال : لا أعلم ش 
عليا خالف عمر » ولا غير شيئا مما صنع حين قدم الكوفة“7" . 
والرواية الثشانية نة “أ أهل نجران جا إلى على يشتكون ما فعل بهم عدر » 
فقال فی جوابهم : إن عمر كان رشيد الأمر » فلا أغير شيئا صنعه عمر"7"" ١‏ 
ْ والرواية الثالثة ”إن عليا قال حين قدم الكوفة : ماكنت لأحل ء عفدة 
شدها غ“ ۰ : ٠‏ 
وما كان كل هذا إل لأنه كان ا رجلا ملها حب إخبار لسرا ل : 


0 ورجلا مسددأ | يدور معه الحق أبها دار. 


راما کون مر زجلا بن أجل اله قا ويدف ننه رت ن مزل" 
الله يه الذى رويناه » فلقد شهد بذلك على بن أبى طالب ٠:‏ وابن عمه وأحد 
قواده المعتمدين وامرائه الموثوقين عبد الله بن عباس رضى الله عنهم أجمعين . 
ولقد أورد هذه الرواية ابن أبى الحديد أن الفاروق لما طعن » وطعنه 
أبو لؤلؤة المجوسى الفارسى دخل عليه ابنا عم رسول اللْهرَيع عبد الله بن عباس 


۰ ”كتاب الشافق فى الاماءة” ص ۲۱۳ » أيضا ”شرح نهج البلاغة» لابن أبى الحديد. 
٠‏ - ”ریاض النضرة“ لمحب الطيرى ج ۲ ص ۸١‏ 
۲- ”البیهتی“ ج ٠١‏ ص ©1١70‏ ”الكامل“ لابنأثير ج .؟ ص 7١١‏ ط مصرء 
”التاريخ الكبير” للامام البخارى ج ٤‏ ص 4#8١ط‏ الهند » "كتاب الخراج“” لابن 
آدم ص ؟ ط مصر » ”كتات الأموال“ ص 48 » ”فتوح البلدان» ص ۷٤‏ . 
مم ”کتاب الخراج“ لابن آدم ص ۲۴ › أيضا ”ضس البلدان» للبلاذرى ص ۷٤‏ 
هل مدر 


۲ 

وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم فيقول ابن عباس : فسمعنا صوت ام كلثوم 
(بنت على رلت ) واعمراه » وكان معها نسوة يبكين فارج البيت بكاءء فقال عمر: 
ويل ام عمر إن الله لم يغفر له : فقلت: والله ! إنى لأرجو أن لا تراها إلا مقدار 
ما قال الله تعالى : وإن منک إلا واردها : إن كنت ما علمنا لأمير المؤمنين وسيد 
المسلمين تقضى بالكتاب وتقسم بالسوية » فأغجبه قولى ‏ فاستوى جالسا فقال : . 
أنشهد لى بهدايا ابن عبساس ؟ فكعكعت أى جبنت » فضرب على عليه السلام 
بين كتى وقال : اشهد » وف رواية لم تجزع يا أمير المؤمنين ؟ فو الله لقد كان 
إسلامك عزا » وإمارتك فخرا » ولقد.ملا'ت الأرض عدلا » فقال : أتشهد لى 
بذلك يا ابن عباس ! قال : فكأنه ككره: الشهادة فتوقف » فقال له على 
عليه السلام : قل : نعم » وأنا معلك ء فقال :ھی“ ٠‏ 1 ْ 

و كثر من هذا أن عليا- وهو الامام المعصوم الأول عند القوم ‏ كان يؤمن 
بأنه من أهل الجنة لما سمعه من لسان خيرة خلق الله محمد المصطى الصادق. 
الأمين ْله ٠‏ ولأجل ذلك كان يتمنى بأن يلنى الله بالأعال التى عملها الفاروق 
عمر بلع فى حياته ؛ كا رواه كل من السيد مرنضى وأبو جعضر الطوسى وابن 
بابويه وابن أبى الجديد ٠‏ 0 

”لما غسل عمر وكفن دخل على عليه السلام فقال:صلى الله عليه وسلم ما 
على الأرض أحد أحب إلى أن ألق الله بصحيفته من هذا المسجى (أى المكفون) 
بين أظهر كب“ ۰ 

ووردت هذه الرواية ى كتب السنة بتامها فى ”المستدرك» للحاكم 9 مع 
”التلخيص“ للذهى و”مسندك أحمد“ مسندات .على و”طبقات ابن سعد “9 





» ۲١۷ ”ابن أبى الحدير“ ج ٣ص 3 »> ومثل:.هذا فى ”كتاب الأثار“ ص‎ ٤ 
. ط مصر‎ ١918 ”سيرة عمر“ لابن الجوزى ص‎ 
٤۲۸ و”تلخيص الشاى» ارف ج ۲ ص‎ 217١ ”کتاب الشانى» لعلم الهدى ص‎ ٥ 
. ط ايران‎ ١١7 ط ايران » و”معانى الأخبار“ للصدوق ص‎ 
. “للد اج #ا ص۹۳‎ 
. ۷۔- أحوال عمر ج ۲ ص ۲۹۹ » ۲۷۰ ط إإدن‎ 


۱۰۳ 
ومثله ورد فی البخاری ومسل . 

وأما ابن أنى الحسديد فيذكر ”طعن أمير المؤمنين فانصرف الناس وهو فى 
دمه مسجى لم يصل الفجر بعد . فقيل : يا أمير المؤمنين ! الصلاة » فرفع رأسه 
وقال : لاها الله اذن » لاحظ لامرىئ* فى الاسلام ضيع صلاته » ثم وثب ليقوم 
فانبعث جرحه دما فقال : هاتوا لى عامة » فعصب بها جرحه » ثم ضلى وذكر » 
ثم التفت إلى ابنه عبد الله وقال : ضع خدى إلى الأرض يا عبد الله ! قال 
.عبد الله : فلم أعج بها وظننت أنها اختلاس من عقله » فقالها مرة اخرى : ضع 
خدى إلى الأرض يا بنى » فلم أفعل » فقال الثالثة : ضع خدى إلى الأرض لا 
أم للك » فعرفت أنه مجتمع العقل ٠‏ ولم عنعه أن يضعه هو إلا ما به من الغلبة > 
فوضعت خته إلى الأرض حى نظرت إلى أطراف شعر يته خارجة من 
أضعاف التْراب وبكى حتى نظرت إلى الطين قد لصن بعينه » فأصغيت أذنى 
الأسمع ما يقول فسمعته يقول: يا ويل عمر وويل أم عمر إن لم يتجاوز الله عنه: 
وقد جاء فى رواية أن عليا عليه السلام جاء حتى وقف عليه فقال : ما أحد 
أحب إلى أن أل الله بصحيفته من هذا المسجى“”" . 1 

فهل بعد ذلك محال لقائل أن يقول بأن عليا وهو سيد أهل البيت لم يكن 
يعد عمر رجلا من أهل الجنة ؟ فن من الناس يرجى أن يكون عمله وصحيفته 
كصحيفته وعمله ؟ . ۰ 

فهل هناك أكثر من ذلك ؟ نعم ! هناك أكثر وأكثر » فلقد شهد علب : 

”إن خر هذه الامة بعد نبيها أبو بكر وعمر“7" . 

. وقال فيه وى أبى بكر فى رسالته : إنها إماما الهدى » وشيخا الاسلام › 


۸ ”شرح النهج“ لابن أبى الحديد ج ۳ ۱٤١‏ . 


م5 ”كتاب الشاق“ ج ”اص ٤۲۸‏ . 
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والمقتدی بها بعد رسول الله » ومن اقتدی بيا عص“ . 

وأيضا روى عن رسول الله يك أنه قال : إن أبا بكر منى منزلة السمع : 
وإن عمر مئ عنزلة البصر““ . 

والجدير بالذكر أن هذه e‏ عن الرسول الكرم َي ؛ وقد 
كا موعلا الحسن رضى الله عنها . 

مارح أهل البيبت الفاروق 
1 عد ولقد مدحه ابن عباس ,للع وهو أحد أعلام أهل بيت النبوة وسادتهم ‏ 
وابن عم النبى عليه السلام بقوله: ارحم الله أبا حفص كان والله حليف الاسلام» . ْ 
و مأوى الأيتام» ومنتهی‌الاحسان» ومحل‌الا مان ۽ 2 وكهن الضعفاء؛ ومعقل الحنفاء 6 
وقام يحق الله صابرا محتسبا حتى أوضح الدين ؛ وشح البلاد > وآمن العباد"9", ١‏ . 
0 هذا وقد بالغ فى مدسحه سائر أهل البيبت كما مرافى ذكر الصديق ب عن 
.زين.العابدين على بن الحسين بن على ٠‏ ون ابنه محمد الباقر , وزيد الشهيد » . ' 

.وعن ابن الباقر جعفر. الملقب بالصادق , وأنه كان يأنى إلى قيرها ويسم عليها : 
وكان ينولاها كل شى* من ذلك فى ضمن ذكر الصنديق أبى بكر بن لى قحافة 
رضى الله عنها . 

وقبل أن ننتقل إلى شی آخر رید أن غیت إل ما كن وي انری 
أوردها الكليى فى كتاب ”الروضة من الكافق“ . 


إن جعفرابن محمد ا ا 





”تلخيص الشا» ' للطوسى ج 3 ص ٤۲۸‏ . 
7( “عون عار الرضا“ لابن بابويه القمى ج ١‏ ص "١5‏ » أيضا ”معاني الأحيار” 
د بسا بون ج١٢١ص‏ 2 سال , 
للقمى ص ١٠١‏ › أيضا ”تفسير الحسن العسكرى“ . 


4 ”روج الذهب» للمسعودى الشیعی ج ۴ ص ١ه‏ » ”ناسخ التواریخ“ ج7. ص ١55‏ 
اط أيران , 00 


1۰6 
ولام فس بل ان الات EN Ca E,‏ 
لدى القوم أبو بصير: كنت جالسا عند ألى عبد الله عليه السلام اذ دخلت علينا 
ام خالد التى كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه ان أن ا 
عليه السلام : أيسرّك أن تسمع كلامها ؟ قال : فقلت : نعم › قال : فأذن لها : 
قال : وأجلسنى على الطنفسةء قال ثم دخلت فتكلمت فاذا امرأة بليغة » فسألته 
عنها (أى أبى بكر وعمر) فقال لها : توليها » قالت ال سد 
إنك أمرتى بولايتها ؟ قال : نعم 906" . : 
5 فهذا هو الامام السادس للقوم الذى جعلوا ا 
على رسمة؛ حيث سموا أنفسهم جعفريين » ومذهبهم الجعفرى ؛ ٠لا‏ يتولى أبا بكر , 
.وعمر نفسه بل يأمر أتباعه أيضا بتوليهما » فرحمة ة الله عليهم جميعا » ورحمة 
رتا على من يتمثل بأمره وأمر آبائه فى ولاية أبى بكرالضديق وعمر الفاروق 
وغيرما وأصحاب النى صلوات الله وسلامه ورضوانه عليهم أجمعين ٠‏ . 
ترويج المرتضى أم كاثوم هن الفاروق ۰ 

وعلى هذا زوج على بن أبى طالب يِل ابتته التى ولدتها فاطمة بنت 
انى بل من الفاروق يِل حين| سأله زواجها منه رضى ما يطلب » وثقة فيه ٠‏ 
واعتادا به » وإقرارا بفضائله ومناقبه » واعتّرافا بمحاسنه وجال سيرته » وإظهارا 
بأن بينهم من العلاقات الوطيدة الطيبة والصلات المحكمة المباركة ما يحرق 
قلوب الحساد من اليهود وأعداء الامة المجيدة ؛.ويرغم أنوفهم » ولقد أقر بهذا 
٠‏ الزواج كافة أهل التارج والأنساب وجميع محدلى الشيعة وفقهائهم ومكابريهم ٠‏ 
ومحاد ليهم وأئمتهم ا معصومين حسب زعمهم ؛ ولقد أوردنا روايات مخصوضص 
ذلك فى كتابنا ”الشيعه والسنة“ . ١‏ 





۴- ”الروضة من الكاق“ ج م ض ٠١١‏ ط ايران تحت عنوان ”حديث ألى بصير مع 


, المرأة»‎ ١ 


۹ 

و[تماما للفائدة و[كالا للبحث نورد ههنا بعض الروايات الاخرى الى م 
نوردها هناك » فيقول المؤرخ الشيعى أحمد بن أنبى يعقوب فی تاره نحت ذكر 
حوادث سنة ۱۷ من خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إل : 

”وف هذه السنة خطب عمر إلى على بن أبى طالب ام كلثوم بنت على » 
وأمها فاطمة بنت رسول الله » فقال على: إنها صغبرة! فقال : إلى 1 ارد حیث 
ذهبت . لكنى سمعت رسول الله يقول كل سويت م يوم القيامة 
إلا سببى. ونسبى وصهرى » فأردت أن يكون لى سبب وصهر برسول الله » 
فتزوجها وأمهرها عشرة آلاف درنار“۵“ . ا : 

وأيضا ذكر ذلك الطبرى فى تاره ”تارع الامم والملوك“”"" وابن كثير فى 
”البداية والنهاية“9' وابن الاثير فى”الكامل“”"" وطبقات ابن سعد”""وأبو الفداء 
فى تاريخه وغبرهم .وهم كثيرون . 

وأقر بذلك الزواج أصحاب الصحاح الأربعة ل بن 
يعقرب الكلينى فكافيه بأن عليا زوج ابنته امكلثوم منالفاروق ر ؛ رضىالله عنه| 9" 


265 تاريخ اليعةوبى ج 5١‏ ص 2١6١1١549‏ 


6" ج 0ه ص ١١‏ ط مصر القديم . 
٦‏ ج ۷ ص ۱۳۹ . 





۷- ج ۳ ص ۲۹ ط دار الکتاب بيروت . 

54 أص 40" ط ليدن . ۰ 

4 .انظر ذلك ”الفروع من الكاق“ كتاب النكاح » باب تزويج ام كلثوم ج ٠ه‏ 
ص 87" روايتان فى هذا الباب.؛ ووردت روايات كثيرة فى كتب السنة عن زواج 
الفناروق أم كلثوم رضى الله عنها » الظر لذلك المستدرك للحاكم باب النظر إلى 
المرأة إذا أراد أن يتزوجها ج ‏ ص ١١‏ ط الهند » وذكر البخارى هذا 
الزواج فى صحيحه فى”كتاب الجهاد“ (باب حمل النساء القرب)» والنسائى فى سننه 
(کتاب الجنائز » باب اجتّاع جنائز الرجال والنساء) وآبوداؤد ى سننة (كتاب 
الجنائز » باب إذا حضر جنائر الرجال والنساء من يقدم) . 


1۷ 


وروى أيضا عن سليبان بن خالد أنه قال : 


سألت أبا عبد الله عليه السلام ‏ جعفر الصادق - عن امرأة توق ف 


. اين تعتد ؟ فى بيت زوجها أو حيث شاءت ؟ قال : بلى حيث شاءت ؛ ثم قال : 
إن.عليا لمّامات عمر أنى ام كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته“”*" . 


وهنالك رواية اخرى رواه الطوسى عن جعفر- الامام السادس Ca‏ 


.عن أبيه الباقر أنه قال : 


مانت ام كلثوم بنت على وابتها زيد بن عمر بن الخطاب فى ساعة واخدة . 


لا بدرى أيها هلك قبل » فلم يورث أحدها من الآخر وصلى عليها جميعا"”"" . 


وذكر هذا الزواج من محدثى الشيعة وفقهائها السيد مرتضى عل الهدى فى . 


كتابه ”الشافى»9"» وف کتاره ”تنزيه الانبياء“0*) َ وابن شهر آأشوب 9" فى كتابه 





° 
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”الكاق ىق الفروع“ كتاب الطلاق » باب المتوق عنها زوجها ج ١‏ ص ٠٠١‏ › 
٩‏ ؛ وق نفس الباب رواية اخرى عن ذلك » وأورد هذه الرواية شيخ الطائفة 
الطوسى ق صحيحه ”الاستبصار“ ۰ أبواب العدة » باب المتوق عنها زوجها ج ٣‏ 
ص ٠٠۳‏ » و رواية ثانية عن معاوية بن عار 2 وأوردها فى ”تهذيب EY‏ باب 
فى عدة النساء ج ۸ ص 4 . 

”نهذيب: الاحكام“ كتاب الميراث » باب ميراث الغرق والمهدوم a‏ 
ص۲۱۲۰ . 

. ۱۱١ ص‎ 

ص ١4١‏ طايران , 


هو رشيد الدبن أبو جعفر مد بن على بن شهر آذ شوب السروى المازندرانى ”فخر ` 


٠‏ الشيعة و سوج الشريعة » يحبى آثار المناقب والفضائل » والبحر المتلاطم الزخار”. 


شيخ مشائخ الامامية وصاحب كتاب ”المناقب“ وغيره » وكان امام عصره ©» ووحيد 
دهره . . . . وهو عند الشيعة كالخطيب البغدادى لأهل السنة »> مات سنة ٠۸۸‏ 


:محلب» (الكتى والألقاب ج ١‏ ص )”5١‏ , 


م١١‏ 
”مناقب آل الى طالب“ ال فى ”كشف الخمة فى معرفة الأمة 01 وابن 
أبى الحديد فى "شرح نهج البلاغة“9"" ومقدس الأردنيل فى "حديقة الشيعة* 
والفاضى نور الله الشوشترى الذى يسمونه بالشهيد الشالث فى كتابه ”حالس 
الان 
ورك وهو وبکر القداد بن الأسوذ: إن النى أعطى دنته لعثان» وإن الولى 


„(° 


زوج ډنته من عمر 


۰ راتا ذكر هذا الزواج فى كتابه ”"مصائب النواصب» ٠"‏ » وأيضا السيد 
نعمت الله اللحزائ ثرى فى كتابه ”الأنوار النعانية“ > والملا باقر المجللنى فى كتابه ٠‏ 


"حار الأنوار“””" ؛ والمؤرخ الشيعى المرزه عباس على القلى فى تارحه""» وحمد 

جواد الشرى فی کاب 1 والعباسى القمى ف وروي الال ر ر غيرهم 
. الذين بلغ عددهم حد التواتر » ولا ينكر ذلك إلا مكاي جبامل أو محادل 
یک : 


ولقد اسعدل بهذا الزواج فقهاء الشيعة عل اله جور نکاح الهاشمية من 32 


0 ج ۳ ص ١51‏ ط بمببى الهند . 

5 ص ٠١‏ ط ايران القديم . 

۷- ج ۳ ص ۱۲٤‏ . 

ص ۲۷۷ ط طهران , 

۸- ص ۷٩‏ ط ايران القدم., أيضا ص ۸۲ . 

۹- ”مالس المۇمنين“ ص 48 . 

6 ص ۱۷۰ ط طهران . 

ات آل ا رلو اروا هى ۱ ط طهران . 

7< ”تاريخ طراز مذهب مظفری » فارسى باب حكاية تزويج ام كلثوم من عمر بن 
لل #أميزالؤمتين» ص ۷ تحت عنوان ”على فى عهد عم ر“ ط بيروت . 

8 ج ١‏ ص ١185‏ فصل 5 نحت عنوان ”ذكر أولاد أمير الدؤمنين“ ط ايران القديم.. 


۱۰۹ 
الهاشمى › 00 فى شرائع الاسلام ”ووز نكاح الجرة العبد + والعربية 
العجمى » والهاشمية غير الهاشمى 7" . 
وكين نيت هذا شار- ح الشرائع زين الدين العاملى الملقب بالشهيد الثانى 
”وزوج النى ابنته عهان . وزوج ابنته زينب بأبى العاص بن الربيع ٠‏ وليسا من 
بی هاشم وكذلك زوج على ابنته ام كلثوم من عمر» وتروج. عبد الله بن غمرةبن 
عثمان فاطمة بنت الحسين ) E‏ 
من غير ببى هاشم "27" . 
ونريد أن نم الكلام فى هذا الموضوع برواية ابن أن الحديد المعتزلى 
الشيعى . 
”إن عمر بن الخطاب وجه إلى ملك الروم بريدا » فاشترت ام كلثوم 
امرأة عمر طيبا بدنانير . وجعلته فى قارورتين وأهدتها إلى امرأة ملك الرؤم » 
فرجع البريد إليها ومعه مل“ القارورتين جواهر » فدخل عليها عمر وقد صبت 
الجواهر فى حجرها › فقال : من أين لك هذا ؟ فاخيرته فقبض عليه وقال : ' 
هذا للمسلمين » قالت : كيف وهو عوض هديى ؟ قال : بينى وبينك » أبوك » 
فقال على عليه السلام : لك منه بقيمة دينارك والباقى للمسلمين جملة لأن بريد 
المسلمين حمل“ . 
ولقد ذكر هذا الزواج علماء الأنساب والتراجم أيضا مثل البلاذرى ى 
”أنساب الأشر اف“ وابن حزم ف ”جمهرة نساب العرب“» و البغدادى 





6 7ث شرائم الاسلام“ ق الفقه الجعفزى للحلى » كتاب التكاحج 4 التو . 
5- ”مسالك الافهام“ شرح شرائع الاسلام » باب لواحق العقد ج ١‏ . 
7 ”شرح نهج البلاغة“ ج ٤‏ ص هلاه ط ببروت ١۴۷٠ھ‏ :¿ 
۸- ج ۱ ص ۲۸٤ط‏ مصر . 
۹- ص ۳۷ ۰ ۳۸ ط مصر . 


۱1۰ 
فى كتابه ”المحبر“”"" » والدينورى فى ”المعارف“" » وغيرهم . 
إكرام الفاروق أهل البيت واحترامه إياهم 
ولم نكن هذهالعلاقات من طرف واحد بلكل الأطرافكانوا معتنين بهذه 
العلاقات فكان الفاروق بحل أهل بيت الننى أكثر مما كان يحل أهل بيته هو » 
وكان يحترمهم ويقدمهم فى الحقوق والعطاء على نفسه وأهل بينه » ولقد ذكر 
المؤرخون قاطبة أن الفاروق لما عن الوظائف المالية والعطاءات من بيت الال 
قم على الجميع بنى هاشم لقرابتهم من رسول e‏ 
عليه الصلاة والسلام . 
فها هو اليعقوبى يذكر ذلك بقوله : . 
: ودون عمر الدواوين وفرض العطاء سنة ۰ »> وقال : قد کرت الأموال 
فاشير عليه أن مجعل ديوانا» فدعا عقيل بن أنى طالب » وعرمة بن نوفل » وجبير 
بن مطعم ee.‏ .وقال | 00 الناس على منازلهع وابد 
: لحن بن عل ف للا لاف . والحسين علق ثلاثة ة آلا e‏ 





۰ نحت عنوان أصهار على ص 5ه و 47 ط دكن . 
۱ تحت عنوان بنات على ص ٩۲‏ ط مصر و أيضا ص ۹ ١٠م‏ تحث عنوان أولاد 
عمر بن الخطاب 5 
۲- وکلهم ا وأبناء عمه » هكذا كان الفاروق » فالعدل ‏ العدل . 
۳ اللهم إلا أهل السنة » فانهم ذكروا فى كتبهم أن الفاروق ”فرض لأبناء 
ألفين ألفين إلا حسنا وحسينا فانه ألحقها بفريضة أبيها لقرابتها من رسول اله لهه 
ففرضت لكل واحد منها خمسة آلاف درهم » وفرض للعباس خمسة آلاف درهم 
لقرابته من رسول اش “ (طبقات ان سعد ج ۴ ص ۲۱۳ ۰ 4 »2 وكتاب 
الخراج لأب يوسف ص ۴۳ ۰ ٤٤‏ ط مصرء وقتوح البلدآن ص ٤٠٥٥) ٤٥٤‏ › 
وكتاب الأموال لأبى عبيد بن سلام) . E‏ هھ 
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ولنفسه أر بعة آلاف””". . . . . وكان أول مال اعطاه مالا قدم به أبو هريرة 
من البحرين”"" مبلغه سبعمائة ألف درهم ».قال (يعنى الفاروق):اكتبوا الناس 
على منازلهم » وكتبوا بنى عبد مناف » ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه ‏ ثم أتبعوهم 
عمر بن الخطاب وقومه » فلما نظر عمر قال:وددت والله أنى هكذا فى القرابة 
برسول الله » ولكن ابسدؤا برسول الله ثم الأقرب فالأقرب منه حى تضعوا 

عمر نحيث وضعه الله“ . 
وأما ابن أبى الحديد فقال : لا بل ابد برسول الله صلى الله عليه وآله › 
وبأهله » ثم الأقرب فالأقرب » فبدأ بنى هاشم » ثم بينى عبد المطلب ثم بعبد 
شمس ونوفل» ثم بسائر بطون قريش » فقسم عمر مروطا بين نساء المدينة » فق 
منها مرط حسن ٠‏ فقال بعض من عنده :. أعط هذا يا أمير المؤمنين ! ابنة رسول 
الله التى عندك يعنون ام كلثوم بنت على عليه السلام » فقال : أم سليط أهديه 
فانها من بایع رسول الله صلىالله عليه وآله » وكانت تزفرلنا يوم أحد قربا“”». 





ج ولقد روى البلاذرى » وبحجبى بن آدم » والطرابلسى وغيرهم عن جعفر بن تمد 
الباقر عن مد الباقر وعن عبد الله بن الحسن وعن على بن ألى طالب ”إن عمر أفطع 
عليا ينبع فأضاف إلبها غبرها“ (فتوح البلدان للبلاذرى ص ۲١‏ › وكتاب الخراج 
یحی بن آدم ص ۷۸ ط مصر القديم والاسعاف فى أحكا م الأوقاف للطدراياسى 
ص 8 ط مصر) . 

5 - ومع هذا لا يستحبى هن الله من يقول : إن عمر غصب حقوق أهل البيت » وهذا 
هو اليعقونى يلطم على وجوههم لطمات من الحق الذى وفقه الله أن يقره ويعترف 
به » وعمر يومئذ أمير المؤمنين » وعلى دونه . 

لاا نعم ! أبو هريرة الذى يبغضه القوم أشد البغعض ل لست رونا أحاديث 
سمعها من لسان رسول الله فى مناقب أصحابه البررة » وخاصة الصديق والفاروق » 
نعم ! ذلك أبو هريرة الاعزيجاء a‏ لله الذى ألى به هو . 

1ك ”تاریخ اليعقولى“ ج ١‏ ص 1١6‏ ط بيروت . 

. ٠١١ + 11١7 ”نهج البلاغة“ لابن أبى الحدید ج ۴ ص‎ ۷V 
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هذا ولقد ثبت أن الفاروق كان يقدر ويكرم أهل البيت » ويكن لهم من 
الاحترام ما لم یکن للآخرین » وحنی وأهل بیته وخاصته . ۰ 
وذكر أن ابنة يزدجرد كسرى إيران أكبر ملوك العالم آنذاك 5 
اسارى إيران ازسلت مع من ارسل إلى أمير المؤمنين وخليفة رسول الله بے عمر 
الفاروق الأعظم بلتم » وتطلع الناس إليها وظنوا أنها تعطى وتنفل إلى ابن 
أمير المؤمنين والمجاهد الباسل الذى قاتل نحت لواء رسول الله يله فى غزوات 
عديدة» لأنه هو الذى كان لها كفوء ولكن الفاروق لم مخصها لنفسه ولابنه ولا 
لأحد من أهل بيته › بل رجح أهل بيت النبوة فأعطاها لحسين بن على رضى الله 
عنهها » وهىالتى ولدت على بن الجسين,88 الذى بى وحيدا من أبناء الحسين 
فى كربلاء حيا وأنجب وتسلسل منه نسله9" . 
ولقد ذكر ذلك نسابة شيعى مشهور ابن عنبة ”إن اسمها شهربانو قيل : 
نهبت فى فسخ المدائن فنفلها عمر بن الخطاب من الحسين عليه السلام“"" . 
كا ذكر ذلك حدث الشيعة المروف فى صحيحه الكاى فى الأصول » عن 
محمد الباقر أنه قال : 
لا قدمت بنت يزدجرد عرق افيف ا ا المديئة » وأشرق المسجد 
بضوئها لما دخاته » فلما نظر إليها عمر غطت وجهها وقالت : أف بروج 
باداهرمزء فقال عمر:أتشتمنى هذه وهم بهاء فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : 





۸ فليحذر الأذين يدعون أنهم من نسل الحسين » ' ثم يستبون الفاروق » وبعدّونه ظالما 
حتى آل محمد » وغاصيا لخلافتهم » » لولاه لما كان لهم وجود ؛ وإن كان غخاصبا . 
فكيف رضى الحسين بأخذ الجارية منه التى سبيت فى معركة من معاركه التى أقيمت 
تحت لوائه وحسب توچیهاته ٩‏ فليندبر » وهل من مفكر ؟ ش 
۹ #عمدة الطالب فى انساب أبى طالب» الفصل الثانى نحت عنوان عقب الحسين 
ص ۱۹۲ . 


11 
ليس ذلك للك » خيرها رجلا من المسلمين واحسبها بفيئه » فخيرها فجاءت حتى 
وضعت يدها على رأس الحسين عليه السلام » فقال لها أمير المؤمنين : ما 
اسممك ؟ فقالت : جهان شاه » فقال لها أمير المؤمنين : بل شهربانويه » ثم قال 
للحسين : يا أبا عبد الله ! لتلدن للك منها خير أهل الأرض » فولدت على بن 
الحسين عليه السلام » وكان يقال لعلى بن الحسين عليه السلام: ابن الخيرتين › 
فخيرة الله من العرب هاشم ومن العجم فارس . وروى أن أبا الأسود الدائلى 
قال فيه : 1 0 
وإن غلاما ببن كسرى وهاشم 
لأكرم من نيطت عليه الاه ٠*٠“‏ ش 

وقبل. ذلك ساعد أباه عليا فى زواجه من فاطمة رضى الله عنها كنا مر 
سابقا . 

وإن الفاروق كان يبدأ الخمس والبى* بأهل بيت النبوة كنا كان الرسول 
عليه السلام يعمل به » وبعده أبوبكرء ولقد ذكرنا هذا سابقا عند ذكر الصديق 
وفدك ”وكان أبو بكر يأخذ غلتها ويدفع إليهم منها ما يكفيهم » ويقسم الباق › 
وکان عمر کذلك › وکان عثان ذلك › م کان عل (على شا کلتهم وطریقتهم) 
كذلك»9" , 

ومن إكرامه وتقديره لأهل البيت ماذكره ابن أنىالحديد عن نحبى بنسعيد 
أنه قال : أمر عمر الحسين بن على عليه السلام أن بأتيه فى بعض الحاجة فلتى 
الحسين عليه السلام عبدالله بن عمر فسأله من أين 'جاء ؟ قال : استأذنت على 
أبى فلم يأذن لى فرجع الحسين ولقيه عمر من الغد » فقال : ما منعلك أن تأتينى ؟ 
- ”الاصول من الکاق“ ج ۱ ص ل50وء ناسخ التواريخ ج ٠١‏ ص 2# ؟. 
-١‏ ”شرح نهج البلاغة» لابن ميثم ج ٠ه‏ ص ٠ ٠١۷‏ أيضا ”الدرة النجفية“ ص ۳۴۲ »› 

وابن أبى الحديد أيضا , 


۱14 

قال : قد أتيتك » ولكن أخبرنى ابنك عبد الله أنه لم يؤذن له عليك فرجعت : 
فقال عمر : وأنت عندى مثله ؟ وهل أنبت الشعر على الرأس 'غبرك “9 . 

هذا وكان يقول فى عامة ببى هاشم ما رواه على بن الحسين عن ابيه حسين 
بن على أنه قال ولحاي عات يعاق ا روريم 
ناؤلة“ ^“ . 

ونقل الطوسى هذا والصدوق أيضا أن عمر لم يكن يستمع إلى أحد بطعن 
فى على بن أبى طالب ولم يكن يتحمله » ومرة ”وقع رجل فى عل عليه السلام 
عحضر من عمر » فقال : تعرف صاحب هذا القبر ؟ . . . . . لا تذكر عليا إلا 
خير ء فانك إن آذيته آذيت هذا فى قبره“2*9. ٠‏ 

حب آل البيت ومبايعتهم إياه 

وكان أهل بيت النبوة يتبادلون معه هذا الحب والتقدير والاحترام » وم 
يستمعوا ولم يصغوا إلى من ينكل فيه » أو يطعنه بطعنة » أو يعرّضه بتعريض » 
بل تبرؤا ممن فعل به هذا » وأنكروا عليه كما سيأتى مفصلا إن شاء الله تعالى . 

وأكثر من ذلك كافثوه على احترامه لهم وتقديره بهم حى أعطوه مرة 
من مار النبوة » وزؤجوها منه» وأطاعوه » وأخلصوا له الوفاء والطاعة » وناصحوه؛ 
وشاوروه بأحسن ما رأوه» واستوزرهم وتوزروه؛ وأنابهم فقبلوا نيابته » وجاهدوا 
تحت رأيته » ولم يتأخروا فى تقديم النصيحة له وما يطلب منهم وفق الكتاب 
والسنة » وبذلوا له كل غال وتمين . 
۲- ”شرح نهج البلاغة“ لابن أبى الحديد ج " ص ١١١‏ . 
۴- ”الآمالی“ للطوسی ج ۲ ص ۴٤١‏ ط نمف . 
١ 84‏ ”الأمالى» لاطوسی ج . ؟ ص 5ع ء أيضا #الآمالى» للصدوق ص 4 ) ومثله 


: ورد فق مناقب لابن شهر 7 شوب ج ۲ ص ١١8‏ ط الهند : 
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٠‏ فها هو على بن ألى طالب يقر بذلك فى رسالته الى أرسلها إلى أصحابه 

صر بعد مقتل محمد بن ألى بكر عامله على مصر ؛ فيقول بعد ذكر الأحداث 
الى وقعت عقب وفاة الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه : 

”فتولى أبو بكر تلك الأمور .... . . فلما احتضر بعث إلى عمر» 

فو لاه فسمعنا وأطعنا وناصحنا"") ثم مدحه حسب عادته أنه لا يذكره 


6 وهذا رغم أنتف كل من يأبى ويثكرء ورغم أنف المتدتر ينقاب س - خ » والملتجى | 
إلى الكذب » القائل فى كتابه ردا علينا ‏ وى رده يثبت ما قلناه ويقر ما أثبتناه 
وهو يظن بأنه يكذبنا ويكذب الحقائق الدامغة التى لا مفر عنهاء فبةول بعد ما ينةل 
فضائل أبى بكر وعمر التى أوردناها يقول : لو كنت حاضرا تحت منبر عل حينما 
بى » وخطب هذه الخطية المفصلة فى الثناء عليها لقلت له : ما جر أنا على عخالفتها 
وانتقاصهما إلا أنت يا على | لأمتناعك أنت وأهل بيت رسول الله والخلص من 
أصحاب رسول اله عن البيعة لها ما اضطررتم عمر أن عمل الحطب » ويأتى لدارك 
بريد حرقها بمن فيها . وفيها ابنة رسول الله ويقال له : إن فيها ابنة رسول الله . 
ويقول : وإن . . . . حتى أخرجاك.قهرا . ولم تباييع أنت إلا بعد سئة أشهر وبعد . 
موت زوجتك غاضبة عليه| على فعلتها معك ومعها » حتى أوصتك أن تدفنها ليلا ب 

وقد فعلت ب احتجاجا على فعله| معكما ؟. 
فاذا كنت تعلم ‏ يا على أن هذه متزلتها عند رسول الله فاماذا فعلت ‏ 
نت وأصحابك وزوجقك ‏ هذا الفعل وجرأتمونا على نقدها على ارتكابها ذلك 
الفعل ؟. ۰ ٠‏ 
ثم ولم تكين ‏ يا على حتى ندعى فى خطابك مع معاوية بن ألى سفيان 
الذى عيرك بهذه الحادثة وذكر أنهم أخرجاك كالجمل المخشوش » فقلت 
له مفتخرا : ٠‏ 
وأوجب لى رسول الله فيكم 
ولايته غداة غدير حم 
م وكيف تدعى يسا على (أن رسول الله لا يرى كرأيها رأياء ولا بحب کخبها 
حبا) وإنا نقرأ فى التاريخ عدة قضايا رغب فيها عمر وخالفه رسول الله. فقد رأى ->ه 


05 
إلا ويبالغ ف مدحه - وتولی عمر الأمرء وکان مرضی السيرة ) 





چ عمر بعد وقعة بدرء أن يقدم a‏ الله عمه العباس ويضرب عنقه » وتقدم أنت 
أخاك عقيلا وتضرب عنقه ‏ وخالفه رسول الله لأنه أخل الدية وأطلقها . وهكذا رأى 
عمر يوم فتح مكة أن يأمه رسول الله بضرب عق أبى سفيان فامتنع رسول الله 
وأطلق سراحه وجعل بيته مأمنا للخائفين , ٠‏ 

ش وأخيرا وليس آخرا . قول رسول الله عند موته: آتونى بكتف وقرطاس لأكتب 
لكم كتابا لن تضلوا بعده . فخالف عمر فى ذلك وقال : عندنا كاب الله ما فرط 
فيه من شى' بما أوجد رسول الله وأغضبه فطردهم . وقال : قوموا فقاموا . 

إلى كثير من أمثال هذه المخالفات فلماذا لا تقول الصحيح يا غلى ؟ 

ثم هبك يا على علمت أنه فى حياته لم يتجاوزوا أسه ورأبه » ولكن 
كيف علمت ذلك بعد وقاة رسول الله ٠.‏ وهل أعلمك رسول الله بذلك ٠‏ وحيسنا 
وقعت بيسنها ‏ بين أبو بكر وعمر ‏ مشادة لى قضية خحالد بن الوليد » كان رأى 
رسول الله مع من منها . ۰ 

ولا شك أن عليا سبقول : لعن الله الكاذب المفترى» (كتاب الشيعه والسنة 
فى الميزان لصاحب قناع س -خ ص 288 ٩۰ ۰ ۸٩‏ ط پیروت) , 

نعم وأنا أيضا أقول :لعن الله الكاذب المفترى سواء كان صاحب برقع س - خخ 
أوالصاق 

فشركما لورکا الفداء 

ولفد كذّبه على بن أبى طالب حيث يقول : أيها السائل الكاذب المفترى 
الجرى على الجلوس تحت منيرى لآ أرالك إلا مى سلالة ابن ملجم حيث تسب 
ونشتم صهرى زوج بنقى من فاطهة الزهراء بنت الرسول صلوات الله وسلامه عليه » 
وتنسب إلى ما لم اقله وما لم أفعله» وتكذ ب الفاررق وتكذبنى؛ ثم تدعى حى وولاتى؛ 
وتقول بأننى أنا جرأنك عليها » لست إلا من سلالة ابن مبأ الذى نتكر وجوده خوفا 
ووجلا من أفعاله وأعاله وأقواله الى تطابق أقوالك وآرائك <تى .لا نفضح > ولا 
بعال الناس على سريرتك وفضائحاك. وأنت تعلم أن أنى أنا الذى قثلته وحرقته لما أراد 
فتنة فى الدين وفسادا فى فى الشريعة واضطرابا فى المسلمين » وقد ذكره أسلافك 
وقومك › فتآنی أنت فى القرن الرابع عشر وتنكر وتتنكر › وقبلك كلهم اعترفوا ي 


11۷ 
ميمون النقيبة”" . 





ج بوجوده وأعاله القبيحة الشنيعة فلعنة الله على الكاذب والمنكر والمفثرى . 
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ٠.‏ 
فمن الكاذب والمفترى » أنت أو صاحيك ؟ 
وأما سيد أهل البيت فمعاذ الله أن RT‏ لسانك » ثم 
وكم من خحظب على ننکرها ؟: وأى عدد من العبارات تنتكر عليها » وها قد ذكرنا 
خطبة علخ وتدعى موالانه من كتابك ث أنت » نم أنت وقومك » فأنتم +معثموه )2 
وأنتم علة م عليه وحققتموة» وأتم طبعتموه أنه» ْم وأنتم قدمتموه إلى العالم بقولكم: 
ولأجن ذلك صار كتابه (أى الغارات) هذا » وسائر كتبه مرتعا للشيعة » ومشرعا 
لهم فقلما نجد كتابا معروفا للشيعة يلو من ذكره وروايته فالأولى أن نشير إلى جاعة 
من يروى عنه أو عن كتبه بلا واسطة أو معها“ (مقدمة ”الغارات“ للثقق ص ع) . 
ومعنى هذا أن هذا الكتاب من أهم مراجع الشيعة.» ومنها سرقوا كثيرا » 
فبفضل الله ومنّه فقد أثبتنا مغمين أنوف المنكرين بأن عليا بايع الصديق والفاروق » 
وأخلص لهم الوفاء » ويقر بذلك نفسه هذا بعد وفاتها » فماذا يقول. e‏ 
ألا يقواون : 1 
لعن الله الكاذب والمفترقى . 
عبدالله بى سا 
وأما إنكار عبد الله بن سبأ اليهودى فليس إلا إلكار اللحقيقة الساطعة . 
كالشمس الطالعة فى منتصف نهارهاء ولم يوجد فى المتقدمين أحد من أنكر وجوده» 
وما أدرى أيهم أكثر علما وإلماما بالحقائق ؟ المتقدمون أو المتأخرون » الخائفين 
ا من والد ولدهم » ومؤسس أوجدهم » ؛ فنحن ندعوا القوم ونتحداهم أن 
يثبتوا واحدا من.المتقدمين منهم» لامتاء من پنکر وجوده» ویعده من الخیالوالوهم .ےه 
"الغارات“ للثنى ج ١‏ ص ۳١۷‏ » والتقيبة هى النفس » وقيل : الطبنعة ”رجل 
ميمون النقيبة مبارك النفس » مظفر بما يحاول“ كما قال ابن منظور الافريتى » وقال 
ابن السكيت: إذا كان ميمون الأم ينجح فيا حاول ويظفر.ء وقال ثعلب : إذا كان 
ميمون المشورة » وفى حديث محدى بن عمرو: إنه ميمون النفيبة أى:متنجح الفعال , 
مظفر المطالب“” (لسان العرب لابن منظور الأفريق ج ١‏ ص 0758 . 7 


٠ ٠ ۱۱۸‏ 
اى م نتآخر ف بيعته » وم نبخل بالسمع والطاعة والمناصحة » لأن سيرته 


02 فهؤلاء وكم هم ؟ ومنهم صاحبنا الذى أعجبه بأن يرد علينا فياليت استطاع 
الرد » ولكم اشتقت حينا سمعت يأن واحد اجترأ على الرد حتى أراه وأعرفه بما ذا 
ر عل ؟ إن كان صادقا فأعترف يخطأى » وأقر بقصورى وغلطتى » ولكم تمنيت أن 
شيشا ما نقلت رد عليه بأن النقل مس كتب القوم غير صحيح » أو المصدر غير 
موثوق » أو عبارة منسوبة غير صحيحة إلى من نسبت إليه » أو استنتجت فأخطأات 
الاستنتاج والاستدلال ؟ وما أبرنى نفسى من الخطأ والزلل ء وأين أنا وقد اعترف 
بامكان صدوره على بن أبى طالب المتهم بالعصمة كذبا وافتراء » وها هو يقول : 
لا تكفوا عن مقالة محق أو مشورة نعدل » فانى لست آمن أن اخخطى “2*9 , 

.فتمنيت هذا » ولكن ولله الحمد والمنة بأن كل هذه المهائرات » والسباب 
والشتاتم والتعريضات » والتنابز بالالقاب » والكذبات المتكررة لم تجعانى إلا ثقة 
واعتّادا بانه وفقنی سبحانه وتعالی بالدفاع عن أصحناب مد يلل ورفاقه الكرام 
البررة » واكتشاف القوم ونواياهم وخباياهم بالواقع والحقيقة » ومن كتبهم أنفسهم؛ 
وما استطاعوا » ولن يمتطيعوا أن يكذبوا شيئا مما ذكرت أللهم إلا أى يتكروا 
كتبهم » ويكذبوا محدئيهم › وفقهائهم » وأتمتهم . 

والجدير بالذكر آنا لم نذكر عبد الله بن سبأ نجل اليهودى عند ما ذكرناه فی 
كتابنا ”الشيجة والسنة» نقلا عن ابن حجر العسقلانى» ولا الذهى, ولا ابن حبان» ولا 
بن ماكولا ‏ ولا البخارى » ولا » ولاء بل ذكرناه من الكشى إمامهم فى الرجال » 
-- إمامهم فى الفرق › ومؤرخ شيعى فى الروضة الصفا ؛ وكل من الكتب 

ثلاثة من كتبهم هم ؛ ألقها كبارهم » ملحي سي ابرق بأنه 
0 فيها من المحقق والمعلق » ثم وكيف محق له أن يقول: مسغها العقلاء ٠‏ وميلدا 

العلماء العارفين : ولكن من هو ابن سبأ هذا ؟ ومن أبن جاءته هذه القدرةالعجيبة؟ 

الى جعلتنا نشاهده مة ى مصر وة فى العراق . مرة فيه وة ة ىالكوفة .ن 





-YAY‏ ”الكاق فى الاصبول» نقلا ع. عن ”أعيان ن الشيعة“ ج ۱ ص ۱۴١‏ ۰ إن کان احتال 


الخطاً متافيا للخلافة والامامة فانه حاصل. لأمتكم أنم 2 هم ا > وی 
أقدس كتاب عندكم » فما معنى إذآ؟ 


۱1۱4 
كانت طيبة » ونفسه كان ميمونا مباركا » ناجحا فى أفعاله » مظفرا فى مطالبه . 


+ وهو حاضر فى كل وقعة » مطلع على كل حادثة » ومن أبن جاءته هذه الاستطاعة التى 
مكنته من أن يفعل ما يشاء متى شاء » ولماذا أهمل ذكره المؤرخون الأواون » 
ولماذا لم يتشك منه الخليفة عؤان الذى تشكى من أبى ذر وعار وعيد الرحمن . 
وفعل بهم ما فعسل وهم أصحاب رسول الله والمقدرون بين المسلمين » فلماذا 
لم يفعل بهذا اليهودى الطارئ ما فعل بهم بل 3 لم يذكره فى أحاديثه 
وشكاياته ؟ 

إن هذا اليهودى ابن السوداء العرلى السهى الذى جمع المتناقضات » والذى 
لا وجود له إلا فى مميلة من أراد الاعتذار عن عؤان بن عفان لهو شى“ عجيب 
والأعجب منه الاصرار على وجوده الخارجى مع قيام الأدلة على تكذيبه“0ف*», 

فمن تسأل يا من لا يسفه إلا E oS‏ 
كشيلك ونومحتيك ؟ 

فيالضياع الحق وخذلانه وظهور الباطل ونصرته والغضب له ! ويا للكذب 
والاصرار به والخداع والهادى فيه ! أيظن الظانون 0 يستطيعون عمثل هذه 
الكلمات النابية الرنانة أن يرعبوا الآخرين ويبهروا الكاشفين أسرازهم > المظهرين 
فضائحهم وقبانحهم » ثم أعد النظرة إلى كلماته كم التّادى فى الساطل والاصرار ى 
الكذب؟ فيالمهزلة العقل ! والتطاول فى التزييف والتضليل » ليقرأ المخدوع والجاهل 
أو غير العارف بأصل القصة والقضية فينخدع › كم هؤلاء مساكين » مهتمين بأشياء 
لا أصل لها ولا جذر ولا ل لل نل 
وقبضة العارفين ؟ 

ثم وبقول فى محل آخر : 

ونحن الشيعة غريلنا التاريخ فى قضية ابن سبأ فعرفنا أن هذه الشخصية من خلق 
الرابع الهجرى“9"" ,0 َه 





”كتاب الشيعة والسنة فى الميزان» ص #١‏ +81 ط بيروت ٠‏ 


8 ملخص ما قاله ص ۸۳ › ۸٤‏ . 





ج فحن نقول: وكيف غربلت التاريخ؟ مقليا الخقائق » ومغمضا عينيك التى قلما 
ترى الحقيقة والصدق » مغلفا قلبك وخاتما عليه . ْ 
وإن لم تكن هكذا ما تلفظت بهذا القول » وما كتبت هذه الكتابة وأنت 
تعرف أنك لا تجد أحداً ينصرك فى هذا من قومك وقبيلتلك قبل القرن الرابع عشر 
من الهجرة » نعم ! وإلا فأتوا برهانكم إن كنتم صادقين . 
وأنت لم تقلد نى هذا القول إلا رجالا مثللك › لهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم 
أعين لا يبصرون بهاء ولهم آذان لا يسمعون بهاء وهذا مع دعواك فى مبحث التحريف 
”أماغيرنا وهنا البلية فلم يقل بعدمالتحريف إلا تقليدا لمن جمع القرآن: وهذا التقليد 
هو الذى يسمى بالتقليد الأعمى > والذى نرفضه فى الاصول والفروع » والذى ذمه 
الله سبحائه وتعالى حينا ذم اليهود والنصارى باتباعهم الرهبان والأحبار » وأخذهم 
بأقوالهم من غير تمحيص . فعبر عنهم الله بالعبادة والتعبذ . وهم لم يكونوا يعبدوتهم 
ولكنهم أحلوا لهم حلالا »> وحرصوا عليهم حراما » فأخحذوا بما أمروهم من دون 
تجوز شرعى بل تقليدا فعبدوهم وهم لا يشعرون»9"" , 
فالظر التناقض والتعارض والتخالف › وهذا كله من لوازم الكذاب الأفاك 
المفترى ٠‏ تتكر شيئا ثم تأتيه ؟ 
عار عليك إذا فعلت عظيم ْ 
تنكر على السنة بأنهم قالوا بعدم التحريف فى كتاب الله تفليدا لمن جمع 
القسرآن أى الصديق والفاروق وذى النورين » وتقلد أنت سيد حيدر » ود جواد 
مغنيسة » والوردى *' والشيى › وطه حسين أو بعض المستشرقين » وكلهم أولاد هذا 
القرن » ولم يستندوا إلى دليل وبرهان ف .إنكاره » ولو استندوا ما اضطررت إلى أن 
تقول : إن هذه الشخصية من خاق القرن الرابع الهجرى : لأن كلمة القرن الرابع 
نفسها تكذبك وتسفه رأيك ٠‏ وتبله قولك؛ ولو فكرت قليلا لما أطلقتها لأن المصدر 
الذى نقلنا منه حكايات ونشاطات عبد الله بن سبأ نجل اليهود هو المصدر الموثوق 
المعتمد الشيعى المشهورء قد الف وأوجد فى الوجود قبله بقرن أى القرن الثالث من-ه 





556 (ص كع 02٠ه).‏ 





ج الهجرة › ألا وهو كتاب ”فرق الشيعة“ للنوتى لأنى مد الحسن بن موسى النوبحتى 
المكتوب نحته بخط أسود مثل سواد قلوب الجاحدين المتكرين المكابرين ‏ من علاء 
القرن الثالث للهجرة . ١‏ 
وما أدرئق كيف استطاع الاستاذ أسد حيدر وقد أراد فى إنكار شخصية عبدالله 
بن سبأ أن يستند إلى دليل غير الكلام. الفارغ والأقوال اللاطائلة » المبنية على الوهم 
:والخيال مثل نفوه الوردى والشيى ومغنية وطه حسين وغيرهم » فقال : قلما يصدر 
كتاب يتناول البحث عن تاريخ الاسلام9") إلا وغيد الله بن سبأ يحتل مكانا. ى 
البحث9"" ويشغل صحائف الكتب ‏ إلى أن قال لقد حان الوقت لأن ثلتفت 
٠‏ إلى الوراء فتكشف حقيقة نشأة هذه الاسطورة ب فلم لم يكشف. أحد من القدامى 
يا استاذ ! أو تركوك أنت وأهل عصرك تتعب ويتعبون ؟ ونقف على عوامل تلك 
' الأباطيل ااتى طالما ظلت أيد سوداء ممتدة فوقها فى سكون وصمت9") , 
فلنحن ننظر كيف يكشف » وبما ذا يكشف؟ ولكنه يريد أن بمهد المسألة أكثر 
ما مهد فيقول : | 0 
ويخطى من يقول : بأن بحث قضية ابن سبأ من الأمور التى لا مندوحة فى 
محثها الآن وإثارتها فى هذا العصر » فالزمن قد تغير » وهذه من دفائن الماضى » 
وليس من الصحيح نيش تلك الدفائن ونشر صحائف مطوية » أكل الدهر عليها 
وشرب . 
وإننا ثقول : إن هذه القضية ليست كا يتوهمه المتوهمون بأنها من الصحائف 
- المطوية » والآثار المنسية » بل هى فى كل وقت غضة جديدة لا تغيرها الأبام مهما 
طال زمائها » فهى تنشر فى كل وقت وتجمل من الاسس التى يستند إليها أكثر كناب 
عصرنا الحاضر كوسيلة لاطعن ٠‏ على الشيعة“". . 4 


. بل تاريخ الشيعة بتعبير صحيح‎ -١ 
. وهذا هو الذى يقاق مضاجعهم › ويجعلهم. إلى إلكار وجوده‎ -۲ 

۴- ”الامام الصادق والمذاهب الأربعة“ ج ٩‏ ص 405 ط ببروت  .‏ 
1-556 أيضا ص 7ع ٠.‏ 


ج عم ! إن هذه القضية ليست كما يتوهم المتوهمون بأنها من الصحائف 
«مطوية» بل هى غضة جديدة فى كل وقت من الأوقات عند ما يبحث تاريخ الشيعة» 
وجذور معتقداتهم » والأسس التى قام عليها مذهبهم » لأنهبا حقيقة : 
الأيام مهما كثرت الأكاذيب » وعلت أصوات الإنكار الغير ١‏ النخدة إلى ديل 
ومهما طال الزمن » لأنها وسيلة لاكتشاف أصل الشيعة وأصولهاء ومؤسسيهاء وبناتهاء 
والذين نسجوا حبائلها وحيائكها لاعمطياد الامة الاسلاءية المجيدة؛ نعم ! إنها هى كا 
قال » ثم ما ذا ؟ 


ثابتة لا تغيرها 


م بعد سويد صفحات سنة يقول : 
إن قضية'ابن سبأ قد لاقت هوى فى قلوب كثير من الكشاب المستشر تشرفين 
. وغيرهم فأحاطوها بعناية خاصة » ومنحوها مزيدا من البيان فأسبغوا عليها ألفاظا براقة 
خلابة ديجتها أقلامهم وصاروا يكررونها ويرددونه.ا ترديد المؤمن بصحتها ‏ الوائق 
. بوقوعها » وكأنها ءن٠الحقائق‏ التى لا تقبل التشكيك»9"") 
.نعم إنها من الحقائق التى لا تقبل التشكيك » ولكنه يريد أن يبنى عمارته 
على الرمال ومثلها لا تقوم ؛ وبعد الكلام الطويل يقول : ربما يظن أن لهذه القضية 
مصدرا موثوقا به نظرا لشهرتها وانتشازها » فى:عدة كتب من كنب التاريخ والأدب» 
ا لي رار ارو رن 


شاء الله 0„ 


321110110 

ولكنه لا يريد أن يترك » ثم بمثى فى الهواء ويطير فى الفضاء إلى أن في 
صفحات أربعة اخرى حتى يعنون بعنوان ”المصدر» و ”نرى أنفسنا ملزمين 
نستعرض مصدر هذه القصة » ونقف على المنبع الذى ‏ استتى منه الكتاب 00 
ان جا رش اتات سر ال اكد ل لمحتا لا 
يستطيعون أن يقولوا ذلك بصراحة لأنهم ينظنون أنها متعددة الروايات متوائرة عن-ه 





. ٤٩۳ ص‎ -٥ 
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3 
ثم وبعد تمهيد آخر أخل فيه صفحه كاملة9") يقول : 


نعم! المصدر الأول لهذه القضية ولم يسبقه أحد9"" إلى ذكرها هو أبوجعفر 


.د بن جرير الطبرى المتوق سنة "١٠١‏ صاحب التفسير الكدبير ».ؤمؤلف تاريخ 


الامم والماوك المعروف بتاريخ الطبرى . وهو ار الوحيد لهذه القصة وجميع 
ما. يتعلق 00 1 
وأحذ عن ابن جرير كل من ابن الاثير المتوق سنة 570 وابن كثير المتوف 
سنة ۷۷٤.‏ وابن خلدون المتوق سنة ١8‏ وغيرهي 07" . ش. 
وبعد هذا أراد الاستاذ أسد أن يمحمل مشقة البحث والتقد فى ثقاهة الطبرى 
ومن اقل عنم الاد ن كانه ١١‏ نة تقريبا بعد ما ضيع فى التمهيد 


١4‏ صفحة. 


فنحن نقول له : يا من نهجت منهج الاستقاءة والانصاف والتدبر فى التقد 
والائزان9"؟ , . 
كدي مك رامت داكا سد اط 





۷. 
-۸ 


۹ 


,ص ٤۱۸‏ .. 
قصدا ذكرنا هذه الصفحات وهذه الأرقام حتى يعرف نفسية القائل ؛ فعلماء النفس 
يقولون : إن الضعيف والكاذب لا يستطيع أن يأنى رأسا إلى المقصود لأنه يعرف 
الضعف والكذب الذى يحاول أن يكتمه» ففوكتانه يلف بمينا ويسارا حتى بطق نفسه 
أولا بأنه استطاع إبعاد الضعف بهذا اللف والدوران › واما الصادق والقوى فلا 
ا » بل يباشر المقصود بلا تردد والتفاتة بمينا ويسارا . 1 
ينبغى الانتباه والمراعاة لهذه الكامة لأنها مقصودة › وهى أساص البناء »> ولينظر بأنه 
کین نحكم بالقول ونجبر . 


ص ٤1٩۹‏ . | 
انظر صفحة 447 من هذا الكتاب حيث يتم البحث , 





ج والتعب من النظر فى كتب الرجال والاسناد9” , ونختصر عليك الطريق ومن 
سبقك فى هذا القول وتبعك » فنقول له ما قلناه سابقا للسہد صاحب لقاب س - خ 
- ومن معه:بأننا حن حينا ننقل لا ننقل من الطبرى» وغبر الطبرى» ابن الأثير وابن الكثير 
بل ننقل عن النوعتى» وإن النويتى قطعا لا ينقل عن الطبرى » ولا أحد من الشيعة 
اتهمه بذلك» وهو وإن لم يتقدم عنه فليس بمتأخر عنهوهو معاصرلثابت بن قرة المتوق 
سنة 981544" وهو المدار والمحور لجميع .من كتب من الشيعة فى الفرق » وثم 
ننقل أيضا عن الرجالى الشيعى المتعصب السباب اللعان على المخالفين » المشهور 
بالكثى المعاصر لابن فولديه المتوق 554 »2 وكتايه أهم الكتب وأولها فى الرجال 
”ومن الأصول الأربعة التى عليها المعول فى هذا الباب“9" . 
ولقد تبعهما فى ذكر عبد الله بن سبأ دون إنكار ولا ترديد كل من الطوسى 
الملقب بشبخ الطائفة فى رجاله ‏ وابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة » والحلى 
فى خلاصته » والقمى فق تحفة الاحباب » والخوانسارى فى روضات الجنات » 
والمامة الى ف تنقيح المقال » والمرزه فى ناسغ التواريخ » والتسترى ى قاموس 
الرجالء والعباسىالقمى ف الكنى والألقاب» وغيرهمالكثيرون الكثيرون وكلهم اخذوا 
من غير الطبرى ٠‏ فلم يكلف الاستاذ نفسه ؟ ولم يتكلف بأن يبحث فى الطبرى »> 


7 وإن أنصف الاستاذ وأمعن نظره ى كتب الرجال مذهب ثلاثة أرباع مذهبه على 
أدراج الرياح لانه ما قام إلا على الأساطير والقصص والأوهام والأفكار المستوردة » 
ولم ينقله إلا الكذابون الأفاكون الذين اشتكى عنهم أتمنهم وصلحاء أهل البيت 
وسادتهم » وإلهك رواية واحدة منهم » ينقل الكشى عن ألى الحسن الرضا ‏ 
الامام ‏ ”كان بنان يكذب على على بن الحسين ”ع“» فأذاقه الله حر الحديد » وكان 
مغيرة بن سعيد يكذب على ألى جعفر ”ع“ فأذاقه الله حر الحديد » وكان ممد بن بشير 
يكذب على ایی الحسن مومنى ”ع“ فأذاقه الله حر الحديدء وكان ابو الخطاب يكذب 
على أبى عبد الله ”ع“ فأذاقه الله حر الحديد » والذى يكذب عل جد بن فرات »› 
قال أبو يحى: وكان مد بن فرات من الكتاب فقتله إبراهيم بن ن شكلة“ (رجال الكثى 
ص 78685 ط كريلاه) . 

0 5 ١5 مقدمة ”فرق الشيعة» للنوعتتى ص‎ #٠8 

. ٤ مقدمة رجال الكشى ص‎ -٤ 
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جه . وعقيدته » وسنده ؟ 
ولنسهل علىالاستاذ ومن والاه فى هذا الزمان. الزمان الذى أخير عنه المرنضى 
على بن أبى طالب لطت ”سيأنى عليكم بعدى زمان ليس فبه شی“ أخنى من .الحق 
أولا أظهر من الباطل “۰ . 
لعم ! نسهل عليهم وعلى وغيرهم أن عبد الله بن سبأ ذكر وقبل أى يذكره 
الطبرى فى تاره . 
فها هو الثقنى أبو إسحاق إبراهيم بن مد الثقنى الكوف الشيعى المتعصب الذى 
صنف أ كثر من خمسين كتابا لرواج مذهبه وتروبج مسلكه يذكر فى كتابه ”الغارات» 
الذى يعد من أهم مراجع القوم » وقد أكثر الرواية منه ابن ألى الحديد » والحلى. » 
والمجلسى » والحر العامل » والنورى » والقمى » والشيرازى » والخوثى » والمرزه 
د تی المامقانی وغبرهم 7" . ۰ 
يذكر فى كتابه هذا ”عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه جندب قال : دخل 
عمرو بن الحمد وحجر بن عدى وحبة العوق والجارث الأعور وعبد الله بن سسبأ””» 
على أمبر المؤمنين عليه السلام بعد ما افتتحك مصر وهو مغموم فقالوا له: بين ما 
قولك فى أبى بكر وعمر ؟ فقال على عليه السلام : وهل فرغتم لهذا » وهذه مصر 
قد افتتحت ٠‏ وشيعتى بها قد قتلت ؟ أنا مخرج إليكم كتابا أخيرم فيه مأ سألئم 


انكر أن قر تح E‏ عل ع كبر عرزا ل اي ا 
أعوانا“* ٩"‏ , 


والمعروف أن الطبرى ألف تاره وجمعه بعد الثلامائة من الهجرة » وأما->ه 





0 ”نهج البلاغة“ ص ۸۲ ط دار الكتاب بيروتٍ , 

5٠م‏ انظر مقدمة ”الغارات“ ص خط . 

”د كلهم قتلة الامام المظلوم ءئان بن عفان 2 : 

۸ ”الغارات“ للثقق ص ۳۰۲ » ۴ ج اط انجمن آثار مل ايران . 


١15 
ولقد أثبت هذا الطوسى شيخ الطائفة لدىالقوم فى أماليه حيث يروى عن‎ 
على بن أنى طالب يللقوأنه قال : فبایعت عمر کا بايعتموه » فوفيت له بيعته حى‎ 
! . لما قتل جعلنى سادس ستة : ودخلت حيث ادخلى””""‎ 


55 الثقنى فقد ألف كتابه هذا قريبا من الخمسينات بعد المأئين من الهجرة وكانت 





وفاته سئة 18ه تقريبا » وهو شيعى متعصب مشهور » روى القوم عن تشيعه وتصلبه 
روايات وحكانات عديدة("'" , ٠‏ 
فالكتاب كتابكم والمحقق هو المحدث الشيعى المعاصر المشهور ؛ والطابع 
مطبعة شيعية » ونشرته لجنة شيعية المكونة لنشر كتب القوم . 
فهل بعد هذا محتاج ذاك إلى الرد بأن المصدر الأول لهذه القضية ولم يسبقه 
أحد إلى ذكرها هو أبو جعنر الطبرى وهو المصدر الوحيد لهذه القصة ؛ وههنا 
أحب أن أتمثل بعجز الشعر الفارسى ؛ وأثبته أصلا-ه ٠‏ 
اين ناهيست كه در شهر شا نيز کنند 
: إن كانت هذه جرعة فمرتكبوها من بلاتكم أن » ولنعم ما قبل . 
وأخيرا نقول للأسائذة أصحاب الغيرة والنخوة من الشيعة الذين يرون أن هذا 
العار'قد لحقهم » وهذه الوفاحة والشتيمة لزمتهم فكلما يذكر ملهبهم يذكر بأن 
< ٠ؤسسها‏ عبد الله بن سبأ نقول لهم: ننشدم بالله 95 تتكرون وجوده وشخصيته نقية5"9) 
خوفا من الفضيحة وكشف: الحقيقة؟ ؟ لأنكم ”عل دين من كتمه أعزه الله ومن اذالم 
أذله الت“ ىل ! 


ونسبم إلى د الباقر ‏ الامام الخامس ل لديكم ‏ أنه قال : 





.م ”الامالی“ للطوسی ج ۲ ص ۱ط جف . 

٠م‏ من أراد الاطلاع عليها فلينظر إلى ترجمته فى كتب رجال القوم » أو مقدمةالكتاب . 

١‏ ومن أراد الاستزادة نى ذلك فليراج مكتابنا ”الشيعة والسنة“ فان فيه ما يكنى .للباحث»› 
ويروى الغليل » ويشنى العليل » ولا جواب عليه بفضل الله ومنّه وكرمه .. 

۲ ”الکانی فى الاصول“ باب التقية ج ۲ ض ۲۲۲ ط ايران . ۰ 


۱۷ 1 
فبايعه على بن ألى طالب؛ وسمعه» وأطاعه › وناصحه » ورضى عا أمر به 
+ فى كل ضرورة9') وصاحبها أعلم بها حين تتزل به“ . | ٠‏ 
وإلا هل هنالك شك لشاك وريب امرتاب أنه كان » وعقائده لا زالت كائنة+ 
٣‏ ثم وكيف يجترى' عن جعل نفسه محاكما فى كتابه ”كتاب الشيعة والسنة فى الميزان» 
بقوله. : والتقية النى دل عليها العقل والنقل » هى من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى 
الشرح والتوضبح . وأى عقل یقول لانسان پواچه ذثبا كاسرا ثم يقول له : تقدم 
:لهذا الذئب الكاسر واعرض نفسلك أمامه وألت أعزل لا سلاح لديك؛ أترى أن مثل . 
هذا لو فعل مثل هذه الفعلة » أتراهم لا يقولون إته انتحر وأهلك نفسه من دون 
غاية شريفة يقره علبها العقل ويرتضيها الشرع والعرف" (ص 8#) . 000 
وأيضا ”إن هذا الباكستانى وأمثاله من شتموا الشيعة لقولهم بالتقية؛ لو أنصفوا ' 
لترلوا بالأنمة على من ألجأهم إلى التقية » وعلى تلك المظالم التى أيدوها فى كثير من 
العصور الاسلامية . إنهم لو فعلوا ذلك لكانوا بفعلهم أقرب إلى شريعة الاسلام 
المليثة بالعطن: والاحسان والرحمة . ولكن كيف يفعون ذلك ويلومونهم على 
ظلمهم وهم ما زالوا يرقصون على نغمهم ٠‏ وينتشون من بقايا سلافهم » ويتمرغون 
.أمام رغباتهم » بالرغم من ذهابهم وذهاب مظالمهم . ولم يأسف هذا الباكستاى 
وأمثاله إلا بكونه لم يشترك فى تلك المظالم التى سبح بها خلفاؤه الجلادون وغاصوا:. 
بها إلى الآذان وهم فى كل ذلك يعيشون ف القرن العشرين » قرن الحريات والمساواة . 
ولكن أرواحهم ما زالت منغمسة فى قرن الجهالات والضلالات (ومن أحب عمل . 
قوم حشر معهم) . رحم الله صديقنا المرحوم العلامة الشيخ مد رضا المظفر حيث 
قال ىكتابه القبم (عقائد الامامية) الذى رجونا أن يقرأه المسلمون فى أقظار الأرض 
ويعرفوا الشبعة وعقائدهم ومبانيهم وإخلاصهم الدينى وحبهم للاسلام والمسلمين . 
يقول رحمه الله : إن عقيدتنا فى التقية قد استغلها من أراد التشنيع على الامامية 
فجعلوها من جملة المطاعن فيهم ' وكأنهم كان لا يشنى غليلهم إلا أن تقدم رقابهم 
إلى. السيوف لاستئصالها عن آخرهم فى تلك العصور التى يكنى فيها أن يقال هذا 
رجل شيمى ليلاى حتفه على يد أعداء آلالبيت من الأمؤيين والعباسيين بله العثانيين» 
(ص 48 ) 5غ). 5 0 ش 
ات کی ف ا الصادق منها؟ التابع أو المتبوع » الامام المعصوم 
أم المؤتم الأنيم ؟ . 00 : 
04 ”الکای فى الاصو ل“ باب التقية ج ۲ . . 


1۲۸ 
ودخل فى اللجنة الى جعلها لانتخاب‌الخليفة منهاء وكان وزيره ومشيره وقاضيه 
ولقد ذكرنا مواقع عديدة استشار فيها الفاروق من مستشاريه » وكان من بينهم. 
على بن ای طالب لتم » وعمل عشورته فيها دون غيره كما ذكر اليعقونى المؤرخ 
الشيعى : 

"إن عمر شاور أصحاب رسول الله فى صواد الكوفة ؛ فقال له بعضهم : 
تقسمها بيننا ' فشاور عليا ء فقال: إن قسمتها اليوم لم يكن لمن بجى' بعدنا شى* 
ولكن تقرها فى أيديهم يعملونها » فتكون لنا ولن بعدنا . فقال : وفقك الله ! 
هذا الرأى» 9" , 

وكذلك وردت الروايات الكثيرة فى المسائل القضائية أن عليا كان فى طرف 
والباقين ى جانب آخر فرجحالفاروق قضاء عل ورأيه» ولقد بوب المفيد اللقب 
بالشيخ بابا مستقلا بعنوان ”ذكر ما جاء من قضاياه فى إمرة عمر بن الخطاب» 
وأورد تحته قضابا مختلفة كثيرة حك فيها عمر بقضاء على رضى الله عنهماء 
ومنها : 

”إن عمر الى تحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمبرالمؤمنين عليه السلام: 
هب أن لك سبيلا عليها أى سبيل لك على ما فى بطنها والله تعالى يقول (ولا 
تزر وازرة وزراخرى) فقال عمر:لاعشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ثم قال: 

فا أصنع بها ؟ قال : احتظ عليها حتى تلد » فإذا ولدت ووجدت لولدها من 


ب موجودة عند القوم يحفظونها ويتشبئون بها ويعتقدونها ويعملون بهاء فلل الهادى إلى 


سواء السبيل » ولقد أردنا أن نفرد لعبد الله بن سبأ مختصرا إن شاء الله ويستر » فبيده 
التوفيق . ١‏ 


6" ”تاریخ اليعقوبى“ ج ١‏ ص ٠١۲ ۰۱١۱‏ . 


۱۲۹ 
بكفله فأقم عليها الحد » فسرى بذالك عن عمر وعول المكر به على أمير المؤمنين 
عليه السلاء“"" . 

وأيضا ذكر المفيد : ' 

إنه استدعى امرأة كانت تتحدث عندها الرجال › فلا اسا زه فت 
وارتاعت وخرجت معهم فاملصت ووقع إلى الأرض ولدها يستهل ثم مات فبلغ 
عمر ذلك فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسثلهم عن احم ى 
ذلك فقالوا بأجمعهم : نراك مؤدباء ولم ترد إلا خيراء ولا شى ' عليك فى 
ذلك وأمير المؤمنين عليه السلام جالس لا يتكلم فى ذلك » ٠‏ فقال له عمر:ما عندك 
فى هذا يا أبا الحسن ؟ فقال : قد سمعت ما قالوا : قال : فماعندك ؟ قال : 
قد قال القوم ما سمعت » قال : أقسمت عليك لتقولن ما عندك » قال : إن كان 
القوم قاربوك فقد غشوك وإن كانوا ارتاؤا فقد قصروا الدية على عاقلتك لأن 
قتل الصبى خطأ تعلق بلك فقال: أنت والله نصحتى من بينهم والله لا تبرح حى 
تجرى الدية على بنى عدى ففعل ذلك أمير المؤمنين عايه السلام”"" . 

وأيضا ”عن يونس عن الحسن أن عمر اتى بامسرأة قد ولدت السئة أشهر 
فهمْ برجمها › > فقال له أمير المؤمنين غليه السلام : إن خاصمتك بكتاب الله 
حصمتك إن الله تعالی بقول (وحمله وفصاله ثلائون شهرا) وقول جل قائلا 
(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) فاذا 
كممت المرأة ٠‏ الرضاعة سنتين ٠‏ وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا »كان الحمل 
نيا سه عير فتلي تيمر مول ارال SSS‏ 


والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا“ . 





لم ”الارشاد» ص 1۹ ۴1۷ #الإارشاد» ص TY‏ 


4 أيضا , 


00 
وأيضا ”إن امرأة شهد عليها الشهود أنهم وجدوها فى بعض مياه العرب 
مع رجل يطأها ليس ببعل لها » فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعل » فقالت : 
أللهم إنك تعلم أنى بريئة » فغضب عمر وقدال : وتجرح الشهود أيضا» فقال 
أمير المؤمنين عليه السلام : ردوها واسثلوها فلعل لها عذرا ء فردت وسئلت عن 
حالها فقالت : كان لأهلى إبل فخرجت فى إبل أهلى وحملت معى ماء ولم يكن 
ف إبل أهلى لبن وخرج خليطنا وكان فى إبله لبن » فنفد ماى فاستسقيته فأبى أن 
يسقينى حى أمكنه من نفسى فأبيت » فلما كادت نفسى تخرج أمكنته من نفسى 
كرها » فقال أمير المؤمنين عليه السلام : الله أكبر (فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فلا إثم عليه) فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها“9” . 
وعمل الفاروق فى جميع هذه القضايا بقضاء علَ » ونفذ ما قاله لأنه كان 
بقول حسب رواية شيعية : على أقضانا"7" . 
فهذه قضاءانه » وتلك مشوراته . أفبعد هذا بمكن القول بأن عليا كان 
حالف عمر رضی الله عنهما » أو كان بينهما شىء ؟ ؛ حتى ويقال إنه لم يبايعه 
هو وذووه . 
فهل يتصور أن شخصا لا يعترف ولا بيقر بولاية أحد وخلافته ثم يشترك فى 
الشورى فى المسائل المهمة والنوائب الملمة » ويبدى رأيه الصائب» ويؤخذ بقوله 
ويقضى بين الناس » وينفذ قضاؤه ؟ . 
وأكثر من ذلك وأصرح ما ورد أنه لم يكن قاضيا ومشيرا ووزيسرا لصهره 
ونائب رسول الله يليه وأمير المؤمنين وخليفة المسلمين عمر بن الخطاب فحسب» 
بل كان نائبا له فى الحكم والحكومة فأنابه عمر سنة ١6‏ من الهجرة لما استمد 
أهل الشام عمر على أهل فلسطين وشاور أصحابه فمنعه على » وقال له : لا ترج 
۹- ”لارشاد“ ص ؟١”‏ , 
۰ “الأمالي » للطوسى ج ١‏ ص 705 ط نمق , 





۱۳۱ 
بنفسك ٠‏ إنك تريد عدوا كليا ؛ > فقال عمر : إنى أبادر مجهاز العدو موت العباس 
ابن عبدالمطلب إنكم لو فقدم العباس لينقض بكم الشر - فانظر حب الفاروق 

لأهل بيت النبى وخاصة لعمه - كما ينتقض ر 

فشخص عمر إلى الشام . ۰ 

”وإن عليا عليه السلام هو كان المستخلف على المدينة“"" . 

هذا ولقد ذكر المؤرخحون أن الفاروق بل أناب المرتضى باتع ثلاث مرات 
فى الحكم وعلى غاصمة المؤمنين سئة 14 من الهجرة عند ما أراد غزو العراق : 


افيف ' 


بنفسه وسنة ١8‏ عند شخوصه لقتال الروم 


وعند خروجه إلى أيلة سنة ١١‏ من الهجرة“" . 

ولأجل ذلك قال على بتع لما عزموا على بيعته NT‏ 
|" , 

شر بذلك إلى وزارته أيام الصديق وخاصة عصر الفاروق رضى الله عنهم. 
۰ ولأجل ذلك كان يقائل هو وبنوه وأهله وذووه تحت رأیته » ویقبلون منه 
الغنائم والهدايا والجوارى والسبايا ء ولو م یکن خلافته حقا لماکان القتال تحت 
رأبته جهادا » ولم یکن ال جواری والأماء جواريا وأماء » ولم يجز قبولها والتمتع 
بها » وقد ثبت هذا کله کما ذکرناه سابقا › > وكما روى الشيعة أن حسن بن على 
سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام قاتل نحت لسواء الفاروق » وجاهد أيام 
خلافته ونحت توجيهاته وارشاداته فى الجيش الذى أرسل إلى غزو ايران 


می مير 





0 ”شرح نهج البلاغة“ لابن أب الحدید ج ۲ جزء ۸ ص ۳۷١‏ . 

۲ أيضا . 

۴ البداية والنهاية لابن كثير ج ٠‏ ص وم وص مه ط بيروت » أيضا ”الطبری“ 
ج ؛ ص 4# »رص 9و١‏ ط بيروت . 

15" الطيرى . 

° نهج البلاغة ص ٠١١‏ و 


: 3 الا 
ويقولون : إن فى أصفهان مسجدا يعرف بلسان الأرض ! ولقد سمى بهذا الاسم 
لأن حضرة الامام الحسن المجتبى عليه السلام لما جاء إلى أصفهان أيام خلافة 
عمر بن الخطاب مجاهدا فى سبيل الله غازيا وفاتحا لهذه البلاد مع عساكر 
الاسلام نزل فى موضع هذا المسجد فكلمت معه الأرض فسميت هذه البقعة 
لسان الأرض لتکلمها مع“ ٠‏ 00 

وهذا وذلك دليل صدق على ما قلناه . 
وأخيرا نريد أن نتم هذا البحث على مظهر يدل دلالة واضحة على حب 
أهل البيت الفاروق الأعظم رضوان الله عليهم أجمعين؛ وذلك المظهر هو تسمية 
أهل ايت أبنائهم باسم الفاروق عمرء حبا وإعجابا بشخصيته » وتقديرا لما أتى 
به من الأفعال الطيبة والمكارم العظيمة » ولما قدم إلى الاسلام من الخدمات 
الجليلة ' وإقرارا بالصلات الودية الوطيدة والبى تربطه بأهل بيت النبوة ؛ 
والرحم ٠‏ والصهر القائم بينه وبينهم . ٠‏ ْ 

فأول من سمى ابنه باسمه الامام الأول المعصوم الذى لا مخطىء حسب - 
معقد القوم » ولقد سمى ابنه من أم حبيب بنت ربيعة البكرية الى منحها 
٠‏ الصديق أبو بكر يلتم ' عمر كما ذكر المفيد واليعقوى والمجاسى والأصفهانى 
. وصاحب الفصول “ فيقول المفيد فى باب ”ذكر أولاد أمير المؤمنين وعددهم 
وأسماءهم“ : فأولاد أمير المؤمنين سبعة وعشرون ولدا ذكرا وأنثى )١(‏ الحسس 
الس e‏ (3) عمر (1) رقبة كانا توأمين امهما أم حبيب بنت 


0011 


ربيعه 


. ويقول اليعقوبى.: وكان له من الولذ الذكور أربعة عشر ذكرا الهس 
والحسين ومحسن مات صغيرا » امهم فاطمة بنت رسول الله ..:.. . . وعمر ء امه 





7 ”تتمة المنتهی“ للعباس القمى ص 0٠54م‏ ط ابران . 
۷ ”الارشاد“ للمفيد ص 1975.. 


۳ 


„6 -. 


ري البكرية 

وأما المجلسى فيذكر ”عمر بن على من الذين قتلوا مع الجسين فى كربلاء » 
وأمه أم البنين بنت الحزام الكلابية“9"” . 

وصاحب الفصول يقول تحت ذكر أولاد على بن ألى طالب : وعمر من 
التغلبية » وهى الصهباء بنت ربيعة من السبى الذين أغار عليهم خالد بن الوليد 
بعين التمر › ؛ وعثر عمر هذا حتى بلغ خمسا ومانين سنة فحاز نصف ميراث 
على عليه السلام » وذلك أن ا وأشقائه وهم عبدالله وجعفر وعثمان 
قتلوا جميعهم قبله مع الجسين (ع) ¬ ب بی انام مدل ن بات 
فورٹهہ“" . 

هذا عه يدا حم فى ققة اذب لمر ين خاب رضي لق عهم + 

فسمى أحد أبنائه عمر أيضا . ْ 

يكتب الفيد فى باب ”ذكر ولد الحسن بن على عليهما السلام وعددهم 
وأسماۋهم“ . ش 

”أولاد امسن بن على (ع) خمسة عشر ولدا ذكرا 5 )١(‏ زيد. 
(ه) عمر (5) قاسم (0) عبدالله امهم ام ولد“ . 

ويقول المجلسى : ۰ 





۸ ”تاريخ البعقولى“ ج ۲ ص ۲۱۳ » كذلك ”مقاتل الطالبیین“ ص 84 ط بيروت . 
۹ ”جلاء العپون“ فارسى » ذكر من قتل مع الحسين بكربلاء ص 017١‏ . 
١‏ الفصول المهمة“ منشورات الأعامى طهران ص ١8"‏ : ”عمدة الطالب فى أنساب 
. آل أبى طالب“ ص 5١‏ ط نجف »2 ”تحفة الاهاب” ص 21١672 50١‏ ” كشف 
الغمة“ ج ١‏ ص هاه . خ 
لل ص ۱۹٤‏ »۰ ”تاريخ اليعقوبى» ج ۲ ص ۲۲۸ » ”عمدة الطالب“ ص ۰۸۱ 
٠‏ ”منتهى الآمال“ ج ١‏ ص ۲٠١‏ ”الفصول المهمة“ ص ۱١١‏ . 


نايل 

كان عمر بن المسن ممن استشهد مع الحسين بكربلاء“7 , 

ولكن الأصفهانى يرى أنه لم يقتل » بل كان ممن اسر فيقول : 
وحمل أهله (الحسين بعد قتله) اسرى وفيهم عمر» وزيد؛ والحسن بنو الحسن 
بن على بن ایی طالب“ . 

وابنه الثانى من فاطمة بنت رسول الله بإ الحسين رضى الله عنهم أيضا 
سمى أحد أبنائه باسم عمر » كما ذكر المجلسى نحت ذكر من قتل من أهل 
البيت مع الحسين بكربلاء ”قتل من أبناء الجسين كما هو المشهور على الأ كبر › 
وعبدالله الذى استشهد فى حجره : وبعضهم قالوا : أيضا قتل من أبنائه هو عمر 
وزيد“*9"" . 

هذا ومن بعد الحسين ابنه عل الملقب بزين العابدين سمى أحد أبنائه 
أيضا باسم عمه وزوج عمته وصديق جده » عمر » كما ذكر المفيد فى باب”ذ كر 
ولد على عليه البلام“ قال : ولد على بن الحسين عليهما السلام خمسة عشر ولدا 
)١(‏ محمد المكنى بأبى جعفر الباقر (ع) امه ام عبدالله بنت الحسن . . . (5) عمر 
لام ولد“ . 

وأما الأصفهان فيذكر أن عمر هذا كان من أشقاء زيد بن على من امه 
وأبيه كما يقول نحت ترجمة زيد بن على : وزيد بن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب .... وامه ام ولد اهداها المختار بن ألى عبيدة لعلى بن الحسين 
فولدت له زيدا وعمر وعليا وخديجة NT IEEE‏ المختار جارية بثلاثين 
۴۲ الجلاء العيون” ص !0287 . 0 
۴ ”مقاتل الطالبيين“ ص ١١9‏ . 


. ”جلاء العيون” للمجلسى ص 87ه‎ ٤ 
۹6 ”عمدة الطال» ص‎ ٠٠١ ؛. ”كشف الغمة“ ج 7 ص‎ 75١ ”لارشاد“ ص‎ "8 
ص ج اص ب ص‎ 


”منتهى الآمال“ ج ۲ ص ٤۳‏ » ”الفصول المهمة“ ص ۲٠۹‏ . 


و١‏ 
ألفا ء فقال لها : أدبرى فأدبرت » ثم قال لها : اقبلى فأقبلت » ثم قال : ماادرى 
أحدا أحق بها من على بن الحسين فبعث بها إليه وهى ام زيد بن على“ . 
والجدير بالذكر أن كثيرا ١‏ من أولاد عمر هذا خرجوا على العباسيين مع من 


5 ۴۷( 


خرج من أبناء عمومتهم 
وكذلك موسی بن جعفر الملقب بالكاظم الامام السابع لدی ان ت 


رم 


سمى أحد أبنائه باسم عمر كما ذكر الأريل تحت عنوان أولاده 

فهؤلاء الأثمة الخمسة المعصومون لدى القوم يظهرون لعمر الفاروق ما 
يكنونه فى صدورهم من حبهم وولائهم له وبعد وفاته ممدة .00 

أو هناك مظهر أكير من هذا المظهر على ودهم وإخلاصهم لشخصية 
إسلامية فذة » وعبقرى لم يفر أحد فريه » عمر بن الخطاب ي . 

وبعد هؤلاء الوجوه جرى هذا الاسم فى أولادهم كما ورد ذكر أولئك ى 
كتب الانساب والتاريخ والسير ؛ وأورد بعضا منها الاصفهانى ف ”المقاتل” 
والأريى فى "كشف الغمة“ يقول الأصفهانى : ٠ ٠‏ 

فن الذين خرجوا طلبا للحكم والحكومة من الطالبيين مثل يحبى بن عمر 
ابن الحسين بن زيسد بن على بن الحسين بن على بن أن طالب الذى خرج أيام 
المستعين “79 . 


وعمر بن إسحاق بن الحسن بن على بن الحسين *الذى خرج مع الحسين 
العروف بصاحب فخ أيام موسى الهادى”2” 75 





-- ”مقاتل الطالبيين“ ص ۱۲۷ . 

۷ وتفاصیله م موجودة فى ”المقاتل“ وغيره 50 هذا النوع . 
ممم ”كشف الغمة“ ص ۲۱١‏ . 

۹ ”مقانل“ ص ٦۳۹‏ . 

. ”مقاتل الطالبيين» للاصفهاق ص 505 ط بيروت‎ ٠ 


N 

و ”عمر ين الحسن بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن”7"" . 

إلى يومنا هذا غير الشيعة منهم . 

ولكننا ا كتفينا بالخمسة الأول لما لهم حجة على القوم لقولهم بعصمتهم 
وإمامتهم » فهذا هو موقف أهل البيت من صاحب رسول الله يله » عمر 
الفاروق الأعظم ؛ رضى الله عنهم أجمعين » مثل الصديق يلتم كانوا يحلونه » 
ويوقرونه » ويعظمونه » ويوالونه » ويتولونه » ومخلصون له الوفاء والطاعة ء 
ويحيون اسمه بعده بتسمية أبنائهم باسمه » ويصاهرونه » ويتقربون إليه . 7 

موقف أهل البيت من ذى النورين 

وأما ذوالنورين ثالث الخلفاء الراشدين » وصاحب الجود والحياء > حب 
رسول الله وزوج ابنتيه رقية وأم كلثوم؛ وعدي النظير فى هذا الشرفالذى لم ينله 
الأولون ولا الآخرون فى أمة من الامم » وعديل على بن أبى طالب رضوان الله 
عليهم أجمعين ؛ وأول مهاجر بعد خليل الله عليه السلام » الذى حمل رأية 
الاسلام وأداها إلى آفاق لم تبلغ إليها من قبل » وفتح على المسلين مدنا جديدة 
وبلادا واسعة شاسعة » وأمد المسلمين من جيبه الخاص بامدادات كثيرة » وشرى 
. لهم بثر رومة حينما لم يكن لهم بثر يستقون منها الماء بعد مجرتهم إلى طيبة 
الى طيبها الله بقدوم صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه » كما اشترى 
الهم أرضايبنون عليها المسجد الذى هو آخر مساجد الأنبياء . 

- ولم يكن إمداداته هذه وساعداته لعامة المسلمين ومصالحهم الاجتماعية 

مثل نجهيز جيش العسرة وغيرها فحسب بل كان خيرا » جوادا » كر بما » منفقا 
الأموال وناثرها وحتى على الخاصة كما كان على العامة . 
وهو الذى ساعد.- الإمام المعصوم الذى يعدونه أفضل من الأنبياء 


اند مقائل الطالبيين أيضا ص ٤٤١‏ . 


۱۳۴۷ 


والمرسلين » وملائكة الله المقربين -”" على بن آهى طالب - يلم فى زواجه › 
وأعطاه جميع النفقات كما يقر بذلك على , بن ایی طالب باتع بنفسه أنى لما تقدمت 
إلى رسول الله يل طالبا منه زواج فاطمة قال لى : : بع درعك وأتنى بثمنها 
حتى اهيئى للك ولا بنتى فاطمة ما يصلحكماء قال على : فأخذت درعى فانطلقت , 
به إلى السوق فبعته بأربع مائة درهم سود هجرية من عثمان بن عفان » فلما 
قبضت الدراهم منه وقبض الدزع مى قال : يا أبا الحسن ! ألست أولى بالدرع 


الأئمة أفضل من الأنبياء والمرسلين 


يقول محمد بن الحسن الصفار ى بصائر الدرجات عن عبدالله بن الوليد السمان قال: 


قال لى أبو الجعفر عليه السلام :يا عبد الله ! ما تقول الشيعة فى على وموسى وعيسى؟ 

قات : جعلت فداك» وعن أى حالات تسألنى ؟ قال : اسألك عن العلم ؛ قال : هو 
والله أعلم منها » قال : يا عبد الله ! أليس يقولون إن لعلى ما (رسول الله (ص) من 

العلم قلت : نعم ! قال : فخاصمهم فيه أن الله قال لموسى : وكتبنا له فى الالواج 

من كل شى':فأعامنا أنه لم يبين له الأم كله ؛ وقال الله تبارك وتعالى لمجمدل(اص): 

وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وانزلنا عليك القرآن تببانا لكل شى' : وعن على بن 

إساعيل عن محمد بن عمر الزيات قال : قال ابو عبد الله ”ع“: : أى شى“ تقول الشيعة 

فی موسی وعیسی وأمير المؤمئين عليهم السلام ؟ قلت : يزعمون أن موسى وعيسى 

أفضل هن أمبر المؤمنين قال :أيزعمون أن أمير المؤمنين علم ما علم رسولالة(ص)؟ 

قلت : نعم » ولكن .لا يقدمون على اولى العزم من الرسل أ<.دا ء قال : قال 

أبو عيد 1 ”ع“ فخاصمهم بكتاب الله قلت : نی أى موضع منه ؟ قال : قال الله 

اخوسى : وكتبنا له فى الألواح من كل شی“ » وقال الله لعيسى : ولأبين لكم بعض 

الذى تختلفون فيه: وقال نبارك وتعالى امحمد صلى الله عليه وآله : وجئنا بك على 

هؤلاء شهبدا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شى': » وعن على بن محمد ا 

قال أبو عيد الله ”ع“ : إن الله خلق اولى العزم من الرسل » وفضلهم بالعلم » 

وأورثنا علمهم » رشان ل فى علمهسم » وعلم رسول الله ما لم يعلموا » 

وعلمنا علم الرسول وعلمهم“ (نقلا من ”الفصول المهمة“ للخر العنامل 

ض ١9١5ف0؟9٠).‏ 00 سمه 


۱۴۸ 


منك ونت أولى بالدراهم مى ؟ فقلت : نعم »قال : فان هذا الدرع هدية 
منى إليك » فأحذت الدرع والدراهم وأقبلت إلى رسول الله فطرحت الدرع 
والدراهم ببن يديه » وآخبرته عا کان من أمر عثمان فدعاله النى عر“ . 


چ 


وأيضا يروى ابن بابويه القمى فى كتابه عيون أخبار الرضا ”عن أبى الحسن 
على بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن على عليهم السلام أن جبريل هبط على 
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا محمد ! إن الله جل جلاله يقول : لو لم 
أخلق عليا عليه السلام لما كان لفاطمة ابنتك كفو على وجه الأرض آدم فمن دونه“ 
(عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص )۲٠١‏ . 
من الحديث على أفضليتها عليها السلام على جميع الأنبياء“(أيضا) . 


وقد أدرج الحر العامى هذه الرواية عن الطوسى ف التهذيب تحت باب عنوانه 
”باب أن النى والائمة الاثنى عشر أفضل من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصياء 
والملائكة وغيرهم» (انظر الفصول المهمة ص ٠١١‏ ط قم إيران) . 

وذكر نحت ذلك رواية أخرى عن الرضا أيضا ”قال رسول الله(ص) : ما 
خلق الله خلقا أفضل منى ولا أكرم عليه منى قال على: فقلت : يا رسول الله ! فأنت 


. أفضل أم جبرئيل ؟ قال : إن الله فضل أنبيائه المرسلين على ملاثكته المقربين » 


74 * 


وفضلنى على جميع النبيين والمسرسلين » والفضل بعدى لك يا على والائمة بعدك » 
وإن الملائكة لخدامنا وخدام محبينا ‏ إلى أن قال : فكيف لا نكون أفضل من 
الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه- إلى أن قال : ثم 
إن الله تبارك وتعالى خلق آدم » فأودعنا صلبه » وأس الملائكة بالسجود له تعظيا لنا 
وإكراما ؛ وکاں سجودهم لله عز وجل عبودية » ولادم إكراما وطاعة لكوننا قن 
صلبه ؛ فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعوى» 
(الفصول ص 2١67"‏ أيضا عبون أخبار الرضا ج١‏ ص 7١7‏ تحت عنوان ”أفضلية 
البى والائمة على جميع الملائكة والأنبياء عليهم السلام) . 

”المناقب» للخوارزم ص ۲٠۳ ۰۲٠۲‏ ط جف » ”كشف الغمة“ للاربلى ج ١‏ 
ص 504 » و”بحار الأنوار» للمجلسى ص 4" », 5٠‏ ط إيران . 


۱۳۹ 

وعلى ذلك کان ابن عم رسول الله په عبدالله بن عباس بقول : رحم الله 
أبا عمرو (عثمان بن عفان) كان والله أكرم الحفدة وأفضل اليررة » هجادا 
بالأسحار » كثير الدموع عند ذكر النار » نهاضا عند كل مكرمة » سباقا إلى 
كل منحة ؛ حبيبا » أبيا » وفيا ؛ صاحب جيش العسرة » كن رسول الله صلى 
الله عليه و آله“ , 

هذا وقد أشهده رسول الله به فيمن أشهده على زواج على من فاطمة 
كما بروون عن أنس أنه قال عليه الصلاة والسلام : انطلق فادع لى أيا بكر : 
وعمر وعثمان .....وبعددهم من من الأنصاز » قال : فانطلقت فدعوتهم له › 
فلما أن أحذوا محالسهم قال إن أشهدكم أنى قد زوجت فاطمة من على 
على أربعماثة مثقال من فضة“7"" . 

وكنى لعلى فخرا بأن رسول الله له زوجه إحدى بناته فاطمة » وأدخله 
بذلك فى أصهاره وأرحامه » وهذا الذى جعل الشيعة يقولون بأفضلية على وإمامته 
وخلافته بعده؛ فكيف إذا زوج ابنتين لرسول الله يد الذى زوجه بنتا بعد بنت؟. 
وكى لعثمان فخرا بأنه كان هو المنفق على هذا الزواج » والمهيثى له الأسباب › 
وأحد الشهود عليه ؛ كمأ أنه يكفيه فخرا بأنه لم ينل فى الدنيا أحد مثل ما ناله هو 
من الشرف والمكانة حيث تزوج من إبنتى نى يله » ولم يوجد له شبيه ونظير فى 
مثل ذلك » لأن عثمان تزوج بنته رقية بمكة » وأيضا بأمر من الله سبحانه تعالى 
لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى » ) 

وبعد وفاتها زوجه رسول الله به ابنته الثانية ام كلثوم رضى اللدعنها كما . 
يقر ويعترف بذلك علماء الشيعة أيضا » فها هو المجلسى ‏ وهو الشيعى المتعصب 
4" ”ناريخ المسعودى” ج * ص ١ه‏ ط مصرء أيضا ”ناسخ التواريخ“ لامرزه 


محمد تی ج ه ص £٤‏ ط طهران . 
6 ”كشف الغمة“ ج ۱ص eA‏ ¢ أيضا ”المناقب“ ران ر YoY‏ < 
و ”حار الأنوار “ لامجل ي ج ٠‏ ص ۳۸ . 





14° 
المشهور واللعان السباب المعروف ‏ يذكر ذلك فى كتابه ”حياة القلوب“ نقلا عن 
ابن بابويه القمى بسنده الصحيح المعتمد عليه بقوله : 
إن رسول الله صلى الله عليه وآله ولد له من خدجة القاسم 2 وعيدالله 
الملقب بالطاهر » وام كلثوم » ورقية » وزينب » وفاطمة » وتزوج على من 
فاطمة » وابوالعاص بن ربيعة من زينب» وكان رجلا من ينى اميةل" كما" تزوج 


المصاهرات بين بى أمية وبى هاشم 
5" وهذا يدل على أنه لم يكن بين بنى هاشم وبنى أءية من المباغضة والمنافرة والعدواة 
الى اخختزعها وابتكرها أعداء الاسلام والمسلمين؛ ونسجوا الأساطير والقصص حولهاء 
ولقد رأينا بنى أمية مع بنى ها* سم بالعكس أنهم أبناء أعام وإنخوان » وخلان » بل 
هم أقرب الناص ما بينهم يتبادلون الحب والأفكار » ويتقاسمون الهموم والالام » 
ويمشون ويتاشون جنبا إلى جنب وحتى نقل علاء الشيعة ومؤرخوها أن أبا سفيان وهو 
رئیس بنی أمية وسید قومه آیامه کان من كبار أنصار على » ومؤيدى بنى هاشم يوم 
ا ا 
وقال : أرضيتم يا بنى عبد مناف أن يلى هذا الأ عليكم خيركم ؟ نوقال لعل بن أب 
طالب : امدد يدك أبايعك » وعلى معه قصى » وقال : 
بنى هاشم لا تطمعوا الناس فيكم 
ولا سيما تمم بن مة اوق 
فماالأم إلا فيكم وإليكم 
٠‏ وليس لها إلا أبوحسن عل 
أببا حسن » فاشدد بها كف حازم 
فانك بالأس الذى يرنجى و 
وإن امأ يرمى قضى وراءه 
: عزيز الحمى؛ والناس من غالب قصى9؟» 
ويذكر ابن بابويه القمى أن الأنصار المخلصين لەلى کانوا اثنى عشر رجلا من 
المهاجرين والأنصار” » وكان واحد من ر ء خالد بن سید بن العاص الأموى ٤‏ 
وادعى هو أمام الملا , 4 





0 ”تاريخ اليعقولى” ج ”" ص ١75‏ 6 وشرح نهج البلاغة لابن ألى الحديد أيضا . 


٤١ 
عثمان بن عفان ام كلثوم وماتت قبل أن يدخل بهاء ثم لما أراد الرسول خروجه‎ 


+ ”انه إن قريشا تعلم أنى أعلاها حسبا وأقواها أدبا وأجملها ذكرا وأقلها غنى 


1 





من الله ورسوله 2 
وكان بين أبى سفيان وبين العاس عم رسول الله وسيد بنى. هاشم .مسي صداةة 

. يضرب بها الأمثال . 

٠‏ كها كانت بينهم المصاهرات قبل الاسلام وبعده » فلقد زوج رسول اله پل 
بناته الثلائة من الأربعة من بنى أمية من ألى العاص بن الربيع وهو من بنى أمية كما 
م سابقا » ومن عثمان بن عفان بن ابی العاص بن أمية ». وهو مع ذلك ابن بنت 
عءة رسول الله يع النى ولدت مع والد رسولالله عليه الصلاة والسلام عبد الله بن 
عبد المطلب توأمين ”أروى بنت كريز بن حبيب بن عبد شمس وهى أم عئان بلع 
وأمها أم حکم وهى البيضاء بنت عبد المطلب عمة النى 0 ْ 

هذا ولقد تزوج بعد عان بن عفان يلم من بنى هاشم ابنه أبان بن عان 
”وکانت عنده أم كلثوم بنت عبنذ الله بن جعفارز (الطيار) بن أبى طااب شقيق 
على »0**) 5 . 1 . 1 : : 
وحفيدة على وبنتالحسين سكينة كانت متزوجة من حفيد عنان زيد بن عهرو بن عؤان 
سكبنة بنث ين > فهلك عنها فور ثيه“( , : سه 





۸“ “”كتاب الخصال”“ ص ۳٣۱‏ . 

۹ كتب الأنساب مثل ”أنساب الأشراف“ للبلاذرى ج ٠‏ ص ١‏ ط بغداد » ”المحر“ 
للبغدادى ص 4٠١7‏ طا دكن »2 ”طبقات ابن سعد“ ج مص 55اط ليسدن 2( 
”أسد الغابة“ ج ۰ ص ۰۱۹۱ ”المستدرك» للحاكم ج ۳ ص 55 واللفظ له 2 
”ومنتهى الأمال“ ج ١‏ الفصل التاسع . لان 

i 1 . 86 ”المعارف» للدينورى ص‎ 6٠ 

همل ”نسب قریش “ للزيرى ج ٤‏ ص۰۱۲۰ و”المعارف“ لابن قثيبة ص 244 وگڃهرة 
أنساب العرب“ لابن حزم ج ١ص‏ 86 »2 طبقات ابن سعد ج ٩‏ ص ۳٤۹‏ . 
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الى بدر زوجه من ر ق7“ : 
ب وحفيدة على الثانية وابنة الحسين فاطمة كانت متزوجة من حفيد عثان الأخثر 


”محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثان بن عفان . , . . . وأمه فاطمة بنت الحسين 
كان عبد الله ان عمرو تزوجها بعد وفاة الحسن بن الحسن بن على بن->ه 
أبى طالب“ . 

ثم تزوجت حفيسدة ابن على ؛ حسن بن على من حفيد علئان » مروان بن أبان 
”وكانت أم القاسم بنث الحسن (المثنى) بن الحسن عند مروان بن أبان بن عفان بن 
عفان9") فولدث له محمد بن وان“( , 

هذا وكانت أم حبيبة بنت أب سفيان سيد بنى أمية متزوجة من سيد بنى هاشم 
وسيد ولد آدم رفز الله الصادق الأمين كما هو معروف لاعتاج إلى إثباته من 
كتاب . 

ثم ”هند بنت بنت ألى سفيان كانت متروجة من الحارث بن نوفل بن الحارث بن 
عيد المطلب بن هاشم فولدت له ابنه 9 

وأيضا ”تروجت لبابة بنت عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب » العباس بن 





هم ”حياة القلرب* للمجاسى ج ؟ ص 88ه باب ١ه‏ . 


۴ ادال الظالبيين» للاصفهانى ص ٠١7‏ ؛ ”ناسخ التواريخ“ ج ٩‏ ص ٠ ٠۳٤‏ ' 
”نسب قر يش “ ج ٤‏ ص ۱١٤‏ ›-”المعارف“ ص ۰٩۹۳‏ با“ ج م ص .۳٤۸‏ 

۶ وهل هناك دليل أصرح وأكبر من هذا بأن عثان انتقل لل وان ةر وان 
أهل البيت راضين عنه وعن أهل بينه وإلا لم تكن هذه المصاهرات والقرابات 
والأرحام مرح ار a CS‏ 2 ومتدبر يتدبر » أم على قلوب | 
أقفالها ؟ 

6 ”نسپ فريش“ ج >" ص ”07 › ”جمهرة أنساب ا ص ۸٠‏ : ”المحر“ 
لليغدادى ص ٤۳۸‏ . 

۳۹ ”الاصابة“ ج ۴ ص 8ه 2 وه ء ”طبقات ابن سعد“ ج ه ص ٠١‏ . 
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ج سفیان“) . 


وبعدها ”نزوجث رملة بنت محمد بن جعفر :. الطيار ‏ بن ألى طالب سلبان 
بن هشام بن عبد الملك (الاموى) ثم أبا القاسم بن وليد بن عتبة بن ألى سفيان»9"», 

وكذلك تزوجت ابنة على بن ألى طالب رملة من ابن مروان بن الحكه9"» 
ابن ألى العاص , بن أمية »> معاوية بن عمران ”ورملة بنت على أنها : سعيد بنت عروة 
ابن مسعود الثقبى»2*9 , ا 

”وكانت رملة بنت على عند ألى الهياج . . . . . ثم خلف عليها معاوية بن 
مواك ين الحكم , بن ألى العاص»59 , 

وكذلك زينب بنت الحسن المثنى أمها فاطمة ت التو في اسر 
أوكانت زينب بنت حدن بن حسن بن على عند الوليد بن عبد الملك بن مروان 
(الاموى)“9"” , 


وكذلك تزوجت حفيدة على بن أبى طالب من حفيد موان الحكم ”ونفسيسة 


بنت زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب تزوجها ولد بن عبد الملك بن مروان 


فتوفبت عنده » وأمها لبابة بنت عبد الله بن عباس»9) , 





o۷ 
۸ 


۹ 


۰ 
الشركة 
۲ 


PY 


”اأمحير“ ص ٤٤۱‏ » نسب قريش ص ٠۴۳‏ » ”عمدة الطالب“ هامش ص ٤‏ . 
”كتاب المحبر” ص 448 . 
نعم ! مروان بن الحكم الذى جعله الشيعة غرضضا لطعنهم فى الامام المظلوم الشهيد 
عنان بن عفان يلل > فهذا هو المروان الذى يتزوج ابنه من ابنة على المرتضى ياي 
الامام المعصوم الأول حسب زعمهم ب . 

”الارشاد“ للمفيد ص 185 . ٠‏ 

”نسب قريش“ ص ٠١‏ › ”جمهرة أنساب العرب“ ص ۸۷ . 

”نسب قريش“ ص ٥۲‏ تحت ذكر أولاد الحسن المثنى » و”جمهرة أنساب العرب“ 
ص ٠١8‏ تحت ذكر أولاد مروان بن الحكم . 
”طبقات ابن سعد“ ج ه ص 78 » ”عمدة الطالب“ فى أنساب آل أبى طالب 
ص ۷۰ . 





ع هذا ومثل هذه المصاهرات لكثيرة جدا بين بنى أمية وبنى هاشم » وقد اكتفينا 
ببيان بعض منها » وفيها كفاية لمن أراد الح والتبصر » ولكن من يضال الله فلا 
هادی له . 

وعلى ذلك كتب على المرنضى رضى الله عنه فى 'كتاب له إلى معاوية بن 
أبى سفيان رضىالله عنهها”لم بمنعنا قدبم عزنا ولا عادی طوانا على قومك» ان خلطناکم 
بأنفسنا » فتكحنا وأنكحنا فعل الأكفاء»99) , 

أو بعد هذا يبتى مجال لقائل أن يقول بأن بين بنى أمبة وبنى هاشم كانت 
المنافرة والمعاداة والتحاسد والتباغض ؟ وهذه الأشياء هى ااتى تشكلت بعد ذلك 
بصورة قتال ومشاجرات بين على وابنه الحسن ومعاوية وابنه يزيد والحسن إلى آخر 
الكلام مع أن هذا القول لا أصل له ولا أساس . 

والمعروف أن بنى أمية وبنى هاش مكلهم أبناء أب واحد › وأحفاد جد واحد» 
وأغصان شجرة واحدة قبلالاسلام وبعد الاسلام» كلهم استقوا من عبن واحدة ومنيع 
صاف واحدء وأخذوا الثار من دينالله الحنيف الذى جاء به محمد رسولالله الصادق 
الأمين » المعلم › القائل أن لا فرق بين عربى وعجمى؛ ولا بين أسود وأحمرء ولا 
فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى» فليس الفخر بحسب دون حدب و نسب دونلسب 
من تعلیات رسول اف ولا من إرشاداته وتوجيهاته» ولا من شأنه ودأبه» وهوالقائل 
ى خطبة حجة الوداع حسب رواية شيعية . 

”الناس فى الاسلام سواء » الناس طف الصاع لآدم وحواء ؛ لافضل لعربى 
على عجمى ولا لعجمى على عربى إلا بتقوى الله » ألا هل بلغت ؟ قالوا نعم ! قال: 
أللهم أشهد » ثم قال : لا تأتونى بأنسابكم » وأتوى بأعالكم ...م قال إن 
المسام أخو المسلم لا يغشه › ولا بخونه ولا یغتابه» ولا عل له دمه » ولا شى” 
من ماله إلا بطيبة نفسه » ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم » قال : أللهم أشهد“"" . 


" ”نهج البلاغة“ تحقیق صبحی صالح ص 86 › ۳۷۸ وتحقيق محمد عبده ج‎ ٤ 
. ”9 ص‎ 
. نحت عنوان حجة الوداع‎ 1١١١81١١ ”تاريخ اليعقوبى“ ج ۲ ص‎ "8 
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وأورد الجميرى رواية عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : لرسول الله صلى 
الله عليه وآله من خديحة. القاسم والطاهر وام كلثوم ورقية وفاطمة وز ينب»فتزوج 
على عليه السلام فاطمة عليها السلام > وتزوج أبو العاص بن ربيعة وهو من بى 
امية زينبا » وتزوج عفان بن عفان ام کلثوم ولم بدخل بها حی هلکت» وزوجه 
رسول الله صلى الله عليه وآله مكانها رقية“9"" . | 

وروى بمثل هذه الرواية العباس القمى فى ”منتهى الآمال“عن جعفر الصادق» 
والمامقانى فى ”تنقيح ارال , 

وأقر بذلك الشرى حيث كتب : 

”وما كان عثمان دون الشيخين صحبة ولا سابقة » فهو من المسلمين الموقرين» 
وهو صهر الرسول مرتين» تزوج ابنة الرسول رقية » وولد له منها ولد » عبدالله 
توق وعمره ست سنين وكانت امه توفيت قبل وفاته » وزوجه النبى بنته الثانيسة 
ام كلثوم » فلم تلبث ام كلثوم معه طويلا وتوفيت فى أيام أبيها""" . . 

ولقد ذكر المسعودى نحت ذكر أولاده لِك : 

وکل أولاده من خديجة خلا إبراهم وولد له صلى الله عليه وآله القاسم › 
وبه كان يكنى وكان أكبر بنيه سنا » ورقية وام كلثوم ٠‏ وكانتا نحت عتبة وعتيبة 
ابى أبى لهب (عمه) فطلقاهما لخبر يطول ذكره فتزوجهما عثمان بن عفان 
واحدة بعد واحد“7"” . 

وردا على من ينكركون رقية وام كلثوم بئات النبى نذكر رواية من الكليى 
والعروسى الحويزى نحت؛ باب مولد النى : 
5 ”قرب الاستاد“ ص ٦‏ › ۷. 
۷ ”المنتهى“ ج ۱ ص ۰۱١۸‏ ”التنقيخ“ ج ۳ ص ۷۳ . 
4" كتاب ”أمير المؤمنین“ لمحمد جواد الشيعى نحت عنوان على فى عهد عئان ص 595. 
4 و الب چ ھن ا فو ٠‏ 


15 
”وتزوج خديحة وهو ابن بضع وعشرين سنة » فولد له منها قبل مبعثه عليه 
السلام القاسم » ورقية » وزينب » وام كلثوم » وولد له بعد المبعث الطيب 
والطاهر وفاطمة عليها السلام“7"" . 
هذا ولقد شهد بذلك عور انات أيضا كما شهد لعثمان الابمان 
والصحبة وعلما مثل علمه ؛ ومعرفة مثل معرفته »' وسبقا فى الاسلام مثل. 
سبقه » وهذا كله فى كلامه الذى قال لعثمان حينما سأله الناس مخاطبته إياه : 
”فدخل عليه فقال : إن الناس ورای وقد استفسرونى بينك وبينهم » ووالله, 
ما أدرى ما أقول للك ! ما أعرف شيا تجهله : ولا أدللك على أمر لا تعرفه » 
إنلك لتعلم ما نعل . ما سبقناك إلى شىء فنخيرك عنه » ولا خلونا بشىء فنبلغكه . 
وقد رأيت كما رأينا » وسمعت كما سمعنا » وصحبت رسول الله ب صل الله 
عليه وآله ‏ كما سحبنا . وما ابن ألى قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بالعمل 
منلك » وأنت أقرب إلى ألى رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وشيجة رحم 
منهماء وقد نلت من صهره ما لح ينالا . فالله الله ق نفسلك ! فانلك ‏ والله ت 
ما تبصر من عمى » ولا. تعلم من جهل"”" . 
فانظر ماذا يقول الخليفة الراشد الرابع عندنا والإمام المعصوم الأول 
عندهم ؟ فهل بعد هذا شلث لشالك وريب لمرتاب بأن عليا أفضل منه وأعلم 
وأعرف ممفايا الأمور التى جهلها ذو النورين » أو هو أقرب إلى رسول اله بإ 
وشيجة وصلة رحم › أو هو يعلم من جهل ويبصر من عمى ؟ ٠‏ وهذا بعد إقرار 
واعتراف من على بن ألى طالب وشهادة منه رضى الله عنهما . 
هذا وقد أنزله رسول الله يله ممنزلة الفؤاد كما رووا عنه أنه قال إن أبا بكر 
مى عنزلة السمع» وإن عمر مى عنزلة البصرء وإن عثان مى منزلة الفؤاد7””". 
۰ ”الأصول من الكاق» ج ۱ ص ٤٤١ ) ٤۳۹‏ › و الثقلين“ للعسروسى ج * 
ص ۳۰۳ . 1 
١‏ ال “نهج البلاغة" محفيق صبحى صالح ص ۲۳۶۲ . 
لام ”عبيون أخبار الرضا“ ج ١‏ ص ۴٠۳‏ ط طهران . 
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وهينئاله أن يجعله رسول الله يكل يمنزلة فؤاده » ويروى عنه سبطه وابن. 
سيدة نساء أهل الجنة فاطمة » حسين بن على رضى الله عنهم اجمعين“7" . 

وحسن بن على أيضا""" . 

ولقدد مدحه من أهل البيت غير.الحسن والحسين. وأبيهما على بن أبى طالب 
رضى الله عنهم كما أورد الكلينى عن جعفر بن الباقر ‏ الإمام السادس المعصوم 
عندهم أنه قال فى مدحه؛ ومبشرا إياه هو وأتباعه بالجنة قائلا : ينادى مناد من 
السماء أول النهار ألا إن عليا صلوات لله عليه وشيعته هنم الفائزون قال : 
وينادى مناد عر النهار ألا إن عثمان وشيعته هم الفائزون”7”"" . 

وبين جعفر أيضا مقام عثمان بن عفان عند رسول الله يِه » ولقته فنه › 
ونيابته عنه » وإخلاص عثمان للنبى عليه السلام والوفاء والاتباع الذى لا نظير 
له ؛ كما يبين إحدى الميزات التى امتازبها عثمان دون غيره » وهو جعل رسول 
الله بم إحدى يديه اعثماں › وبیعته پنفسه غله › ار 2 ونم ملح 
لخدي عت يقر 

ل د فقال : انطلق 
إلى قومك من المؤمنين فبشرهم ما وعدن ربى من فتح مكة » فلما انطلق عثمان 
لتى أبان بى سعيد فتأحر عن السرح فحمل عثمان بين يديه ودخخل عثمان 
فأعلمهم وكانت المناوشة » فجلس سهيل بن عمرو عند رسول الله صلى الله عليه . 
وآله وجلس عثمان فى عسكر المشركين وبايع رسول الله صلى الله عليه وآله 
المسلمين » وضرب باحدى يديه على الأخرى لعثمان ؛ وقال المسلمون : طوبى 
لعئهان د ا والمروة وأحل؛ فقال رسول الله صلى الله 


V€‏ و تفسير الحسن المسكرى» و”معالی ا 
ولام ”الكاني ىق ف الفروع“ ج ۸ ص ۲۰۹ . 


000014 

عليه وآله : ماكان ليفعل » فلما جاء عثمان قال له رسول الله صلى الله عليه 
وآله : أطفت بالبيت ؟ فقال : ما كنت لأطوف بالبيت ورسول الله صل الله 
عليه وآله لم يطف به » ثم ذكر القصة ومافيها"9 ٠.‏ 

وهل هناك إطاعة فوق هذه الطاعة بأن شخصا يدخل الحرم ولا بطوف 
بالبيت لأن سيده ومولاه رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يطف به . 

وذكر مثل ذلك المجلسى فى كتابه ”حياة القلوب» قال : لما وصل الخير 
إلى رسول الله بأن عثان قتله المشركون. قال الرسول : لا أتحرك من ههنا إلا بعد 
قتال من قتلوا عثمان فاتكأ بالشجرة » وأخحذ البيعة"" لعثمان » ثم ذكر القصة 
بتمامها”"” , 

فهذا هو الامام الشهيد المظلوم الثالث يلت وأرضاه . 

مساسعة على له 

وكان'على يرى صحة إمامته وخلافته لاجتماع المهاجرين والأنصار عليه ؛ 
وكان بعد خلافته من الله رضى ٠‏ ولم يكن لأحد الخيار أن يرد بيعته بعد ذلك » 
أو ينكر إمامته حاضرا كان أم غائبا كما قال فى إحدى خطباتة ردا على معاوية 
بن أبى سفيان رضى الله عنهما : ما الشورى للمهاجرين والأنصار › فان 
اجتمعوا عسلى رجل وسموه إماما كان لله رضى » فان خرج عن أمرهم خارج _ 
بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه » فان أبى قاتلوه على اتباعبه غير سبيل 
الو منين وولاه قو“ 


“لم ”کتاب .الروضه من الكاق“ ج ۸ ص ۳۲٣۰۴۳۲۰‏ : 1 
الام هنالك وآنذاك نزلت الآية ”لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يم يأبعونك > تحت الشجرة 
فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا» (السورة الفتح الآية ))١4‏ 
وأيضا ”إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يدالله فوق أيديهم” (الآية )٠١‏ . 
08” ”حياة القلوب“ ج ۲ ص 475 ط-طهران . 
۹- ”نهج البلاغة“ ص ۳۹۸ نحقيق صبحى 


۱44 

وَكان هو أحند الستة الذين عينهم الفاروق ليختار منهم خليفة المسلمين 
وأمير المؤمنين » ولما بايعه عبدالرحمن بن عوف يلثم بعد ما استشار أهل الحل 
والعققد من المهاجرين والأنصار » ورأى بأنهم لا يريدون غير عثمان بن عفان 
يليم بابعه أول من بايعه » ثم تبعه على بن أنى طالب الثم : 

”فأول من بايع عثمان عبدالرحمن بن عوف ثم على بن ألى طالب“ . 
ستة » فدخفت تحيث أدخلبنى » وكرهت أن افرق جماعة المسلمين وأشق عصاهم 
فبايعتم مزان فرعته“ | : 

وقال : لقد علمتم أنى أحق الناس بها من غيرى » ووالله لأسلمن ماسلمت 
أمور المسلمين» ولم يكن فيها جور إلا على خاصة التماسا لأجر ذلك وفضله"”". 

وکتب تحته ابن ایی الحديد المعتزلى الشيعى'فى شرحه أن عبدالرحمن ن 


عوف قال لعلى : a‏ 
بايع إذا وألاكنت مبعا غير سبل مين ...فقا : لقد علمتم أنى 
أحق بها من غيرى 0 .م مذ يده فايع" . 5 


وكان من المخلصين الأوفياء له » مناصا : مستشارا » أو قاضيا كما كان فى 
خلافة الصديق والفاروق » ولقد بوب محدثوا الشيعة ومؤرخوها أبوابا مستقلة 
ذكروا فيها أقضيته فى خلافة ذى النورين رضى الله عنهم أجمعين . 
٠‏ قات ان سند ج عاص ۲ ط ليدن» أيضنا ”البخارى“ باب قصة البيعة والاتفاق 
` على غثان بن عفان , 
۱-.۰ ”الامالی“ للطوسی ج ۲ الجزء ۸ ص ۱۲۱ ط جف ٤‏ 
7 ”نهج البلاغة» تحقيق صبحى صالح ص ٠٠۲‏ . 
58 ابن أبى الحديد » أيضا ”ناسخ التواريخ” ج ۲ کتاب ۲ ص ٤٤۹‏ ط إيران . 


6 

ولقد ذ كر المفيد فى ”الارشاد“ حت عنوان ”قضايا على فى زمن إمارة عثان“ 
ذكر فيها عدة قضايا حكم بها على ونفذها عثمان بلتم فيقول : 

إن امرأة نكحها شبخ كبير فحملت » فزعم الشيخ أنه م يصل إليها 
وأنكر حملها » فالتبس الأمر على عثمان » وسأل المرأة هل افتضلك الشيخ ؟ 
وكانت بكرا قالت : لاء فقال عثمان : أقيموا عليها الجد ‏ فقال له أمير المؤمنين 
عليه السلام : إن للمرأة سمين سم للمحيض وسم للبول » فلعل الشيخ كان ينال 
منها فسأل ماؤه فى سم المحيض » فحملت منهء فاسأل الرجل عن ذلك ؟ فسثل » 
فقال : قد كنت انزل الماء فى قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض فقال 
أمير المؤمنين عليه السلام ١‏ ال ا رالود ولد وای عو عل ا ار 
فصار عثمان إلى قضائه بذللك وتعجب منه“(* , 

وأيضا "إن رجلا كانت له سرية فأولدها ثم اعتزلها وأنكحها عبداله ثم توق 
السيد فعتقت بملك ابنها لها وورث ولدها زوجها » ثم توف الابن فورثت من 
ولدها زوجها فارتفعا إلى عثمان مختصان تقول : هذا عبدى ويقول : هئ امرآتی › 
UA DB E,‏ 
السلام : سلوها هل جامعها بعد ميرائها له؟ فقالت : لا » فقال : لوأعلم أنه 
فعل ذلك لعذبته » اذهى فانه عبدك ؛ » ليس له عليك سبيل ؛ ؛ إن شئت أن تسترقيه 
أو تعتقيه أو تبيعه فذلك لك : 

وروى الكلينى ى صحيحه عن ألى جعفر محمد الباقر أنه قال : 

٠‏ إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عئان لعلى علية. 
السلام : أقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر على عليه 
السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة 9 . 


5م" ”الارشاه” ص ١١7“ 2 ١١7‏ ط مكتبة عير م ؛ إيران . 
هم" أيضا ص 1١7‏ . 


1 م 


لکانی ئی الفروع“ ج ا باب ما يحب فيه الحد من الشراب . 


1۱ 

وقد ذ كر اليعقولى ”إن الوليد لما قدم على عئان » قال : من يضربه ؟ 
فاحجم الناس لقرابته وكان أخا عثان لامه 2 فقام عل ضر ره“ 1 

ا 
أوامر الأميرء وبشارك الحاكم فى حكمة ؛ وكان على بن ن ای طالب وأولاده 2( 
وبنو هاشم معه » يطاوعون الخليفة الراشد الثالث عثان بن عفان يِل . 

ويدل على ذللث قول على باتع لما أراده الناس على البيعة بعد شهادة الامام 
00 ذى النورين ,ِل » المنقول ف أقدس كتب القوم ”دعولی والتمسوا 

. وإن ترکتمونی فأنا كأحدكم» ولع أسمعكم اسن 
e‏ 
ذو التورين وعلاقالة بعاأعل . البيت 

1 4 القضاء‎ E 
. والحارث بن نوفل أيضا""‎ 0 

وقبول عبدالله بن عباس الأمارة على الحج سنة ٥‏ . 

وجهادهم نحت رأيته » وفى العساكر والجيوش التى يكونها ويسيرها ويجهزها 
إلى محاربة الكفار وأعداء الأمة الاسلامية . فاشترك فى المعارك الاسلامية سنة ٠١‏ 
من الهجرة إلى أفريقية ابن عم النى به عبدالله بن عباس رضى الله عنها”'”. 





۷ ”اربخ الیعقوبی“ الشیعی ج ۲ ص ٠١١‏ . 

۸- ”نهج البلاغة“ تحقيق صبجى صالح ص ٠١١‏ . 
E N Ea N‏ 
.وم ”طبقات“ » و”الاصابة“ . 

۱ ”اریخ الیعقوی“ ج ۲ ص ۱۷١‏ . 

17 ”الکامل لان لایر“ ج ۴ سس ٠۵‏ . 


ل 

I‏ 8 رضى 
الله عنهم أجمعين نحت قيادة عبدالله بن ألى سرح . 

واشترك کل من الجسن والحسين وعبدالله بن عباس نحت رأية سعيد بن 
العاص الاموى ى غزوات خراسان وطيرستان وجرجان9') . 

وغير ذلك من الغزوات والمعارك : 

وكان يهدى اليهم الغنائم والهدايا كما كان يبعث إليهم الجوارى والخدام . 

ولقد نقل المامقانى عن الرضا - الامام الثامن المعصوم عندهم ‏ أنه قال: 

إن عنداته بن عاض بن كرير لما اق راان اصاب ابنتن ليزدجرد 
ابن شهريار ملك الأعاجم » فبعث بهما إلى عمان بن عفان فوهب إحداهما 
٠‏ الحسر والأخرى للحسين فائتا عندھما نضا و ۰ 5 

فكان عثان بن عفان يكرم :الحسن والحسين ومحبها› ولك الا ررم 
قبل البغاة » أرسل عن ابنيه الحسن والحسين وقال لهما : اذهبا بسيفكما حى 
تقوما على باب عثان فلا تدعا أحدا يصل إليه“9"" . 

وبعث عدة من أصحاب النى ب أبناءهم ليمنعوا الناس الدخول على 
عئان » وكان فيمن ذهب للدفاع و الباب ابن عم عل عبد الله بن عباس» 
ولما أقره ذوالنورين فى تلك الأيام الهالكة السوداء على الحج قال : والله 
يا أمير المؤمنين ! الجهاد هؤلاء أحب إلى من الحج ؛ فأقسم عليه لينطلقن“9"" , 

5 ”تاريخ ان خلدوں“ ج ۲ص °۴ . ۰ 
4 ”تاريخ الطبرى“ » ”الكامل لابن الأثير“ » ”البداية والنهاية“» ”تاريخ ابن خلدون». 
-٥‏ ”تنقیح المقال فی علم الرچال“ لامامقافی ج ۳ ص ۸٠‏ ط طهران . 

5 ”أنساب الاشراف“ للبلاذرى ج ه ص 54:58 ط مصر . 
۷- ”تاريخ الأمم والملوك“ أحوال سنة #8 . 


1١ه“‎ 

وكما اشترك على المرتضى يللت أول الأمر بنفسه فى الدفاع عنه ”فقد حضر 
هو دنفسه مرارا ¢ وطرد الناس عه » وأنفذ إليه ولديه وابن أخيه عبدالله ن ` 
جعفر “100 . ٠‏ 

"وانعزل عنه بعد أن دافع عنه طويلا بيده ولسانه فلم مكن الدفع“" . 

"نابذهم بيده ولسانه وبأو لاده فلم يغن شيئا“7”" . 
أكون آ۰ ل" 

لأن ذا النورين منعهم عن الدفاع وقال : اعزم عليكم دا لما رجعم فدفعم 
أسلحتكم » ولزمتم بيوتكم “7 . 5 

”ومانعهم الحسن بن على وعبدالله بن الزبير ومحمد بى طلحة EE‏ 
وجماعة معهم من أبناء الأنصار 5 عثمان » وقال : أنتم فى حل من 
نصرى»” ا 

وجوج فبمن جرح من أل اليت وأبا الصحابة حن بن على وض الله ٠‏ 
عنهها وقنبر مولاه“0" . 

ولما منع البغاة الطغاة عنه الماء خاطبهم عل بقوله : 1 

أيها الناس ! إن الذى تفعلون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين » إن 
۸- ”شرح نهج البلاغة“ لابن أبى الحديد ج ٠١‏ ص ٠۸١‏ ط قدي إيران . ' 
46 ”شرح ابن میم البحرانی“ ج ٤‏ ص ٠۳٠۴۲‏ ط طهران . 
۵ ”شرح | 7 الحديد“ نحت “بايعنى القوم الذين بايعوا أيا بك ر» 4 
-١‏ ”شرح نهج البلاغة“ لابن ألى الحديد ج * ص ۲۸١‏ . 
۲ ”تاريخ خليفه بن خیاط“ ج ١ص‏ ۰۱ ۱۲ ط عراق . 
۳ ”شرح النهج “ حت عنوان محاصرة عئان ومنعه الماء , 
ع ”الأنساب » اليلاذرى ج ه ص o‏ “< ”البداية“ تحت ”قتلة عثان“ 


16 
إليه بثلاث قرب مملوءة ماء مع فة من بئ هاشم “0:9 1 


وأحبرا نريد أن ننقل من المسعودى”“ طرفا من الفاجعة الى نزلت › 
والكارثة الى ألمت ”فلما بلغ عليا أنهم يريدون قتله بعث بابنيه الحسن والحسن 
مع مواليه بالسلاح إلى بابه لنصرته » وأمرهم أن بمنعوه منهم ٠‏ وبعث الزبير ابنه 
عبدالله » وطلحة ابنه محمدا » وأكثر أبناء الصحابة أرسلهم آباؤهم اقتداء بما 

ذكرنا » فصدوهم عن الدارء فرمى من وصفنا بالسهام » واشتبك القوم ' وجرح 
ْ الحسن؛ وشج تنبر؛ وجرح محمد بن طلحة » فخشى القوم أن يتعصب بنو هاشم 
وبنو امية » فتركوا القوم فى القتال على الباب » ومضى نفر منهم إلى دار قوم 
من الأنصار فتسوروا عليها » وكان من وصل إلينه محمد بن أنى بكر ورجلان 


٠ ”ناسخ التواریح“ ج ۲ ن » ومفله ى ”أنساب الأشراف“ » للبلاذرى ج‎ ٥ 
. 59 صن‎ 
هو أو الحسن على بن الخضنن بن على المسعودئ » ولد بيغذاد فى الثلث الأخير من‎ ٤ ٠١ 
"417 القرن الشالث »> وتجول فى البلدان الكثيرة من الشرقية.والافريقية » ومات سنة‎ 
. ٣٤١ أو‎ 
ذکره محسن الأمین ى طبقات المؤرخين من الشيعة حيث قال : المسعودى‎ 
إمام فى التاريخ » صاحب كتاب ”روج الذهب” و”أخبار الزمان“ (أعيان ا‎ 
. )١7٠ ص‎ ١ القسم الثانى ج‎ 
وقال. القمى : هو شيخ المؤرخين وعادهم » وله كتاب فى الامامة وغيرها منها‎ 
كتاب ”إثبات الوضية لعلى بن أبى طالب“ » وهو صاحب ”ممروج الذهب“ وعده‎ 
. )٠١١ النجاشى فى فهرسته من رواة الشيعة“ (الكنى والألقاب ج ۳ ص‎ 
وذكر الخوانسارى أقوال عدد هن عاماء الرجال الشبعة أنهم بمدحونه » ويثنون‎ 
عليه ». ويوصفونه بأوصاف حميدة كثيرة مثل ”الشيخ الجليل» » ”الثقة“ » ”الثبت“»‎ 
» ”مامون الحديث“ » و”الشيخ المتقدم من أصحابنا الامامية“ » المعاصر للصدوق‎ 
٤ e ومن أجلة عاماء الامامية ومن قدماء الفضلاء الاثنى عشرية“ (روضات‎ 
0 ص ۲۸۱ وما بعد) . ش‎ 


Yao 
آخران » وعند عفان زوفت وأهّلة ومواليه مشاغيل بالقتال افلس مد بن‎ 
2 ی بکر بلحیته › فقال : يا محمد ! والته لورآك أبوك لساءه مكانك » فتراخت‎ ) 
ودخل رجلان فوجناه فقتلاه » وكان المصحف‎ ٠ يده » وخرج عنه إلى الدار ؛‎ 
. » بن بديه يقرأ فيه » فصعدت امرأنه فصرخت وقالت : قد قتل أمير المؤمنين‎ 
- فدخل الحسن و الحسين ومن كان معهه| من بنى امية » فوجدوه قد فاضت نفسه‎ 
لم ؛ فبكوا » فباسغ ذلك عليا وطلحة والزبير وسعدا وغيرهم من المهاجرين‎ 
والأنصار » فاسترجع القوم > ودخل على الدار» وهو كالواله الحزين وقال.‎ 
لابنيه : كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب ؟ ولطم الحسن وضرب صدر‎ 

الحسين + وشم مد بن طلحة ؛ ولعن عبدالله بن الزبر“"“ . 
. ثم كان هو وأهله ممن دفنوه ليلا a a‏ 
المعتزلى الشيعى : 
ا الع عات يض ال ون الح ب كل لاه الا لق 
بن حذيفة بين المغرب والعشاء » فأتوا به حائطا من حيطان المدينة يعرف محش ٠ ١‏ 
كوكب وهو خارج البقيع فصلوا عليه" , 
وكان من حب أهل البيت إياه أنهم زوجوا بناتهم من أبنائه وإياه ولق 
يوجه خير خخلق الله ابنتيه » وسموا أسماء أبنائهم باسمه كما ذكر المفيد أن واحدا 

ن أبناء على بن ألى طالب يِلَِم كان اسمه عئان : ٠‏ 
”فأولاد أمير المؤمنين سبعة وعشرون ولدا ذكرا وانثى )١(‏ الحسن (9) الحسين | 
)٠ ).‏ عثان امه ام البنين بنت حزام بن خالد بن ورام“ . 

اک قز انکر ی اب اسن کر 


اع 2 الذهب“ اهود ج ۲ ص Ef‏ ط ببروت 





4ع 0 الحديد NENE,‏ 
ط يروث . 
”الارشاد“ للمفيد ص 85 ١تحت‏ عنوان ”ذكر أولاد أمير المؤمنين» . 


اليل 
. ”قتل عئان بن على وهو ابن إحدى و عشرين سنة » وقال الضحاك : إن 
خولى بن يزيد رمى عمان بن على بسهم فأوهطه (أى أضعفه) وشد عليه رجل 
من ببى أبان بن دارم فقتله واخكل رابو اي 
فهذا هو ذو النورين عثان بن عفان بلتم صهر رسول الله وحبيبه فى الدنيا 
والآخرة » وحبيب أهل الببت وابن عمهم وعمتهم » وقريبهم » بحبهم وبحبونه 
مثل الصديق والفاروق : ٠‏ 
”وأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وشيجة رحم منها » ونال من 
صهره مالم ينالا“”"" كما قاله المرتضى على بن ألى طالب يللم ٠.‏ 
وهذا هوموقفهم تجاه وتجاه الصديق والفاروق الخلفاء الراشدين المهديين 
الثلاثة › بِينّاه من كتب القوم أنفسهم » ومن المصادر الأصلية الموثوقة المعتمدة 
لديهم بذكر الصفحات والمجلدات . 
موقف الشيعة من الخلفاء الراشدين الثلاثة 
وأما الشيعة الذين يتزعمون حب أهل البيت وولاءهم » وينسبون مذهبهم 
إلبهم » ويدّعون اتباعهم واقتدائهم » فانهم عكس ذلك "ماماء مخالفون الصديق 
والفاروق وذا النورين ويبغضونهم أشد البغض » ويعادونهم » وسبونهم » 
ويشتمونهم » بل ويفسقونهم ويكفرونهم » ويعدون هذه السباب والشتيمة 
واللعان من أقرب القربات إلى الله » ومن أعظم الثواب والأجر لديه » فلا مخلو 
كتاب من كتبهم ولا رسالة من رسائلهم إلا وهى مليئة من الشتائم والمطاعن فى 
أخلص المخلضين لرسول الله فداه أبواى وروحى» وأحسن الناس طراء وأتقاهم 
لله » وأحبهم إليه ؛ حملة شريغته » ومبلغى ناموسه ورسالته » ونوّاب نبيه المختار 





٠ه‏ ”مقاتل الطالبيين“» ن الم ”عمدة الطالب“ ص 5" ط نجن» و”تاريخ اليعةولى“ 
ج ۲ ص ۲۱۳ . ۰ 
١‏ ”نهج البلاغة“ تحقيق صبحى صالخ ص ۲۳٤‏ . 


١6 
ونلامذته الأبرار » وهداة امته الأخيارء عليهم رضوان الله الستار الغفار‎ 
. جل جلاله وعم نواله‎ 
: ”م فى كتابه‎ 
عن أبى حمزة الثمالى  وهو يكذب على زين العابدين  قال من‎ 
لعن الجبت (اى الصديق) والطاغوت (اى الفاروق) لعنة واحدة كتب الله له‎ 
سبعين الف الف حبنة » وى عنه الف الف سيئة » ورفع له سبعين الف الف‎ 
ومن أمسى يلعنه| لعنة واحدة كتب مثل ذلك : قال مولانا على بن‎ ٠ درجة‎ 
الحسين : فدخلت على مولانا ألى جعفر محمد الباقر » فقلت : یا مولای حديث‎ 
سمعته من أبيك ؟ قال : هات يا إلى » فأعدت عليه الحديث قال : نعم‎ 
يا ئالى ! أتحب أن أزيدك ؟ » فقلت : بلى يا مولاى » فقال : من لعنهها لعنة‎ 
واحدة فى كل غداة لم يكتب عليه ذنب فى ذلك اليوم حى مسى » ومن أمسى‎ 
لعنه| لعنة واحدة لم يكتب عليه ذنب فى ليلة حى بصبح» قال : فضئ أبوجعفرء‎ 
فدخلت على مولانا الصادق » فقلت : حديث سمعته من أبيك وجذك ؟ فقال.:‎ 
هات با أبا حمزة ! فأعدت عليه الحديث » فقال : حقايا أبا حمزة » ثم قال‎ 
, عليه السلام : ويرفع الف الف درجة › ثم قال : إن الله واسع كرم”9"‎ 
ثم وهم يؤمرون على أن يعملوا بذلك : ”ونحن معاشر بى هاشم مر کارا‎ 
. وصغارنا بسبها والبراءة منها“9"‎ . 
. فلا يوجد شتيمة إلا وهم يطلقونها على هؤلاء الأخيار البررة‎ ٠ 
00000 ا د سوال سور ا ان‎ 
: قال : قلت (للامام) : ومن أعداء الله ؟ قال : الأوئان الأربعة » قال : قلت‎ 
4 من هم ؛ قال : أبو الفصيل ورمع ونعثل ومعاوية » ومن دان بدينهم‎ 
. 01 ”أجمع الفضائح“ لاملا کاظم » » و”ضياء الصالحين“ ص‎ -۲ 
. 4 اوواك الكت من‎ 2 





۱۸ 
عادى هؤلاء فقد عادى أعداء ابيّر“9» . 

ثم فستر المعلق على هذه المصطلحات الثلاثة حاكيا عن الجزرى لدان 

كانوا يكنون بأنى الفصيل عن ایی بکر لقرب البکر بالفصیل ویعی 

بالبكر ء الفتى من الابل . والفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن امه » وفى كلام 

بعض أنه كان يرعى الفصيل فى يعض الأزمنة فكنى بأنى الفصيل » وقال بعض 
أهل اللغة : أبوبكر بن أبى قحافة ولد عام الفيل بثلات سنين » وكان اسمه 
عبدالعزى ‏ اسم صنم وكنيته فى الجاهلية أبو الفصيل؛ > فإذا أسلم سمى عبدالله 
وكنى بأبى بكر وأما كلمة رمع فهى مقلوبة من عمر» وفى الحديث أول من 
رد شهادة المملوك رمع » وأول من أعال الفرائض رمع . 

وأما نعثل فهو اسم رجل كان طويل اللحية قال الجوهرى : وكان غثان 
إذا نيل منه وعيب شبه بذلك““ . ّْ 

. انظر إلى هؤلاء القوم لا يستحيون من إطللاق قظة ران مل لام 
.الأخيار الأبرار . ۰ ْ 
۰ ا ا 5 الإمام. الخامس 
المعصوم عندهم فی جواب سائل سأله هل ظلما کم من حقکم شیا ؟ . 

قال :لا والنى أنزل القرآن على عبابه ليكون للعلمين. نلديرا: ما لمانا من 
حقنا مثقال حبة من خردل“7"" .2 

ثم: واما ذا أعطى رھ ا لر الطاب پا ٤‏ وزوج رلا 
لله ابنتيه من ذى النورين عثان بن عفان يللع إن كان كافرا ؟ وثم لماذا مدحه 
عل وأهل البيت وغيرهم » ولماذا دافع عنه هو وأبناءه ؛ وجرح أحدها وهو 
الإمام المعضوم لدى القوم أيضا ؟ فهل من جيب ؟ .` 
4 ”تفسير العياشی“ ج ۲ ص 5 أيضا ”مار الأنوار“ للمتجلمى ج ۷ عل 00 . 
ع ”تفسير العياشى» “ج ۲ ص ۱۱١‏ ط طهران . 
4 ”شرح نهج البلاغة “ لابن. أبى الحديد . 


4 0 
هذا وإن كان عبان كافرا لماذالم ينع على ب لم ابن أخيه من تزويج ابنته 
من ابن عفان أبان » ولماذا لم تمتنع سكينة بنت الحسن من زواجها من خفيده 
زید وغبر ذلك › ولما ذا سی عل ابنه باسمه ؟. 
وعشى اليعياشى فى غلوائه وبغضه للخلفاء الراشدين فيخوع الخرافات 
وال كاذيب والقصص و يقول : 
فلا قبض نى الله صلى الله عليه وآله كان الذى كان لما قد قضى من . 
الاختلاف » وعمد عمر فبايع أبا بكر ولم يدفن رسول الله صلى الله عليه وآله 
بعد » فلا رأى ذلك على عليه السلام ورأى الناس قد بايعوا أبا بكر خشى أن 
يفتئن الناس ففرغ إلى كتاب الله وأخذ يجمعه فى مصحف » فأرسل أبو بكر إليه 
أن تعال فبايع » فقال على : لا أخرج حتى أجمع القرآن » فأرسل إليه مرة 
أخرى فقال : لا أخرج حتى أفرغ » فأرسل إليه الثالئة ابن عم له يقال قنفذ » 
فقامت فاطمة بنت رسول الله صلق لله عليه وآله عليها تحول بينه وبين عل عليه 
ET‏ ل ل ا 
يحطب فجعل حوالى بيته » ثم انطلق عمر بنار فأراد أن حرق على علن؛ ؛ بيته وفاطمة 
والحسن والحسين صلوات الله عليهم ؛ فلما رأى على ذلك خرج فبليع كارها غير 
طائع“9"" . 
شجاعة على 
وهذا هم قول ل RR‏ 
باليث ولا استوحشت““ . 
. وهو الذى محكون عنه أن أبا وائلة يقول : كنت أماشى فلانا ‏ أى عمر ‏ 
لمان CL‏ 
۷- تفسير العياشى” ج 7 ص ۳۰۷ » 0۴٠۸‏ أيضا ”البحار“ ج 2 ض 47.. 
۸- ”لهج البلافة”. ص 8017 محقيق صبحى .د 


۱۹۰ 
مه : ماذا يا فلان ؟ قال : وبحك أما ترى الهزبر القضم ابن القضم ٠‏ والضارب 
بالبهم » الشديد على من طغى وبغى ٠‏ بالسيفين والرأية » فالتفت فإذا هو على 
ابن أنى طالب: فقلت له: يا هذا هو على بن أنى طالب» فقال: ادن مى احدثك 
عن شجاعته وبطولته؛ بايعنا النى يوم أحد على أن لا نفر» ومن فرّمنا فهو ضال 
ومن قتل منا فهو شهيد والنى زعيمه » إذ حمل علينا مائة صنديد نحت كل 
صنديد مائة رجل أو يزيدون » فأزعجونا عن طحونتنا » فرأيت عليا كالليث 
یتنی الذر وإذ قد حمل کفامن حصى فرمى به فى وجوهنا ثم قال : شاهت 
الوجوه وقطت وبطت ولطت. إلى اين تفرون ؟ إلى النار» فلم نرجع ؛ ثم كر علينا 
الثانية وبيده صفيحة يقطر منها الموت ٠‏ فقال : بايعتم ثم نكثتم » فوالله لأنتم 
أولى بالقتل من قتل؛ فنظرت إلى عينيه كأنها سليطان يتوقدان ناراء أو كالقدحين 
المملوين دماء فاظننت إلا ويأى علينا كلنا » فبادرت أنا إليه من بين أصمابى 
فقلت : يا أبا الحسن! الله الله فإن العرب تكز وتز وإن الكرة تننى الفره › 
فكأنه عليه السلام استحبى فولى بوجهه عنى » فها زلت أسكن روعة فؤادى؛ فوالله 
ما حرج ذلك الرعب من قلبى حتى الساعة””"" . 

ورووا فى شجاعة عل قصصا كثيرة » ومنها ما رواه القطب الراوندى : 

"إن عليا” بلغه عن عمر ذكره شيعته فاستقبله في بعض طرق البساتين وى 
يد على (ع) قوس فقال : يا عمر ! بلغى عنك ذكرك شيعتى فقال : اربع على 
ظلعك فقال عليه السلام : إنكلههنا ء ثم رمى بالقوس على الأرض فإذا هو 
ثعبان كالبعير فاغرا فاه وقد أقبل نحو عمر ليبتلعه فضاح عمر الله الله يا أبا الحسن! 
لاعدت بعدها فى ٠‏ شىء » وجعل بتضرع إليه فضرب بيده إلى الثعبان فعادت 
القوس كما كانت فضى عمر إلى بيته مرعويا"””" . 
۹- ”تفسیر القمی“ ج ۱ ص ١٠١٠١۰۱۱٤‏ . 
ع ”كتاب الخرائج والجرائح“ ص ۲۱۰ ط عبی ۱۳۰۱ھ . 


۱۹۱ ! 
وأرضا ما ذكره سلم بن قيس العامرى الشيعى اللمان السات الخبيث:أن 
عليا شتم عمر وهدده بقوله : والله لورمت ذلك يا ابن صهاك لأرجعت إليك 
عينك : لان سللت سینی لأغمدته دون إزهاق نفسك فرمٌ ذلك فانكسر عمر 
وسكت وعم أن عليا إذا حلف صدق ؛ ثم قال على (ع) : يا عمر ! ألست 
الذى هم بك رسول الله وأرسل إلى فجت متقلدا بسينى: ثم أقبلت نحوك لأقتلاك 
فأنزل الله عز وجل ”فلا تعجل عليهم إنما نعدلهم عدا“ قال ابن عباس : ثم 
إنهم توامروا وتذاكروا فقالوا : لا يستقيم لنا أمر مادام هذا الرجل حياء فقال 
أبوبكر : من لنا بقتله ؟ فقال عمر : خالد بن الوليد » فأرسلا إليهء فقالا : 
يا خالد ! ما رأيك فى أمر نحملك عليه ؟ قال : احملانى على ما شئتا » فوالله ! 
إن حملتانى على قتل ابن أنى طالب لفعلت » فقالا : والله ما نريد غيره قال : 
فانى لهاء فقال أبو بكر : إذا قنا ئى الصلاةء صلاة الفجر؛ فقم إلى جانبه ومعك 
السيف » فإذا سلمت فاضرب عنقه » قال : نعم ! فافترقوا على ذلك ؛ ثم إن 
أبا بكر تفكر فيا أمر به من قتل على (ع) وعرف إن فعل ذلاث وقعت حرب 
شديدة وبلاء طويل › فندم على أمره فلم ينم ليلته تلاك حى أتى المسجد وقد 
أقيمت الصلاة فتقدم فصلى بالناس مفكرا لا یدری ما قول › وأقبل خالد بن 
الوليد متقلدا بالسيف حتى قام إلى جانب عل وقد فطن علن ببعض ذلك » فلا 
فرغ أبو بكر من تشهده صاح قبل أن يس يا خالد! لا تفعل ما آمرتك ؛ فإن 
فعلت قتلتك ؛ ثم سلم عن مينه وشاله » فوثب على عليه السلام فأخذ بتلابيب 
خالد وانتزع السيف من يده ثم صرعه وجلس على صدره وأخحذ سيفه ليقتله 
واجتمع عليه أهل المسجد ليخلصوا خالدا فا قدروا عليه » فقال العباس حلفوه 
حق القير لماكففت فحلفوه بالقبر فتركه وقام فانطلق إلى منزله”””" . 
هذا ولقد بالغوا وأكثروا فى شجاعته وقالوا : كان إعلك من القوة حى 
"إن عليا ركض برجله الأرض يوما فتزازلت الأرض”7"" . 





„ oV < e< كتاب سليم بن قيس العام ى ص‎ 7١ 
. ع ”تفسير البرهان» مقدمة ص 5ل‎ 


۱۲ 
وتزلزلت یوما فرکضھا حی سكنت كما يكذب الصا : 
”عن فاطمة عليها السلام قالت : أصاب الناس زلزلزلة على عهد ألى بكر 
وفع الناس إلى أبى بكر وعمر فوجدوهما قد خرجا فزعين إلى على عليه السلام ؛ 
فتبعه| الناس إلى أن انتهوا إلى باب على عليه السلام فخرج عليهم غير مكترث 
لماهم فيه › فضى واتبعه الناس حتى انتهوا إلى تلعة فقعد عليها وقعدوا حوله 
وهم ينظرون إلى حيطان المدينة ترئج جائية وذاهبة ٠‏ فقال لهم على : كأنك قد 
ها لكم ما ترون ؟ قالوا : وكيف لا يهولنا ولم نر مثلها قط ؟ فحترك شفتيه 
وضرب بيده الشريفة ٠‏ ثم قال : مالك اسكنى » فسكنت بإذن الله » فتعحبوا من 
ذلك أكثر من تعجبهم الأول حيث خرج إليهم ؛ قال لهم : فانكم تعجبتم من 
صنعى؟ قالوا: نعم! قال أنا الرجل الذى قال الله: إذا زلزلزت الأرض زلزالها 
وأحرجت الأرض أثقالها وقال الانسان ما لها: فأنا الانسان الذى يقول لها : 
مالك » ”يومئذ تحدث أخبارها“ إیای تحدث“"“ . 
'وأكثر من ذلك أنه صرع إبليس يوما بقوته الجبارة كما رواه ابن بابويه 
القمى فى ”عيون أخبار الرضا“*“ . 
هذا ومثل هذا كثير . 
وما دمنا بدأنا فى هذا نريد أن نكمل البحث بايراد حكاية باطلة غريبة 
ندل على أكاذيب القوم وأساطير هم التى نسجوها ٠‏ وبنوا عليها مذهبهم : 
وأسسوا عليها عقائدهم » وهى منقولة من ”كتاب الأنوار النعمانية“ لاسيد 
نعمة الله الجزائرى2"" فانه يقول : 
AE a‏ 
8 هو نعمة الله بن عبد الله الحسينى الجزائرى ”كان من أعاظم علمائنا المتأخرين › 
'وأفاخم فضلائنا المتبحرين » صاحب قلب سايم ووجه وسيم وطبع مستقيم » وله 
الكتاب ”الأنوار النعانية“ المشتمل على ما كان من ثمر عمره جيدا . . . . وقال الحر 
العامل : فاضل . عالم » محقق , علامة ؛ جليل القدر » مات سنة ١١١٠د‏ وهو من 
تلاميذ المجلسى» (روضات الجنات للخواسارى ج م ص ١9١‏ وما بعد) , 


۳ 

روى الرسی فى كتابه لتا وصف وقعة حير ”وإن الفتح فيها كان على 
يد على (ع) وإن جبريل (ع) جاء إلى رسول الله«(ص) مستبشرا بعد قتل مرحب » 
فسأله النى (ص) عن استبشاره فقال : يا رسول الله ! إن عليا لما رفع السيف 
ليضرب به مرحبا أمر الله سبحانه اسرافيل وميكائيل أن يقبضا عضده فى الهواء 
حتى لا يضرب بكل قوته ومع هذا قسمه نصفين وكذا ما عليه من الجديد وكذا 
فرسه ووصل السيف إلى طبقات الأرض ٠»‏ فقال لى الله سبحانه : يا جبرئيل بادر 
إلى نحت الأرض وامنع سيف على عن الوصول إلى ثور الأرض حى لا تنقلب 
الأرض » فضيت نأمسكته فكان على جناحى أثقل من مدائن قوم لوط وهى 
سبع مدائن قلعتها من الأرض السابعة ورفعتها فوق ريشة واحدة من جناحى إلى 
قرب الساء وبقيت منتظرا لأمر إلى وقت السحر حتى أمرن الله بقابها 2 فا 
وجدت لها ثقلا كنقل سيف عل فسأله النبى (ص) : لم لا قلبتها من ساعة 
رفعتها ؟ فمّال: يا رسول الله ! إنه قد كان فيهم شيخ كافر نائم على قفاه » وشيبته | 
إلى السماء » فاستحى الله سبحانه أن يعذبهم › فلها أن كان وقت السحر انقلب 
ذلك الشائب عن قفاه فأمرنى بعذابها » وق ذلك اليوم أيضا لما فتح الحصن 
Ea‏ ا ؛ فأنت النى (ص) وف وجهها 
أثر شجة » فسأله النبى (ص) عنها فقالت : إن عليا لما أتى الحصن وتعسر عليه 
أخذه أتى إلى برج من بروجه؛ فهرّه فاهتز احصن كله؛ وكل من كان فوق مرتفع 
سقط منه وأنا كنت جالسة فوق سريرى فهويت من عليه؛ فأصابنى السرير فقال 
لها النى (ص) : يا صفية ! إن عليا لما غضب وهر الحصن غضب الله 
لغضب على (ع) فزلزل السماوات كلها حتى خافت الملائكة ووقعوا على وجوههم 
وكى به شجاعة ربانية » وأما باب خيير فققد كان أربعون رجلا يتعاونون على 
سده وقت الليل » ولما دخل الحصن طار ترسه من يده من كثرة الضرب فقلع 
الباب وكان فى يده منزلة الترس يقاتل فهو ی يده حى فتح الله عليه“ . 


9ع ”الأنوار النعانية“ لنعمة الله الجزائرى . 


۱4 

وهذا مع رواية اليعقوبى الشيعى ”وبلغ أبا بكر وعمر .أن جماعة من 
المهاجرين والأنصار قد اجتمعوا مع على بن أبى طالب فى منزل فاطمة بنت رسول 
الله » فأتوا فى جاعة حتى هجموا الدار : وخرج على ومعه السيف » فلقيه عمر» 
فصارعه عمر فصرعه » وكسر سيفه » ودخلوا الدار فخرجت فاطمة فقالت : 
والله لتخرجن أو لأ كشفن شعرى ولأعجن إلى الله ! فخرجوا وخرج من كان 
فى الدار وأقام القوم أياما ثم جعل الواحد بعد الواحد يبايع“". 

ولا ندرى » من الصادق من القوم ؟ نعمة الله الجزائرى وسليم بن قيس 
العامرى*" والقطب الراوندى والقمى والمجاسى أو العياشى واليعقوبى ؟ 

لا ندرىءأم كلهم كذبة يكذبون وحكون : ولا يد رون أن أهل البيت م 
بقولواء ونم يكونوا هكذا ؛ ولو كانوا أو قالوا لما قالوا فى أنى بكرء هو الصديق » 
وی عم أنه ميمون النقيبة ومرضى السيرة » ولم يسموا أبناءهم بأسائهم » ولم 
ينا كحوهم ويعاشرو هم وبمدحوهم بعد موتهم » فلا نستطيع أن نقول بعد رواية. 
هذه الأشياء كلها:اللهم إلا أن أهل البيت كانوا صادقين فى أفعالهم وأعمالهم : 





۷-- ”تاریخ الیعقوی“ ج ۲ ص ١١55‏ . 
۸۔۔ هو سليم بن قيس العامرى الهلالى الكو » مات سنة 4١‏ تقريبا » بقولون عنه : إنه 
من أصحاب على بن ألى طالب » فيكتب الخوانسارى ”صاحب أمير المؤمنين عايه 
السلام ومصنف كتاب مشهور الذى ينقل عنه فى البحار وغيره . ...وقد کان 
من قدماء علماء أهل الببت عليهم السلام » وانه ادرك خمسة من الأئمة المعصومين 
عليهم السلام » هم أمير المؤمنين » والحسنان » وزين العابدين › والباقر“ (روضات 
الجنات ج :ص 55). : 
ويقول القمى : له كتاب معروف وهو أصل هن الأصول !ا لنى رواها أهل العلم 

وحملة حديث أهل البيت (ع) وهو أول كتاب ظهر للشيعة معروف بين المحدثين » 
اعتمد عليه الشيخ الكلينى والصدوق وغيرهما مي القدماء“ (الكنى والا لقاب 
ج ۳ ص .)۲٤۸‏ 


۱16٥ ٠ 
ومصيبين ى أقوالهم وأحوالهم > والشيعة يكذبون عليهم » وحالفونهم فى‎ 
معتقداتهم 2 ويعادون أحباءهم ورحائهم وأصهارهم وأقاربهم وقادتهم وأمرائهم‎ 
وحكامهم: الذين أخلصوا لهم الطاعة والمناععة والولاء لت بِينّاه سابقا‎ 

بالتفصيل . 

وإلا فهل يعقل من مثل ذلك الرجل الشجاع الباسل؛ البطل الكتى أن 
بجبره أبو بكر على بيعته ؛ وعمر على تزويجه من بنته » وعثان على رضائه بتقديمه؛ 
وتسمية أبنائه باسمائهم رضوان الله عليهم أجمعين » ومعه من أهل بيته وأنصاره 

والظاهر أن القوم مع إظهارهم ولاء أهلالبيت مخالفونهم فى بغضهم الخلفاء 
الراشدين وأععاب نی الله المختارين النجباء 2 الذين قال فيهم 6 ألله ا 
وفداہ أبوای وروحی : طوبی لمن رآنی وآمن بی“ 

وعلى كل وإننا لنذكر مخالفة القوم أهل البيت فى عدائهم لأرحام رسول 
الله لله وأصهاره : 

فيقول العياشى أيضا فى ذى النورين يلم أن الآية ”يا أيها الذين آمنوا 
لا نبطلوا صدقاتكم بالمتَ والأذى“ نزلت فى عنان“”*" . 

وأما القمى فليس أقل من العياشى فى اللعن والطعن والتفسيق والتكفيرء 
والانس يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا“ ما بعث الله نبيا إلا وف 
امته شيطانان يؤذيانه ا وها ابا د فر وق ف “كار 

48- ”کتاب الخصال“ ج ۲ ص 57" . 

۰ ”تفسیر العیاشی“ ج ۱ ص ۱٤۷‏ › ”البحار“ ج ۸ ص ۲۱۷ . 


. 757 ص‎ ١ ”تفسير القمى" ج‎ ١ 


` 

ولقد نقلنا عنه روايات عديدة فى كتاينا ”الشيعة والسئة“ . 

وأما GR SS‏ عزوجل ”ثنى 
اثنين إذهما فى الغار“ محترقا من معيّة الصديق الننبى عليه الصلاة والسلام ى 
سفره من مكة إلى 0 بكر بأمر من الله وثقة فى 
الصديق » ورغبة فى صحبته ' يقول : أمر رسول الله عليا فنام على فراشه » وخشى 
من أبى بكر أن یدلهم عليه فأخذه معه إلى الغار“7”» . 

ويكذب على أبى جعفر حيث يقول : إنه قال : إن رسول الله أقبل يقول 
لأبى بكر فى الغار : اسكن » فإن الله معنا إلى أن قال تريد أن اريك 
أصحابى من الأنصار فى محالسهم يتحدثون » واريك جعفر وأصحابه فى البحر 
يعومون » فقال : نعم » فسح رسول الله صلى الله عليه وآله بيده على وجهه » 
فنظر الأنصار جالسين فى عجالسهم »ونظر إلى جعفر وأصحابه ف البحر يغوصون › 
فأضمر تلك الساعة أنه ساحر“”2 , 

وأما الفاروق » المطوء نار المجوسية » والمكسر أصنام الكسروية وشوكتها » 
والهادم محد البهودية وعزها › المحبوب إلى حبيب الرب » والمبغوض إلى أعدائه 
وأعداء أمته » أبناء اليهود والمجوس» يقول فيه البحرانى تحت قول الله عز وجل: 
وكان الشيطان للانسان خذولا“ وكان الشيطان هو الثانى » ”ياويلتى ليتتى لم اتخذ 
فلانا خليلا“ يعنى الثانى ”لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى» يعنى الولاية»9». 

وعتدق غلوائه » ويتجاهر بالفحش والبذاءة حيث يقول : إبليس وما 
إععناه كالمبلسين سيأى فى الشيطان تأويله بالثانى » ومنه ممكن استفادة تأويل 
إبليس به أيضا لاتحاد المسمى بهماء وى بعض الأخبار عن الاصبغ بن نباتة 





| “ع "البرهان“ ج ”ا ص ١57‏ . 
49 أيضا ص ١176‏ »2 و ”الروضة من الكاق» ج ۸ ص ۲٣۱۲‏ . 
۳€ أيضا ج ا ص 1١55‏ . 


١ 

أن عليا عليه السلام أخرجه مع جمع فيهم حذيفة بن اليمان إلى الجبانة » وذكر 
معجزة عنه عليه السلام إلى ان قال : فقال على عليه السلام : يا ملائكة ربى 
ايتونى الساعة بإبليس الأبالسة » وفرعون الفراعنة ٠‏ فوالله ! ما كان باسرع من 
طرفة عبن حتى أحضروه عنده فلم| جرّوه بين يديه قام وقال : واويلاه من ظلم 
آل محمد » واويلاه من اجترانى عليهم : ثم قال: يا سيدى ارحمنى ؛ فانى لا احتمل 
هذا العذاب » فقال عليه السلام :لا رحملك الله ولا غفرلك أيها الرجس النجس 
الخبيث المخبث الشيطان : ثم التفت إلينا » فقال : سلوه حى محبركم من هو ؟ ‏ 
فقلنا له : من أنت ؟ فقال : أنا إبليس الأبالسة وفرعون هذه الآمة » أنا الذى 
جحدت سيدى ومولاى أمير المؤمنين وخليفة رب العللمين » وأنكرت آياته 
ومعجزاته. الخبرء والظاهر أن المراد به الثانى حيث كان هو رأس المفسدين؛ وهو 
الذى ال به الشيطان فى القرآن"9» , 

وأما محسن المسلمين والإسلام عئان بن عفان فقذ كتب فيه أن رسول الله 
به قال له : قد أقلتك إسلامك فاذهب فأنزل الله تعالى ”.نون عليك أى 
أسلموا الخ“ . 


ويظهر بغضه وحقده للجميع فيقول تحت قول الله عز وجل : ألم تر إلى 
الذين يزكون أنفسهم“ المراد هم الذين سموا أنفسهم "“ بالصديق والفاروق 





وخ “البرهان » مقدمة“ ص 8؟ . 

5 ”البرهان“ ج ٤‏ ص 5١9‏ . ۰ 

0ع وقد أعماه الحسد والحقد والجهل حتى لم يدر بأن واحدا من هؤلاء الثلائة لم يسم 
نفسه بهذه الأسماء » وام ترد رواية فى ذلك » بل ساهم رسول الله ب وأهل بيته 
بهذه الأسماء والألقاب كما مر سابقا » والبغيض اللعان لم يدر أيضا بأن الثابت ى 
الروايات وكتب القوم أن عليا يللم هو الذى سمى نفسه بهذه الأسماء » وأطلقها 
بنفسه على نفسه ”أنا الصديق وأنا الفاروق“» (”الاحتجاج“ للطبرسى ج ١‏ ص 18) 


فافهم وتدير . 


۱۸ 
وذی النورین“*“ . 
وحكم ويتحكم أن المراد ”من ثقلت موازينه“ عل وشيعته » والمراد ”من 
خفت موازينه“ الثلاثة وأتباعهم”" . 
ش ويتقدم فى تحكمه واستهزائه لأصحاب الرسول عليه الصلاة و ٠‏ 


وأزواجه حيث يقول : إن الذين جاؤا بالافك“ نزلت فى عائشة وحفصة ة وألى بكر 
وعمر لما قذفوا مارية القبطية وجرا“ . 


ومفسرهم الرابع الكاشانى ليس أقل لوما ولا خبثا من الآخرين من بنى 
قومه » وهو الذى. كتب نحت قول الله عز وجل : إن ا 0 
آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا“ نزلت فى الأول والثانى والثالث والرابع 
معاوية) وعبدالرحمن وطلحة““ . 


وکتب تحت قول الله عز وجل : ”ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم“ لما أقام الرسول صلى الله عليه وآله عليا يوم غدیرخم کان محذائه 
سبعة نفر من المنافقين » وهم أبو بكر وعمر وعبدالرحمن بن عوف وسعد بى 
أبى وقاص وأبو عبيدة وسالم مولى أبى حذيفة والمغيرة بن شعبة » قال عمر : 
”ألا ترون عينيه كأنهها عينا محنون - يعنى النبى ٠‏ يقوم ويقول : قال لی ری“ _ 
استغفرالله من نقل هذه الخرافة وهذا الكفر » ولعنة الله على الكاذيين 9" . 

وشامهم الخامس المسمى نفسه بالمفسرء العروسى الحويزى: فيقول تحت قول 





- "البرهان » مقدمة“ ص ۱۷۲ . 

9 9ع "مقدمة“ ص ۳۴۴۳ . 

. ۱۲۷ ”اليرهان“ ج ۳ ص‎ -٠ 

1 ”تفسر صای“ للکاشانی ص ١1١5‏ ط ابران بالحجم الكبير . 

5ه ”الصاق”“ ص 175 الحجم الكبير و ص ۷٠١‏ ج ١‏ الحجم الصغر . 


۱4 

الله تعالى : ”لها سبعة أبواب» عن ألى بصير قال : يؤتى يحهم لها سبعة أبواب 
يابها الأول الظالم وهو زريق وبابها الثانى لجبتر والباب الثالث للثالث والرابع 
معاويسة والخامس لعبد الملك والسادس لعكر بن هوسر والسابع لأبى سلامة ؛ 
فهم باب لمن اتبعهم“'" . ظ 

وعلق المحشى اللععن على هذه الأسماء بقوله : قال المجلسى : زريق كناية 
عن الأول لأن العرب يتشأم بزرقة العين » والحبتر هو الثعلب ولعله إ نما كنى عنه 
یلته ومکره ٠‏ وفى غسيره من الأخبار وقع بالعكس وهو أظهر إذ الحبتر بالأول 
أنسب » ويمكن أن يكون هنا أيضا المراد ذلك » وإ ما قدم الثانى لأنه أشى 
وأفظ وأغاظ » وعسكر بن هوسر كناية عن بعض خلفاء بنى امية أو بنى 
العباس . وكذا ألى سلامة كناية عن ألى جعفر الدوانيق » ومحتمل أن يكون 
عسكر كناية عن عائشة وسائر أهل الجمل »؛ إذ كان اسم جمل عائشة عسكرا 
وروی أنه کان شہطان“. 

وكتب تحت قول الله عز وجل : ”الذين يدعون من دون الله لا مخلقون 
شيئا أموات غبر أحياء وما يشعرون أيان يبعثون“ قال : الذين يدعون من دون 
الله الأول والثانى والثالث . كذبوا رسول الله صلى الله عايه وآله بقوله : والوا 
عليا واتبعوه : فعادوا عليا ولم يوالوه : ودعوا الناس إلى ولاية أنفسهم فذلك 
قول الله : والذين يدعون من دون الله . . . . . . ”أموات غير أحياء“ كفار غير 


مؤمئين EE‏ “وهم مستکہ ون" عى غن ولاية E‏ : 


فوؤلاء هم مفسروا الشيعة اللعانون السبابون الشتامون » المكفرون أصعاب 


۴۳- ”نور الاقلين“ ج ۳ ص ١8‏ . 
555 "نور الثقلين“ ج ۳ ص ١8‏ ط قم ايران . 
608 ايفرح ٣‏ ص 57 , 


1۷۰ 
' محمد لق والأخيار منهم ' الخلفاء الراشدين المهديين من بعده » وها هى كتبهم 
ف التفسيرء كتب الشتائم والسباب ٠‏ واللعائن والمطاعن » كتب القذائف والتهم » 
وعلى من ؟ على الذين شهد الله بطهارتهم ونقائهم وصفائهم » وبشرهم بالفوز 
والفلاح والجنة والرضى » أصحاب رسول الله ورفاقه » تلامذته ومريديه الذين 
عاشروا الرسول » وبايعوه ' ناصروه وأيدوه : هاجروا معه وتركوا لأجله أقاربهم 
وعشائرهم » أولادهم وأموالهم ٠‏ ديارهم وأوطانهم واتعوا الور الذئ أندّل 
معه » وجاهدوا تحت رأيته » وبذلوا کل غال ومین باشاراته . وحملوا رأيته بعده 
وأعلوها على شواهق الجبال » وأوصلوها إلى ما وراء الأعر › الصديق والفاروق 
وذى النورين رضىء الله عنهم أجمعين ؛ الذين قرهم أهل البيت حق التقديرء 
وعظموهم وجدوهم : وبالغوا فى كرامهم ؛ وأثنوا عليهم فى حياتهم وبعد 
وفاتهم ثناء عاطرا » وقدموا لهم مار قلوبهم وأفذاذ أكباده, > وجعلوا هديهم 
هدف العين » وانتهجوا منهجهم واقتدوا عسلكهم . 

وأما الشيعة المتزعمين حبهم واتباعهم فعلوا عكس ذلك › وخالفوهم مخالفة 
صريحة » ظاهرة باهرة » حيث لاعخلو كتاب من كتبهم إلا وهو ملىء من أردا 
القول وأفحش الكلام كما نقلناه من الذين يدعون بأنهم مفسروا القوم › 
وعلم التفسير منهم برىء › وحاشا لله أن يكون المفسرون كهؤلاء . 

وأما محدثوا الشيعة وفقهاؤهم فهم على شا كلتهم » فلا محلو كتاب م نكتبهم 
عن مثل هذه الترهات والافتراءات ٠‏ مخالفين ماما أهل بيت نى يه وأهل بيت 
على بلع ؛ مبغضين محبى رسول الله ومحبوبيهء لاعنين أرحام رسول الله 
وأصهاره وأزواجه أمهات المؤمنين . 

فلئلق نظرة عابرة على موقف محدلى الشيعة و وفقهائهم فهااهو الكلينى كبير 
القوم ومحدثهم يبتن عقيدته ويظهر سريرة نفسه » ويكشف عن قرارة قلبه عند ما 
يكتب نحت قول الله عز وجل : حتب إليكم الامان وزيّنه فى قلوبكم - يعنى 


۱۷۱ 

أميرالمؤمنين ‏ أى على -- و "كه إليكمالكفر والفسوق والعصيان“ الأول والثانى 
والناللك0" , 

ويصرح أكثر حيث يقول : لما ری رسول الله تیما وعدیا ونی امي“ 
يركبون منبره أفزعه » فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتأسى به ”وإذ قلنا للملائكة 
احمدوا لادم فسجدوا إلا إبليس» أبى“ ثم أوحى إليه يا محمد ! إلى امرت فلم أطع 
فلا تجزع أنت إذا أمرت فلم تطع فى وصيك أيضا“9" . 

ويكتب نحت قول الله تبارك وتعالى : ”إن الذين ارتدوا على أدبارهم من 
بعد ما تبين لهم الهدى” فلان وفلان وفلان ' ارتدوا عن الإمان فى ترك ولاية 
أمير المؤمنين عليه السلام » ”ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم 
فى بعض الأمر“ قال : نزلت والله فيهم| وفى أتباعهم! » وهو قول الله عز وجل 
الذى نزل به جبرئيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله: ذلك بأنهم قالوا 
للذين كرهوا ما نزل الله (ى على عليه السلام) سنطيعكم فى بعض الأمر“9» , 

وبروى عن عبد الملك بن أعين أنه قال : قلت لأبى عبد الله : خبرنى عن 
الرجلين ؟ قال : ظلانا حقنا فى كتاب الله عز وجل ؛ ومنعا فاطمة صلوات الله 
عليها ميراثها من.أبيها > وجرى ظلمه] إلى اليوم قال وأشار إلى خلفه ‏ 
ونبذا كتاب الله وراء ظهوره]|“9*" . 

كما روى عن الكميت الأسدى أنه قال: قلت : خبرنى عن الرجلين؟ قال : 





- ”الأصول من الكانى“ ج ١‏ ص "0غ . 

لا 4- يقصد به أيا بكر الصديق الذى كان من تيم » والففاروق الذى كان من عدى ء 
وذا النورين الذى كان من بی أمية 8 

5 ص 5 طل طهران‎ ١ ”الأصول من الكاق “ »> كتاب الحجة ج‎ «CEA 

64 ”کتاب الحجة من الكاق” ج ١‏ ص 5٠١‏ . 

, ١٠١” ”کتاب الروضة من الکای“ ج ماص‎ ETE 


۱۷۲ 
فأخذ الوسادة فكسرها فى صدره ثم قال : والله يا "كيت ! ما اهريق محجمة من 
دم » ولا أخذ مال من غير حله ' ولا قلب حجر عن حجر إلا ذاك فى 

أعناقي |(“ 

ويكذب أيضا أن حنان بن سويد روى عن أبيه أنه قال : سألت أبا جعفر 
عنها فقال: يا أبا الفضل! ما تسألنى عنها فوالله ما مات منا ميت قط إلا ساخطا 
عليها بوصى بذلك الكبير منا الصغير» إنهه| ظلانا حقناء ومنعانا فيئنا » وكانا أول 
من ركب أعناقنا وبثقا علينا بثقا فى الاسلام ؛ لا يسكر أبدا حتى يقوم قامنا أو 
يتكلم متكلمنا"””" . 

ويقول مصرحا: أصبح رسول الله صلىالله عليه وآله يوما كثيبا حزينا » فقال 
له على عليه السلام : مالى أراك يا رسول الله كثيبا حزينا ؟ قال: وكيف لا أكون 
كذلك وقد رأيت فى ليلنى هذه أن ببى تم وبى عدى وبنى أمية يصعدون منبرى 
هذا يردون الناس عن الاسلام قهقرى“9" . 

كا روى عن ألى جعفر أنه قال : ما كان ولد يعقوب أنبياء لكنهم كانوا 
أسباط أولاد الأنبياء » ولم يكن يفارقوا الدنيا إلا السعداء » تابوا وتذكروا ما 
صنعوا » وإن الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكرا ما صنعا بأمبر المؤمنين 
عليه السلام فعليه| لعنة الله والملائكة والناس أجمعين“9"" . 

وأما ابن بابويه القمى أحد كتّاب الصحاح الأربعة الشيعية والملقب 
بالصدوق يكتب طاعنا فى الصديق الأكبر والفارو قالأعظم رضى الله عنها ”أن 
أبا بكر لا بويع ذهب أنصار على إليه » فتكلموا فى الأمر » فقال لهم على ,ل : 
وقد اتفقت عليه الأمة التاركة لقول نبيها والكاذبة على ربها ' ولقد شاورت فى 
65 “”كتاب الروضة هن الكاق” ج ۸ ص ٠١7‏ . 
58 ايضاا ص 88" . 
ایضا ص ۲۶١‏ . 





۱۷۳ 
ذلك أهل بيى » فأبوا إلا السكوت لما تعلمون من وغر صدور القوم وبغضهم 
لله عز وجل ولأهل بيت نبيه عليه السلام > وإنهم ليطالبون بتأرات الجاهلية ء 
والله ! لو فعلتم ذلك لشهروا سيوفهم مستعدين للحرب والقتال كا فعلوا ذلك 
حى قهرونى وغلبونى على نفسى . . . . ولكن ايتوا الرجل فأخيروه مما سمعتم 
من نبيكم » ولا تجعلوه فى شبهة من أمره ليكون ذلك أعظم للحجة عليه وأزيد 
وأبلغ فى عقوبته إذعتا ربه » وقد عصا نبيه وخالفا أمره » قال : فانطلقوا حى 
<فوا عنبر رسول الله يوم جمعة . ... وكان أول من بدا وقام خالد بن سعيد 
ابن العاص بادلاله ببى أمية - إلى أن قال - : فقال له عمر بن الخطاب : 
اسكت يا خالد فلست من أهل المشورة » ولا ممن يرضى بقوله » فقال خحالد : 
بل اسكت أنت يها ابن الخطاب فو اله ! إنلك لتعلم أنك قنطق بغير لسانك » 
وتعتصم بغر أركانك › ' والله ! إن قريشا لتعلم أنى أعلاها حسبا وأقواها أدبا 
وأجملها ذكرا وأقلها غنى من الله ورسوله وإنك لبان عند الحرب » تخيل فى 
الجدب » لثبم العنصر » ماللك فى قريش مفخر“*“ . 


هذا وبقول فى ذى النورين يال : 
إن فى التابوت الأسفل ستة من الأولين وستة منالآخرين والستة 


من الآخرين فنعثل ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعرى » ونسى 
المحدث اثنين»0*» , 


Ty 
سمى الستة من الأولين 2 ابن آدم الذى قتل أخاه 2 وفرعون وهامان وقارون‎ 





ع ”كتاب الخصال“ ص 55# ط مكتبة الصدوق طهران . 


65 ”كتاب الءفصال» ص 58868 . 


۱۷€ 
والسامرى والدجال إسمه فى الأولين وحخرج ىالآحرين » وأما الستة منالآخرين 
فالعجل وهو نعثل» وفرعون وهو معاويةء وهامان هذه الآمة وهو زياد ١‏ وقارونها 
وهو سعيه والسامرى وهو أبو موسى عبدالله بن قيس لأنه قال كما قال سامرى 


(۷( 


قوم موسى : لا مساس أى لا قتال ‏ والاًبتر وهو عمرو بن العاص 

ويقول : وحب أولياء الله والولاية لهم واجبة « واليراءة من أعداءهم 
واجبة » من الذين ظلموا آل محمد عليهم السلام : وهتكوا حجابه فأخذوا من 
فاطمة عليها السلام فدك ومنعوها ميراثها > وغصبوها وزوجها حقوقها ' 
وهموا باحراق بيتها”"" . وأسسوأ الظلم وغيروا سئة رسول الله » والبراءة من 
الناكثين والقاسطين والمارقين واجبة ٠‏ والبر اءة منالأنصاب والأزلام أهمةالضلال 
وقادة الجور كلهم أولهم وآخرهم واحبة“5*0) ٠‏ 

ويكذب على النى يل والصديق والصديقة رضىالله عنهاء ويكت عليها 
ما يكنّه من البغض والحقد والحسد والضغينة » وينسج هذه الحكاية الباطلة 
الخبيثة فيقول : قال رسول الله وَل لعلى : 

باعل ! من أحبك ووالاك سبقت له الرحمة ؛ ومن أبغضلك وعاداك 
سبقت له اللعئة » فقالت عائشة : يا رسول الله ! ادع الله لى ولأبى لا نكون ممن 
ببغضه ويعاديه » فقال صلل الله عليه وآله: اسكتى إن كنت أنت وأبوك ممن يتولاه 


وحبه فقد سبقت لكا الرحمة › وإن كنا من يبغصه ويعاديه فقد سبقت لكما 





۷ع أيضا ص 508 › ٤٩‏ . 

8 6 انظر كيف يتهجم على الصديق ف معاملة رضيت فيها فاطمة بنت الرسول عليهالصلاة 
والسلام » فانها رضيت ولكن ٠ن‏ يرضى قوم عبدالله بن سيأ النجل اليهودى الذى 
يسعى بين الأمة لتفريق كامتها وتمزيق وحدتها وتشتيت شملتها ؟ 

4 قصة باطلة » موضوعة »2 مختلقة » اختلقرها للطءن على الفاروق الأعام 

. ”كتاب الخصال» ج ؟ ص 507 ط مطبعة الحبدرى طهران . 


ا 
االعنة » ولقد جئت أنت وأبوك إن كان أبوك أول من بظلمه وأنت أول من 
يقاتله غيرى GDL‏ . 

ويقول : إن جعفرا سئل ”ما بال أمير المؤمنين(ع) لم يقاتل فلانا وفلانا 
وفلانا ؟ قال : لآية فى كتساب الله عز وجل ”لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم 
عذاباً أليما“ ؛ ٠‏ قيل : وما يععى بتزايلهم ؟ قال : 0 
کافرین“"“ . ۰ 

وزاد ”ل لى يجاهد أعدائه خمسا وعشرين سئة بعد رسول الاص) ثم جاهد 
فى أيام ولابته ؟ لأنه اقتدى برسول اللهاص) فى تركه جهاد المشركين بمكة ثلاثة 
عشرة سنة بعد النبوة وبالمديشة تسعة عشر شهراء وذلك لقلة أعوانه عليهم ؛ 
وكذلك على عليه السلام9”" ترك محاهدة أعدائه لقلة أعو انه عليه“ . 

فانظر إلى الأساطر كيف نسجت 2 والقصص كيف اخترعت » ولا يشبع 
من تسميتهم بأمة الضلالة والجور والدعاة إلى النارء بل يزداد فى غلوائه 
وتعديه على الخلفاء الراشدين » ويشبههم شرك مكة أعداء رسول الله وخصوم 
ديله. ۰ 

نعم e ١‏ الأخيار» حملة رأية الله ' مبلغى كلمةالله » وناشرى 
دين الله » أحباء رسول الله ومحبيه › الذين ى عصورهم وعهودهم وأيامهم 
حققت مبشرات رسولالله ونبوءاته البى جعلها الله آبة صدق على نبوة نبيه ورسوله 





0 كتاب الخصال ج داص ”5وه. 

5 "علل الشرائع“ لابن بابويه ص ١57‏ ط نمف , 

45 ومن الغرائب أن القوم لا يذكرون أساء واحد من امتهم إلا ويعقبونها بالكامة 
الكامارة "عليه السلام أو عايهم السلام” فى وقث مجردون إسم النى ار أحياناء 
وأحيانا يكتفون بذكر حرف ”ص“ فقط) وهذا يدل عل معتقد القوم اه أئمنهم ونجاه 
النى عليه الصلاة والسلام ن 

5ه "علل الشرائع” ص ١67‏ , 


۱۷٩ 
المصطفى » روحى له ولأحبائه الفداء يق » البشائرالى ذكرها هذا الجرى'‎ 
: المفّرى نفسه فى كتايه عن البراء بن عازب أنه قال‎ 

لما أمر رسولالله صلل الله عليه وآله حفرالخندق عرضت له صخرة عظيمة 
شديدة فى عرض الخندق لا تأخذ فيها المعاول فجاء رسولالله صلىالله عليه وآله 
فلما رآها وضع ثوبه فأخذ المعول » وقال : بسمالله وضرب ضربة فكسر ثلثها»ء 
5 : الله أ كبر أعطيت مفاتيح الشام + والله إلى لأبصر قصورها الجمر الساعة؛ 
ثم ضرب الثانية فقال : يسمالله» نقلق ثلنا آخرء فقال : الله أكبر أعطيت 
مفاتيح فارس » والله إنى لابصر قصر المدائن الأبيض ء ثم ضرب الثالثة ففلق 
بقية الحجر ؛ فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن » والله إنى لأبصر أبواب 
صنعاء من مکانی هذا“ . 

فن الذى نحققت فى خلافته هذه النبوءات ؟ ومن الذى عبر عنه الناطق 
بالوحى ”أعطيت مفاتيح الشام ' وأعطيت مفاتيح فارس » وأعطيت مفانيح 
ال 

ومن جعله قائم مقام نفسه حتى عبر عن إعطاءالمفاتيح إيامكاعطائها لنفسه › 
وغل ن ع 

فهذا هو صدوقهم الذى جعلوا كتبه أصح الكتب » ولا بعد كتاب الله 
لن كتاب الله حرف مغر فيه حسب اعتقادهم قدا حاولا ال ر کر کاب 
واحد من كتبه - وكلها على شا كلته لكى يعرف القارى والباحث حشده 
وملا“ه من الحنق والحقد على خيار خلق الله بعد الأنبياء والرسل عليهم السلام 
ورضوان الله عليهم . 

وأا محدتهم الأقدم كا سمونه ‏ الذى استفاد منه الكلينى والصدوق 





ه55 کتاب الخصال“ ج ١‏ ص ۲ . 


۱۷ 
وغيرها ورووا عنه فى كتبههم ؛ وهو سلبم بن قيس فل يحذ سبا قبيحا ولا شتيمة 
خبيثة إلا وقد استعملها فيهم حتى بلغت جرأته إلى أن قال كذبا على عَلِْ أنه 

قال : ` 
تدرى من أول من بايع ”أبا بكر“ حين صعد المنبر ؟ 
قلت : لاء ولكن رأيت شيخا كبيرا يتوكأ على عصاه بين عينيه سجادة 
شديدة التشمير صعد المنبر أول من صعد وهو يبكى ويقول : الجمد لله الذى لم 
عتتى حتى رأيتك فى هذا المكان ٠‏ ابسط يدك ٠‏ فبسط يده فبايعه » ثم قال : يوم 
كيوم آدم ‏ ثم نزل فخرج من المسجد . 
فقال على عليه السلام : يا سلان ! أتدرى من ؟ 
قلت : لا » ولكن ساءتبى: مقالته كأنه شامت موت رسول الله (ص) قال 
على عليه السلام : فان ذلك إبليس .....ت إلأن قال ولقد صدق 
عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين"”"  .‏ 
۰ واخترع ف ذم الخلفاء الراشدين » وسادة أصحاب الرسول » وقادة الأهة ٠‏ 
قصة يضحك منها حتىالسفهاء والأطفال ولكن قيل قدما: إذا لم تستحى فاصنع 
ات 
فانظر إليه كيف ينسج ويخترع قصة طويلة ملؤها سب وشتم : 

٠‏ ”فلا رأى على عليه السلام خذلان الناس إياه وتركهم نصرته واجتاع 
كلمتهم مع أبى بكر وتعظيمهم إياه لزم بيته » فقال عمر لأبى بكر: ما بمنعك أن 
تبعث إليه فيبايع فانه لم يبق جد إلا قله بانع غيرة وكير عؤلاء الأرية ‏ وكان 
أبو بكر أرق الرجلين وأرفقها وأدهاها وأبعده| غوراء والآخر أفظها وأغلظه| 
وأجفاهاء فقال له أبوبكر من نرسل إليه:فقال عمر : نرسل إليه قنفذاً وهو رجل 
فظ غليظ جاف من الطلقاء أحدبىعدى ب نكعب» فأرسلة وأرسلمعه أعوانا رانطاق 


ا واا ا 
Ca ES Û 2‏ ص ۸۰9 ۰ ۸۱ . 


٠ ل‎ 

فاستأذن على علخ غليهالسلام فأبى أن يأذن لهم فرزجع أصحاب قنفذ إلى أبى بكر 
وعمر وها جالسان ف المسجد والناس حوله] فقالوا:لم يؤذنلناء فقال عمر:اذهبوا 
فان اذن لك وإلا فادخلوا بغير إذن؛ فانطلقوا فاستأذنوا فقالت فاطمة عليهاالسلام: 
أحرج عليكم أن تدخلوا على بيى بغير اذن فرجعوا وثبت قنضذ الملعون فقالوا : 
إن فاطمة قالت كذا وكذا فتحرجنا أن ندخل بيتها بغير إذن فغضب عمر وقال: 
مالنا وللنساء ثم أمر اناساً حوله أن حملوا الحطب» فحملوا الحطب وحمل معهم 
' عمز فجعلوه حول منزل علخ وفاطمة وابناها ثم نادى عمر حتى أسمع عليا عليه 
السلام وفاطمة والله لتخرجن يا على ! ولتبايعن خليفة رسول الله إلا أضرمت 
عليك النار؛ فقالت فاطمة عليها السلام: يا عمر ! مالنا ولك ؟ فقال : افتحى 
الباب وإلا أحرقنا عليكم بيتكم فقالت : يا عمر ! أما تتى الله تدخل على بيى 
فأبى أن ينصرف » ودعا عمر بالنار فأضرمها فى الباب ثم دفعه فدخل استقبلته 
فاطمة عليها السلام وصاحت يا أبتاه يا رسول الله ؛ فرفع عمر السيف وهو ى 
غمده فوجأ به جنبها فصرخت يا أبتاه فرفع السوط فضرب به ذراعها فنادت 
يا رسول الله ! لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر فوثب على عليه السلام فأخذ 
بتلابيبه ثم نثره فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول الله صلىالله 
عليه وآله وسل وما أوصاه به » فقال : والذى كرم محمدا بالنبوة يا ابن ضهاك ! 
لو لا كتاب من الله سبق وعهد عهده إل رسول الله لعلمت أنك لا تدخل بيتى 
فأرسل عمر يستغيث, فأقبل الناس حى دخلوا الدار وثار على عليه السلام إلى 
سيفه فرجع قفد إلى أبى بكر وهو یتخوف أن حرج علی(ع) بسیفه لما قد عرف 
من بأسه وشدته فقال أبو بكر لقنفذ ارجع فإن خرج وإلا فاقتحم عليه پیته فان 
امتنع فأضرم عليهم بيتهم النار فانطلق قنفذ الملعون فاقتحم هو وأصحابه بغير 
۰ إذن وثار على عليه السلام إلى سيفه فسبقوه إليه وكاثروه وهم كثيرون ٠‏ فتناول 
بعض سيوفهم فکاثروه فألقوا فی عنقه حبلا وحالت بینهم وبينه فاطمة عليهالسلام 
عند بابالبيت فضربها قنفد الملعون بالسوط فماتت حين ماتت وإن فى عضدها 


۱4 
كمثل الدملج من ضربته لعنه الله ثم انطلق بعلى عليه السلام يعتل عتلا حتى انتهى 
به إلى أبى بكر» وعمر قائم بالسيف على رأسه . وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن 
الجراح وسالم مولى ألى حذيفة ومعاذ بس جبل واللمغيرة بن شعبة واسيد بن حضير 
وبشير بن سعد وسائر الناس حول ألى بكر عليهم السلاح ٠‏ قال قلت.لسلان : 
أدخلوا على فاطمة(ع) بغير اذن ؟ قال : إى والله وما عليها خمار فنادت يا أبتاه 
يا رسول الله فليئس ما خلفك أبو بكر وعمر وعيناك لم تتفتأ فى قبرك » تنادى 
بأعلى صوتها ٠‏ فلقد رأيت أبا بكر ومن حوله يبكون ما فيهم إلا باك غير عمر 
وخالد والمغيرة بن شعبة وعمر يقول : إنا لسنا من النساء ورأيهن فى شى* قال 
فانتهوا بعلى عليه السلام إلى أبى بكر وهو يقول ٠‏ أما والله لو وقع سینی فی يدى 
لعلمم أن لم تصلوا إلى هذا أبداً .:أما والله ما ألوم نفسى فى جهادكم » ولو 
۰ كنت استمكنت من الأربعين رجلا لفرقت جاعتك ولكن لعن الله أقواما بايعونى 
ثم خذلونى » ولما أن بصربه أبو بكر صاح خلوا سبيله » فقال على عليه السلام 
يا أبا بكر ما أسرع ما توثيم على رسول اللداص) بأى حق وبأى منزلة دعوت 
الناس إلى بيعتك ألم تبايعنى بالأمس بأمرالله وأمر رسول الله«(ص) وقد كان قنفذ 
لعنه الله حين ضرب فاطمة(ع) بالسوط حين حالت بينه وبين زوجها وأرسل 
إليه عمر إن حالت بينك وبينه فاطمة فاضربها وألجأها قنفذ إلى عضادة ليتها 
ودفعها فكسر ضلعها من جنبها فألقت جنيناً من بطنها فل تزل صاحبة فراش حتى 
مانت صلى الله عليها من ذلك شهيدة » قال ولما انتهى بعلى عليه السلام إلى 
ألى بكر انتهره عمر وقال له : بايع ودع عنك هذه الأباطيل ٠‏ فقال له على(ع) 
فان لم أفعل فا أنتم صانعؤن ؟ قالوا : نقتلك ذلا وصغاراً » فقال : إذاً تقتلون 
عبداً لله وأخا رسوله ٠‏ قال أبو بكر أما عبد الله فنعم وأما أخا رسول الله فا نقر 
بهذا قال : أتجحدون أن رسول الله(ص) آخى بینی وبينه » قال : نعم » فأعاد 
ذلك عليه ثلاث مرات ثم أقبل عليهم عل عليه السلام فقال : يا معشر المسلمين 
والمهاجرين والأنصار وأنشدكم الله أسمعتم رسول اللءاص) يقول يوم غديرخم” 


۱۸۰ 
كذا وكذا.ء فلم يدع عليه السلام شيئاً قاله فيه رسول الله صلىالله عليه وآله وس 
علانية للعامة إلا ذكرهم إياه قالوا: نعم! فلما تخوف أبو بكر أن ينصره التاس 
وأن _ممنعوه » بادرهم فقال كلما قلت حق قد سمعناه بآذاننا ووعته قلوبنا ولكن 
قد سمءت رسول الله يقول بعد هذا إنا أهل بيت اصطفانا الله وأكرمنا واختار 
لنا الآخرة على الدنيا وإن الله لم يكن ليجمع لنا أهل البيث النبوة والخلافة فقال 
على(ع) هل أحد من أصخحاب رسول الله(ص) شهد هذا معلك » فقال عمر : 
سدق ل رتسل انعد ةين كنا قال » وقال أبو عبيدة وسالم مولى 
أبى حذيفة ومعاذ بن جبل : قد سمعنا ذلك من رسول الله فقال على عليه السلام 
لقد وفيتم بصحيفتح الى تعاقدثم عليها فى الكعبة إن قتلالله محمدا أو مات لتزون 
هذا الأمر عنا أهل البيت » فقال أبو بكر : فا علمك بذلك ؟ ما أطلعناك عليها 
فقال عليه السلام : أنت يا زبير وأنت يا سلمان وأنت يا أبا ذر وأنت يا مقداد 
سالک بالله وبالاسلام أما سمعتم رسول اللهاص) يقول ذلك وأنم تسمعون أن 
فلاناً وفلاناً حى عدهم هؤلاء الخمسة قد كتبوا بينهم كتاباً وتعاهدوا فيه 
وتعاقدوا على ما صنعوا » فقالوا : اللهم نعم قد سمعنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول ذلك لك إنهم قد تعاهدوا وتعاقدوا على ما صنعوا وكتبوا بينهم 
کتاباً إن قتلت أو مت أن يزووا عنلك هذا يا على » قلت : بأنى أنت وأمى 
5 با رسول الله فا تأمرنى إذا كان ذلك أن أفعل » فقال : لك إن وجدت عليهم 
أعواناً فجاهدهم ونابذهم وإن أنت لم تجد أعواناً فبايع واحقن دمك › فقال 

على عليه السلام : أما والله لو أن أولئك الأربعين رجلا الذين بايعونى وفوا لى 
لجاهدتكم فى الله ولكن أما والله لا بنالها أحد من عقبكا إلى يوم القيامة وفيما 
يكذب قولكم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى : أم محسدون - 
الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آنينا آل إبراهيم الكتاب والجكمة 
وآثيناهم ملكا عظيماً* فالكتاب النبوة » والحكمة السنة والملك الخلافة ونحن 


۱۸۱ 
آل إبراهم ؛ فقام المقداد فقال : يا على ! بما تأمرنى ؟ والله إن أمرتى لأضرين 
بسينى وإن أمرت ىكففت فقال على(ع) كف يا مقداد واذكر عهد رسولالله(ص) 
وما أوصاك به فقمت وقلت : والذى نفسى بيده لو أنى أعلم أنى ادفع ضيم] 
وأعز لله ديناً لوضعث سبى على عنى ثم ضربت به قدماً قدما » أتثبون على أخى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسال ووصيه وخليفته فى امته وأبى ولده فابشروا 
بالبلاء واقنطوا من الرخخاء » وقام أبو ذر فقال : أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها . 
٠‏ المخذولة بعصيانها إن الله يقول : (إن الله اصطنى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم) وآل محمد الأخلاف 
من نوح وآل إبراهم من ابراهم والصفوة والسلالة من إساعيل وعارة الى 
محمد وأهل بيت النبوة وموضع الرسالة و مختلف الملائكة وهم كالمماء المرفوعة 
والجبال المنصوبة والكعبة المستورة والعين الصافية والنجوم الهادية والشجرة 
٠‏ امباركة أضاء نورها وبورك زيتها محمد حاتم الأنبياء وسيد ولد آدم وعإن وصى 
الأوصياء وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وهو الصصديق الأكبر والفاروق - 
الأعظم ووصى محمد ووارث علمه وأولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم كما 
قال الله : (النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله) فقدموا من قدم الله »> وأخروا من أخر الله ؛ 
واجعلوا الولاية والوراثة لمن جعل الله » فقام عمر فقال لأبى بكر وهو جالس 
فوق انبر » ما يحلسك فوق المبر وهذا جالس محارب لا يقوم فيبايعك أو تأمر 
به فتضرب عنقه والحسن والحسين عليهم السلام قا مان فلما سمعا مقالة عمر 
بكيا فضمه| عليه السلام إلى صدره فقال : لا تبكيا فو الله ما يقدران على قتل 
أبیکا » وأقبلت أم أعن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : 
یا أبا بكر ما أسرع ما أبديتم حسدكم ونفاقكم » فأمر بها عمر » فأخرجت من 
المسجد وقال : ما لنا وللنساء ؟ (وقام بريدة الأسلمى) وقال : أتشب.يا عمر على 
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أخى رسول اللّهداص) وأبى ولده وأنت الذى نعرفك فى قريش ما نعرفك ألستا 
اللذين قال لكرا رسول النداص) انطلقا إلى على وسلا عليه بامرة المؤمنين فقلت) 
أعن أمر الله وأمر رسوله قال : نعم : فقال أبو بكر:: قد كان ذلك ولکن 
رسولالته قال بعد ذللك: لا مجتمع لأهل بيتى النبوة والخلافة › فقال والله ما قال 
هذا رسولاللهاص) والله لا سكنت فى بلدة أنت فيها أميرء فأمر به عمر فضرب 
وطرد ء ثم قال : قم يا ابن أبى طالب فبايع فقال : فان لم أفعل قال : إِذاً والله 
نضرب عنقك » فاحتج عليهم ثلاث مرات؛ ثم مديده من غير أن يفتح كفه 
فضرب عليها أبو بكر ورضى بذللك منه ؛ فنادى على عليه السلام قبل أن يبايع 
والحبل فى عنقه (يا ابن أم إن القوم استضعفوفى وكادوا يقتلوننى)»" . 
' ولم يشبع بهذه القذارة ؛ وهذه الترهات إلا وزادها بأكاذيب أخرى حيث 
قال : قال الزبير لما بايع أبا بكر لعمر بن الخطاب يا ابن الضهاك ! أما والله 
لو لا هؤلاء الطغاة الذين عانوك لما كنت تقدم علي ومعى سيق لما أعرف من 
جبناك"“ ولومك » ولكن وجدت طغاة تقوى بهم وتصول » فخصب عمر 
وقال : أتذكر صهاك ؟ ْ 
قال : ومن صهاك ؟ وما بمنعنى من ذكرها ؟ وقد كانت صهاك زانية » أو 
تنكر ذللك » أو ليس كانت أمة حبشية لحدى عبد المطلب فزنى بها جدك نفيل › 
فولدت أباك ذ الطاب ترعيها عا اللاي ذلك ياد ماري A‏ 
جدى ولد زنأل" , 


5غ ”كتاب سل بن قيس“ ص 8# إلى 46 . 
ع فانظر إلى الكذب الذى يكذب صاحيه ويفضحه . 
أشجاع مثل الفاروق تاج لاثبات شجاعته إلى مطل هذا النباح الذى ينبح ؟ 
وألد خصومه لا يتهمه بمثل ما اتهمه هذا الكذاب ا > إنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور .. 
65 ”كتاب سليم بن قیس“ ص ٩۰ ۰۸٩‏ , 


١ AY -‏ 
ولا هذا فحسب' بل يتقدم أكثر وأكار ف لومه ونجاسته؛ وخبثه وبهوديته 
ويقول : قلت لسلان: أفبايعت أبا بكر يا سلان! ولم نقل شيئاً » قال قد قلت بعد 
ما بايعت نبا لكم سائر الدهر أو تدرون ما صنعتم بأنفسك أصيم وأخطأتم ثم 
أصبتم سنة من كان قبل من الفرقة والاختلاف وأحطأتم سنة نبيك حى 
أخرجتموها من معدنها وأفلها ؛ فقال عمر : يا سلان أما إذ بايع صاحبك 
وبايعت فقل ما شئت وافعل ما بدا لك وليقل صاحبك ما بدا له قال سلان : 
فقلت سمعت رسولاللهاص) يقول: إن عليك وعلى صاحبك الذى بايعته مثل 
ذنوب أمته إلى يوم القيامة ومثل عذابهم جميعاً » فقال له : قل ما شت أليس 
قد بيعت ولم يقر الله عينيك بأن يليها صاحبك ' فقلت : أشهد أنى قد قرأت 
فى بعض كتب الله المتزلة أنلك باسمك ونسبك وصفتك باب من أبواب جهم 
فقال لى : قل ما شئت أليس قد أزالها الله عن أهل البيت الذين الخذ موهم 
أرباباً من دون الله » فقلت له : أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل يقول وسألته عن هذه الآية (يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقد 
أحد) فأخبرفى أنك أنت هو ؛ فقال لى عمر : اسكت أسكت الله نامتلك أيها 
العبد ابن اللخناء فقال لى على عليه السلام : أقسمت عليك يا صلان! لما سكت 
فقال سللان والله ! لو لم يأمرنى على(ع) بالسكوت لخبرته بکل شی“ نزل فيه وكل 
شى* سمعته من رسول اللهاص) فيه وى صاحبه . فلما رآنى عمر قد سكت قال 
إنك له لمطيع مسل » فلما أن بايع أبوذر والمقداد وم يقولا شيئا قال عمر: 
با سلان ألا تكف كيا كف صاحباك والله ! ما أنت بأشد حباً لأهل هذا البيت 
منها ولا أشد تعظيماً لحقهم منها وقد کفا کا ترى وبايعا » وقال أبوذر: ياعمر! 
أفتعيرنا حب آل محمد وتعظيمهم » لعن الله وقد فعل ‏ من أبغضهم وافترى 
عليهم وظلمهم حقهم وحمل الناس على رقابهم ورد هذه الأمة القهقهرى على 
أدبارها » فقال عمر : آمين لعن الله من ظلمهم حقهم لا والله ما لهم فيها حق 
وما هم فيها وعرض الناس إلا سواء قال أبوذر فلم خخاصمتم الأنصار حقهم 
وحجتهم قال على عليه السلام لعمر: يا ابن صهاك فليس لنا فبها حق وهى لك 


١ :‏ ۱۸4 ْ 
ولأبن آكلة الذباب'ء قال عمر : كف الآن يا أبا الحسن إذ بايعت فان العامة 
. رضوا بصاحو. ولم يرضوا بك فا ذنی ؟ قال على عليهالسلام: ولكن الله عزوجل 
ورسوله م برضیا إلا ی فابشر أنت وصاحباك ومن اتبعکا ووازرکا بسخط من 
الله وعذابه وخزيه ويلك يا ابن الخطاب لو تدری ما منه خرجت وفيما 58 
وماذا جايت على نفسك وعلى صاحبلك»” 000 

وأيضا ”إن تابوتا من نار فيها اثنا عشر رجلا ستة من الأولين وستة من 
الآخرين فى جب » فى قعر جهم » فى تابوت مقفل » على ذلك الجب صخرة » 
فاذا أراد الله أن يسعر جهم كشف تلاك الصخرة عن ذلك الجب فساستعرّت 
جهتم من وهج ذلك اجب ومن حره › ا أما الأولون . . .. . والآخرين» 
الدجال وهؤلاء الخمسة » أصحاب الصحيفة والكتاب وجبتهم وطاغوتهم ‏ 
الذى تعاهدوا عليه e‏ وقال على عليه السلام لعثمان - وعلى منه برى* 
ورب الكعبة ! - : سمعت رسول اللهاص) يلعنك ثم لم يستغفر الله لك بعد ما 
لعنك ..... وقال : إن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول الله(ص) غير أربعة» 
إن الناس صاروا بعد رسول الله عتزلة هارون ومن تبعه » ومنزلة العجل ومن 
تبعه » فعلى فى شبه هارون ' وعتيق فى شبه العجل » وعمر فى شبه السامرى 
- عفوك يا رباه من نقل هذا الهذيان والكفريات 9" . 

ويةول زورا وبهتانا وكذبا على رسول الله يل أنه أمر الناس : 

”سلموا على أخى ووزيرى ووارثى وخليفتى فى امتى وولى كل مؤمن بعدى؛ 
بإمرة المؤمنين”” فانه زر الأرض الذى تسكن إليه ٠‏ ولو قد فقدمموه أنكرتم 
الك “كناب سام بن قبس » ص AEN‏ 


VY‏ وهل يعقل أن J‏ رسول عليه ,السلام يجعل أحدا أي مور !ومين« وهو حى موجود ۴ ثم ولا 
ْ يعلمه أحد ولا يمخبر يذلك فى السقيفة E‏ هنالك ماچرى بين الأنصار 


والمهاجرن › ولكن القوم ليس لهم قاوب يفمهرن بهاء ؛ ولا أعين ييصرون بها ؛ 
٠‏ أولئك كالأنعام بل هم أضل . 


1۸4 

الأرض وأهلها ؛ فرأيت عجل هذه الأمة وسامريها راجما لرسول الله صلى الله 
عليه وآله فقالا : حق من الله ورسوله ؟. فغضب رسول الله ثم قال : حق 
من الله ورسوله » ET‏ فقالا : ما بال هذا الرجل ما زال يرفع خصيصة 
ابن عمه“7" , 

وتجحرأ هذا اللعين إن كان هوالقائل» أو ةن نسب إليه هذا واخترعه باسمه ؛ 
وافترى على أهل بيت النى يلك » زوجته ‏ ام المؤمنين ‏ مما فيهم على وعائلته 
لأنهم من المؤمنين » وأزواجه امهاتهم ‏ على الصديقة الطيبة الطاهرة بشهادة 
القرآن » فقال : 

دخل على عليه السلام على رسول الله صلىالله عليه وآله وسا وعائشة قاعدة 
خلفه . . . . فقعد ببن رسول الله(ص) وبين عائشة فغضبت وقالت:ما وجدت 
لاستك موضعا غير حجرى؛ فغضب رسول الله(ص) وقال : یا حمبراء لا تؤذیی 
فى أخى عاج فانه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وصاحب الغر المحجلين يجعله الله 
على صراط فيقاسم النار ويدخل أولياءه الجنة ويدخل أعداءه النار“9"" , 

وأخيرا ننقل عنه ما أورده فى الخلفاء الراشدين الثلاثة حيث يذكر . 

أن على بن ألى طالب بم كتب إلى معاوية بن أبى سفيان””"رضىالله عنها' 
فیا کتب : 1 

”إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل رأى اثى عشر إماما من أهمة 

الضلالة على منبره يردون الناس على أدبارهم القهقهرى › رجلان من قريش ؛ 
وعشرة من بى امية › أول العشرة صاحبك الذى تطلب بدمه“ - أى 
عثان #9 , 
4ع أيضا ص ١78‏ . 
الذى آمن عام الفتح وقال رسولالله لقع : من دخل دار أبى سفيان فهو آم“ 

(كتاب الخصال لابن بابويه القمى ج ۱ ص )۲۷١‏ . 
6 ”كتاب سلم بن قيس“ ص 185 .| 


كما 3 
هذا وما أكثر مثل هذا فى هذا الكتاب الذى كتب على غلافه : 
”من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس العامرى فلي سعنده 
من أمرنا شى“ وهو سر من أسرار محمد صل الله عليه وآله وسلمء الامام الصادق». 
والذى. قال فيه المجلسى : و : والحق أنه من الأصول المعتبرة“" . 
وقال فيه ابن النديم الشيعى فى الفهسرست : وكان قيس شيخا له نور 
بعلوه وأول كتاب ظهر لاشيعة كتاب سلم بن قيس“ . ٠‏ 
' وقال الشيخ الجليل للقوم محمد بن إبراهم الكاتب النعماى فى كتاب الغيبة 
المطبوع بإيران : وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العم ورواه عن الأ“مة: 
عليهم السلام خلاف فى أن كتاب سليم بن قيس الهلالى أصل من أكبر كتب , 
.الأصول التى رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت عليهم السلام وأقدمها 
لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل > ماهو عن رسول الله صلى الله عليه , 
وآله وسل ؛ وأمير المؤمنين(ع) والمقداد وسلان الفارسى وأبى ذر ومن جرى ' 
محراهم ثمن شهد رسول الله( ص) وأمبر المؤمنين(ع) وسمع منهاء وهو من الأصول 
الى ترجع الشيعة إليها وتعول عليها“9”" , ش 
أو بعد هذا محال لقائل ممادع أن يقول : 


إن فكرة اتهام الشيعة بسبالصحابة وتكفيرهم كونتها السياسة الغاشمة 
وتعاهد تركيزها أناس مرتزقة بساعوا ضمائرهم بثمن مخس وأمرغوا على 55 
الظلمة ٠‏ يتقربون إليهم بذم الشيعة :وقد استغل أعداء الدين هذه الفرصة 
فوسعوا دائرة الانشقاق لينالوا أغراضهم» ويشفوا صدورهم من الاسلام وأهلهء 
وراح المهرجون يتحمسون لاثارة الفئن وإيقاد نار البغضاء بين المسلمين بدون 
۷-- مقدمة الكتاب ص ٠۳‏ . 


ماع أيضا , 
ولا أبضااص ٠۲‏ . 


۱A۷ 

تدبر وتثبت » وقد ملئت قلوبهم غيظا . 

وحم السياسة ونحكمها أصبحت الشيعة وهى ترمى بكل عظيمة وتهاجم 
بهجات عنيفة » واندفع ذووا الأطاع يعرضون ولاءهم للدولة فى تأييد ذلك 
النظام والاعتراف به › وأنه قد أصبح جزءا من حياة الأمة العقلية وهم خادعون 
وم يفتحوا باب النقاش العلمى » وحرموا الناس حرية القول » وأرغموهم 
على الاعتراف بكفر الشيعة والابتعاد عن مذهب أهل البيتل) ولو.سألهم 
سائل عن الحقيقة وطلب منهم أن يوضحوا لهم ذلك › فليس له جواب إلا 
EE‏ 

أين هذه الأمة الى تكفر جميع الصحابة ويتبرؤن منهم ؟ 

۲- أين هذه الأمة الى تدعى لا“ عة أهل البيت(ع) منزلة الربوبية ؟ 

أين هذه الأمة التى أخذت تعاليمها من المجوس فزجتها فى عقائدها ؟ 

-٤‏ أين هذه الأمة الى حرفت القرآن وادغت نقصه ؟ 

-١‏ أين هذه الأمة التى ابتدعت مذاهب خارجة عن الاسلام ؟ 

إنهم لا يستطيعون الجواب على ذللك » لأن الدولة قررت هذه الاتهامات 
فلا مكنهم عالفتها . ولا يمكن إقناعهم بلغة العلم . وما أقرب الطريق إلى 
معرفة الجقيقة لو كان هناك صبابة من تكفير وبقايا من حب الاستطلاع وخوف 
من الله وحاية إلى ين ٠“‏ . 

فنقول له : يا استاذ ! فكرة انهام الشيعة بسب الصحابة وتكفيرهم - 
كونتها السياسة الغاشمة : أو إنها حقيقة واسعة واضحة بينة ثابتة مرة ؟ 

وقد أثبتها كتبكم أنم مها حاولتم تغطيتها » وطالما قصدتم إخفاءها . 


. ط بيروت‎ "١865١ ”الامام الصادق“ لاد حيدر الشيعئ ج ۲ ص‎ A 


۱A۸ 
فهل بعد نشر مثل هذه الكتب الخبيثة الجربحة تريدون أن تخدعوا المسلمين‎ 
باک لستم إلا طائفة من طوائف الاسلام وفئة من فئات المسلمين ولو منحرفة ؟‎ 
فلا والله! لن ينخدع بهذهالأباطيل إلا من يريد أن خدع نفسه لينال غرضا‎ 
من أغراضه » وطامع يعرض ولائه لهذا أم ذاك » أو جاهل غافل لا يدرى عن‎ 
. الحق والحقيقة شيئا‎ 
وهناك کم من المرتزفة وقفوا أقلامهم للطغاة والأشرار الشاعين لأصحات‎ 
رسول الله » والطاعنين لجملة الاسلام وناشرى الرسالة » يدافعون عن اولئلك‎ 
الطغاة » ويؤولون أقوالهم وكتاباتهم بتأويلات وتبريرات عجها العقل ويزدريها‎ 
الحجى » بائعين ضمائرهم بثمن نخس دراهم معدودة » هاتفين شعار وحدة الأمة‎ 
واتفاقها واتحادها » وهل يمكن الاحاد على أعراض الخلفاء الراشدين وهى‎ 
تنتهك » وحرمات أزواج النى » امهات المؤمنين وهى تنتهب وتستلب ؟‎ 
وهل يمكن أن مجتمع كلمة المسلمين ومثل هذه و‎ 
ومثل هذه العقائد فانها تعلن بها ونجهر ؟ ش‎ 
أو يقال للجريح : لا تتأوه والمضروب لا تتأفف فلا ولا » تلك إذاً قسمة‎ ٠ 
فأين دعاة التقريب من مغفلى السنة » أو من باع دينه بدنياه ؟‎ 
أين هؤلاء ! ألا ينظرون إلى مثل هذه الكتب» وما أكثرها » وعقائد القوم‎ 
٠ وما أعمقها ؟‎ 
فلا خلوكتاب من كتب القوم الأصلية إلا وهو ملىء من السباب والشتائم؛‎ ٠ 
. واللعن وااطعن مثل کتاب سلم بن قيس“‎ 
ونحن تعرف بأن بعضا منهم لم يقرؤا من كتب القوم إلا ما كتب تقية لخداع العامة‎ 48 ٠ 
من السنة مثل ”أصل الشيعة وأصولها“ لمحمد حسين آل كاشف الغطاء » وككتاب‎ 
. أسد حيدر ”الامام الصادق والمذاهب الاربعة“‎ 


۱۸۹ 
ولقد ذكرنا بعض العبارات من بعضها › 5 نلى نظرة عابرة على 
البعض الاخرى . 
0 فن كتب الشيعة فى الحديث والرجالكتاب هام وقديم باسم ”معرفة ة الناقين 
عن الاأعة الصادقين» لای عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشى 7 والذى 
يعرف برجال الكشى » وهذا الكتاب له ميزة اخرى حيث ذكروا أن شيخ 
الطائفة أبا جعفر الطوسى الذى أدرج كتاباه ”الاستبصار“ و”التهذيب» فى 
الصحاح الأربعة الشيعية هو الذى لخصه ورتبه » وبهذا يصير هذا الكتاب. 
. لشخصين » لمحدثهم وكبيزهم فى الرجال ومعولهم وسندهم وحجتهم الكثى » 
ولامامهم وشیخهم شيخ الطائفة الطوسى . 
فن هذا الكتاب نورد بعض الروايات الى تى عن انات القوم 
وسخافاتهم» وعن حسدهم وبغضهم هؤلاء الأخيار» صحابة الى الملختار ب › 
خلفاءه الراشدين E‏ 
يكتبون فيه : 
”إن محمد بن ألى بكر بايع عليا عليه السلام من البراءة من أبيه“"" . ١‏ 
وأيضا أنه قال لعلى : : أشهد أنك ك إمام مفترض طاعتسك وإن أبى فى 
الناو ابي 
۲- قال عنه القمى : هو الشيخ الجليل المتقدم أبو عمرو » قال الشبخ طوسى: إله ثقة » 
بصير بالأخبار والرجال » حدن الاعتقاد صحب العياشى وأخذ عنه وتخرج عليه » 
وداره كان مرتعا للشيعة وأهل العلم ..... ويظهر من معالم العلماء أن إسم 
كتابه”معرفة الناقلين عن الائمة الصادقين“(ع) واختضره شيخ الطائفة وسماه اختيارالرجال . 
وصرح جاعة مى أئملة الفن أن الموجود المتداول من عصر العلامة إلى وقتنا هذا 
هؤ اختيار الشيخ » والكشى نسبة إلى الكش من بلاد ماوراء النهر“ (الكنى والألقاب 
ج ” ص 45 » 40 . وكان من مواليد القرن الرابع من الهجرة وتوف فيه . 
4 ”رجال الکشی“ نحت ترجمة د بن ألى بكر ص 5١‏ ط كربلاء , 


465 أيضا , 


۱4۰ 

و”كان صهبب عبد سوء يبكى على عمر"7*" , 

ويقول فيها: ما أهريق دم » ولا حك بحك غير موافق كك الله وحكم رسوله 
صلى الله عليه وآله وحكم على إلا وهو فى أعناقها|“9*" . ! 

وأيضا ”ما أهريق فى الاسلام محجمة من دم » ولا اكتسب مال من غير 

حله » ولا نكح فرج حرام إلا ذلك فى أعناقها إلى يوم يقوم قاهمناء وحن 
معاشر بی هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبها والراءة متي 

وقول فى ذى النورين““ : إن الآية ”نون عليلك آن أسلموا“ . 





0 رجال الكشى“ ص ٤١‏ تحت ترجمة بلال وصهيب . 

۹- ”رجال الکشی“ ص ۰۱۷۹ ۱۸١‏ . ۰ 

امع أيضا ص 2.218٠‏ 

) من الأفضل › على آم نى ؟ 

۸ ولا تندرى أن الأصل فى الفضل هو النبى صلوات الله وسلامه عليه أم 
على بلتم عند القوم لأنه إن کان الفضل والشرف لملی بسبب نى بم بأنه صهره » 
زوج بنته وقريبه ومطيعه فلم حرم الأخرون المنتسبون إلى الرسول العظيم عليه الصلاة 
والسلام » فكل من انتسب إليه وصدقه وآمن به وأطاعه وأحبه وقدمه على والديه 
وولده » وصاهره فهو عظم بعظم » وكبير يؤقر » ومحترم محترم حسب منزلته ومقامه » 
فعلح زوج ابنته فاطمة فيكرم » وجدير به أى يكرم ؛ وذوالنورين زوج ابتتبه زوجها 
رسول الله الناطق بالوحى واحذة بعد واحدة عن رضى القلب وطيب الئفس » 

۰ وأتزله منزلة الفؤاد كما رواه على » فلم لا محترم ويعظم ويؤقر وهو مع ذلك 
ابن بنت عمته الحقيقية » وأول مهاجر ل سبيل الله من المؤمئين بامانه وإسلامه ؟ 

فعدلا يا عباد الله . 

وإننا لفرى بان القوم لا يجعلون الى أصلا وجذرا يعظم وبحترم على لأجله 

ونسېته إليه » بل هم يعظموته وبحت موله لمل لأنه أحذ اپنته » وجعله قريبه وحبيبه . 

) لذلك كل من اقترب من علخ وناصره وساعده وأيده ودخمل فى شيغته هو الأفضل 

وآلأعلى لا غير» وعلى ذلك اخترعوا ثلك الرواية الغريبة العجيبة المكذوبة والموضوعة 

0 ظ 1 


154١ 


نزلت فى عثان »00 . 
فهذا هوكشيهم وطوسيهم ٠ ٠‏ | 
وآما العاملى النباتى""“ فلقد خصص جزء مستقلا من كتابه للطعن واللعن : 

وبوب الباب بعنوان ”باب فى الطعن فيمن تقدمه (أى على) بظلمه وعدوانه > 

وما أحدث كل واحد فى زمانه من طغيانه“ ‏ ويكتب نحته ‏ ”وهذا الباب 


جد 


مشارکی فيها, وأعطى على(ع) ثلاثة ولم أشاركه فبهاء فقيل : يا رسول الله وما 





”إن الصدوق طاب ثراه يروى عن النبى(ص). قال : أعطبت ثلاثاء وعل 


اثلاث النى شاركك على ؟ . 
قال : لواء الحمد لى وعلى حامله , 507 ساقيه > والجنة 
والنار لى وعلى قسيمها » وأما الثلاث التى أعطى على ولم أشاركه فيها » فانه اعطى 


شجاعة ولم اعط مثله » واعطى فاطة الزهراء زوجة ولم اعط مثلها » واععلى ولديه. 
الحسن والحسين ولم اعط مثلها“ (الأنوار النمانية لنعمة الله الجزائرى) . | 


- 


£۰ 


والمجلسى لم يقتنع بهذا فزاد أن رسول الله لمي قال له فيما قال : وخدهة 
كنتك (أم الزوجة) EER E‏ 
(أب الزوج)» وجعفر شقبقك وليس لى شقيق مثله » وفاطمة الهاشمية أمك وأنى . 
لى مثلها“ (محار الأنوار للمجلسى ص 0١١‏ ط قدي الهند) , 
وهذه الروايات إن دلت ب ومثلها كثيرة كثيرة ‏ دلث على حقيقة معتقدات | 
القوم بأنهم .يعدون عليا الأصل ونبيا يقي الفرع » كا أنهم يصرعون بأفضليته على ١‏ 
رسول الله سید الخلق ب TT‏ 1 
“رجال الک اشی“ ص :م 0 1 | 
هو أبو مد زين الدين على بن يونس العاملى » ولد فى أوليات القرن الشاسع ومات 
/الام ”فقيه محدث مفسر' “ (معجم المؤلفين ج / ض )1١١‏ . ا 
”من فقهاء جبل العامل » وهن أفذاذ العلاء وجهابذة العلام وأساطين الشريمة . 
وأفاضل الرجال“ (مقدمه للصراط ج ۲ ض ۱۹) . ا 
واما كتابه ”الصراط المستقيم» هو أجل آثار المولت وأعظم مصنفاته : 


۹۲ 
ينوع إلى ثلاثة بحسب المشائخ الثلاثة“9" , 
فكتب فيم| كتب فى النوع الأول على لسان رافضى مثله : 
قالوا أبا بكر خليفة أحمد كذبوا عليه ومنزل القرآن 
ما كان تيمى له مخليفة بل كان ذاك خليفة الشيطان”'» 
ويكب ما فى جعبته من الحقد والبغض لصاحب رسولالله يل وثانى اثنين 
إذهما فى الغار حيث يفترى على محمد بن ألى بكر أنه قال :20 
كنت عند ألى أنا وعمر وعائشة وأخى » فدعا بالويل ثلاثا وقال : هذا 
رسول الله صلى الله عليه وآله يبشرفى بالنار» وبيده الصحيفة التى تعاقدنا عليهاء 
فخرجوا دونى وقالوا : يهجر » فقلت : تهذى ؟ قال : لا والله ! لعن الله ابن 
ا ' فهو الذى صدنفى عن الذكر بعد إذ جاءنى . 
ما زال يدعو بالشور حتى غمضته » ثم أوصونى لا أتكلم حذرا من 
الشاتة“ ٠,‏ 
هذا ما كتبه هذا الشائم حشره ق 
. وأما ما افتراه على عبقرى الاسلام ' فاتح قيصر » وهازم شوكة الكسروية » ٠‏ 
وحرج اليهودية عن جزيرة العرب » وصهر على ف ی طالب زوج أم كلثوم أنه 
قال عند احتضاره : 
لیتی کسنت کشا لأهلى › E‏ عظمى ؛ول أرتكب 
لب 6910 , 1 1 
٠‏ كس طن لقان لون فاك لاد كلاد ولس E‏ 
ما يستحبى منه الفسقة الفجرة أن قوله تعالى : لا يستوى الخبيث والطيب“ 
4 الصراط المستةيم الى مستحق التقدبم” لللعين النباتى ج ۲ ص ۲۷۹ ط مطبعة 
الحيدرى ونشر المكتبة المرتضوية . 
4 أيضاص 398 . 
۴۳ء أيضًا ص ٠٠‏ 
5 أيضاج ”# ص 0* تحت النوع الثانى . ٠‏ 


۹۳ 
و ”الخبيثات للخبرئين“ نزلتا فيه“ . 

٠‏ وتجراً أكثر » وبلغ إلى الدرك الأسفل من النار حيث كتب :سه 

إذا نسبث عديانى بنى مضر ٠‏ فقدم الدال قبل العين فى النسب 
وقدم السوء والفحشاء فى رجل وغد زنيم عتل خجائن النسب08 

. وقال فيها أعنى فى الصديق والفاروق :ه 
وکل ما کان من جور ومن فتن فنى رقابهما فى النار طوقان"“ 
وكتب فى صاحب الجود والحياء » زوج ابنتى رسول الله يله » ذىالنورين 


عنهان بن عفان يلم . 
كتب فى النوع الثالث : 
”انه سمى نعثلا تشبيع | بذكر الضباغ ؛ فانه نعثل لكثرة شعره oon‏ 


ويقال : النعثل» التيس الكبير العظم اللحية » وقال الكلبى فى ”كتاب المثالب“. 
كان عفان بمن يلعب به ویتخنث ؛ وکان یضرب بالدف“ .| 

وکتب ”ما کان لعثان اسم عل أفواه الناس إلا الكافر“*“ . 

وأخحرا ننقل من هذا الكلب العقور ما قاله فى الخلفاء الراشدين الثلاثة 


رضى الله عنهم وأرضاهم أن قولالله :اولك الذين 6 الله ا 
وأغبى أبصارهي» نزلت ف الهف 





8 الصراط المستقم ج ۲ ص ۲۸ . 
45 أیضا ج ۴ ص ۲۹ . 

۷- أیضاج ۳ ص ٠۳‏ . 

۸-- ”الصراط المستقي“ ج ٣‏ ص ۳۰ . 
614 أیضا ص ۳١‏ . 

050 أيضا ص 5١٠‏ . 


۱4٤ 
وأيضا - والسم من فيه وقلبه يتدفق سه‎ 
فكن من عتيق ومن غندر أبيا بريشا ومن نعشل‎ 
كلاب الجحم خنازيرها أعادى بنى أحمدالمرسل”“”‎ 
فهذه هى العقائد الشيعية فى أصحاب رسول الله عامة » وف الخلفاءالراشدين‎ 
الثلاثة حاصة › ولا يقول قائل : كان هذا قد ما و و واو‎ 
. مثل هذا‎ 
: ولا ينخدع مخدوع › ولا يغتر جاهل بقول البعض‎ 
”وعمدة ما ينقمه غير الشيعة عليهم دعوى القدح فى السلف أرأحدافن‎ 
يطلق عليه سم الصحابى . والشيعة يقولون : إن احترام أصحاب نبينا”ص“ من‎ 
ْ احترام نبينا 4 فنحن نحترمهم جميعا لاحترامه‎ 
أما الأول » فلا يهذى عثل هذه الهذيانات القدامى فقط؛ بل اا‎ 
شاكلتهم ومنوالهم كا نحن نقلنا من المتقدمين والمتأخرين من المفسرين ب‎ 
. والفقهاء »وكا سننقله أيضا‎ 
وحبّى هذه الكتب التى ألفها مزحم لل نهنا إل رون رف‎ 
علقوا عليها وحققوها » ؛ ومحدوها وبالغوا فى مدحها والثناء , عليها » ولولم يكن‎ 
ترضيهم هذه الكتب وما فيها منالشتائم والسخافات لم يقوموا بنشرها و بمجيدهاء‎ 
وهل يمكن لأهل السنة أن يطبعوا كتابا يكون فيه تكفير وتفسيق » وطعن‎ 
. ولعن لعلى بام وسبطى رسول الله المسن والحسين رضى الله غنها ؟ - معاذ الله‎ 
. بل الثناء العاطر والمدح البالغ‎ ٠. وليس الطبع والنشر فحسب‎ 
فانظر مثالا لذئلك هذا الكتاب بعينه» فالقوم لم يكتفوا بطبعه ونشره وتوزيعه‎ 
» فى المسلمين » بل جعلوه ”أنفس الأسفاز وأحسن ما كتب فى مبحث الامامة‎ 
ج ٣ص ر‎ a -۱ 


۲ _ ”أعيان الشيعة» “ج ١‏ ص 9ه ط بيروث . 


„< 


۱46 

ع محثا ونحقيقا » وأحكمها بالأدلة النقلية والعقلية والبراهين القاطعة › 
والأخبار الصحيحة › والآيات ابرع الى لال الد والتفسير بغير ما هى 
له وفيه“9؟"" . 

ويقول آخر : لعمرى ! إنه الكتاب العجيب فى موضوعه ء قال العلامة 
صاحب الروضات »؛ أربعد كتاب الشافى لسيدنا المرتضى عل الهدى مثله » 
بل راجح عليه لوجوه شتي"9" . 

ورووا مثل ذلك عن الكحالة""" . 

والقمى7“»: والخوانسارى27 والأصفهانى**": والحر العام" “أوغيرهم . 

وهؤلاء كلهم من المتأخرين . 

وأما الثانى أى قول بعض الشيعة بأنهم لا يقدحون فى الصحابة ويرون 
احترامهم لاحترام النبى فليس الا خدعة يريدون أن مخدعوابها السذج من المنة» 
وثقية 0 ويعتقدون . ْ 

وأصدق دليل على ذلك تلك القصيدة المدحية الى قرضها السيد حس 
الأمين فى تعريف هذا الكتاب الخبيث وممجيده » وقد أوردها ی کناب 
الكبير عند ذكر هذا الكتاب: وحصت ترجم.ة مؤلفه و هذا مع دعواه أن احترام 

الصحابة من احترام النى . 





مده نص ما 7 "سماحة الحجة الكبير آية الله الامام الشبخ آغا بزرك الطهرالى“» أحد 
الاعلام المجتهدين فى النجف الآشرف › صاحب تصنيف الذريعة وغيره“ (انظر 
مقدمة ج ۲ ص-15) . 

. ص 9 لشهاب الدين المرعثى النجق‎ ١ مقدمة ”الصراط المستقيم“ ج‎ ٤ 

00 ”معجم المۇلفىن“ ج ۷ض ۲٣۱‏ . 

٠‏ 7 ”الكنى والألقاب“ ج ۲ ص كلل 

| لاءه ”روضات الجنات“ ج ١‏ اص 5٠١‏ . 

المذه ”رياض العلاء" ص 885 . و #أمل الأمل“ ص ۲۳ . 


فلقد أنار منار شيعة حيدر . 
٠‏ فجزاءه من أحمد ووصيه 


۱۹٦ ٠ 

فانظر إليه ما ذا يقول : . ۰ 

هذا الکتاب مبشر برشاد من يسلك طرائقه بغير خلاف 
فكأنه المبعوث أحمد إذا أتى ‏ فى آخحرالأديان بالانصاف 
وكأنه من بعن كتب الشيعة التلسقدمين كسورة الأعراف 


ينبيك عن حالالرجال وما رووا ٠‏ بعبارة تغنى وقول :شاف 


فهو الصراطالمستقيم ومنهج الد 
تأليت من شهدت له آراؤه 


للشيخ زين الدين قطب زمانه 


٠.‏ يى القويم لسالكيه كاق 


بكماله فى سائر الأوصاف 
رب المكارم عبد آل مناف ' 


وأباد من هو للنصوص مناق 


أهل السماحة معدن الأشراف» 
لعل هذا يكون تذكرة للمغفلين ٠‏ وعبرة المخدوعين » ونصيحة للمغترين › 


كلا إنها تذكرة فن شاء ذكره . 


وحسنيها » ولكن لتتميم البحث . وتكميل 


هذا وكان فى ما ذكرنا كفاية لمعرفة القوم وبغضهم لأسلاف هذه الأمة 
الموضوع نذكر روايات يسيرة مى 


كتب اخرى » ومن علائهم وفقهائهم . 


ومنهم الأردبيلل»“ فانه أيضا خصص قسما من كتابه الطعن واللعن :2 





۰ 


61١ 


. المنزلة.؛ وإنه من رأى الاسام صاحب الزمان 


”أعيان الشيعة“ ج ٤١‏ ص ۳١‏ نقلا عن ترجمة النبانى للطهرانى . 


- هو أحمد بن د الأردبيل- والأردبيل مدينة بآذربيخان » من مواليد القرن العاشر 


من الهجرة ومات سنة ٩٩۳‏ ”كان متكلما فقيها عظيم الشان جليل القدر » رفيع 
له مسنفات جيدة منها 
”آيات الأحكام» و”حديقة الشيعة“ “ (الكنى والألقاب للقمی ج ۳ ص 157) . 
”وانه كان يراجع فى الليل ضريح الامام فى ما اشتبه عليه من المسائل ويسمع 
الجواب ؛ وربما يله فى المسائل مولانا صاحب الدار عليه السلام إذا كان فى مسجد 
الكوفة» (روضات الجنات ج اص 66). 


۱۹۷ 
والتفسيق والتكفير لأصحاب الرسول وَل ا الراشدين | الثلاثة 
خاصة » فيكتب نحت باب مطاعن الخلفاء الثلاثة : 
) ”إن الخلفاء الثلاثة نخلفوا عن جيش اسامة وخالفوا أمر الى فى متابعته 
فكفروا » واستحقوا بكفرهم اللعن“"* . کک 
ويكتب فى الصديق والفاروق-ه 
فالله يعلم أن الحق حقهم لاحق تنم ولا عديين 
لا نظلمن أخا تم أبا حسن إذْخصهالله من بينالوصيين 
٠‏ خص النى عليا يوم كفركم ٠‏ بالعلم والحم والقرآن والدين.5": . 
ويكتب نحت عنوان مطاعن عمر خاصة : ٠‏ 
”إن لعمر مطاعن لا تنحصر فى التقرير ولا التحرير»7* . 
وكتب عن واد مطاعن عثان خاصة ”أن 
المسلمين لما هزموا فى وقعة احد أراد عثمان أن يفر إلى شام » ويستجير هناك 
عند صدبق يهودى » وأراد طلحة أن يستجير هناك عند صديق نصراف » » فأراد 
أحدها أن يتهود . والآخر أن يتنم »60 , 
وكتب ”إن عثان کان على الباطل ملعونا“"“ . 





۲- ”حديقة الشيعة“ ص ۲۳۳ ط طهران . 
1ه أيضا . | ۰ 
٤‏ ایضا ص ۲٠١‏ . 

6 أيضا 007" . 


أيضااص 3078 , 


۹۸ 
وأما ابنالطاؤس الحسى”"" الذى قبل النقابة من قبل هلاكوء قائلالمسلمين 

وفبيدهم؛ ولم يقبلها عن العباسيين» فقد أظهر حقده للصديق الأكبر يللم بقوله: 

كيف استجازوا استخلاف ألى بكرء وتركوا العباس وعليا وغيرها من بنى هاشم» 

وبنو هاشم أقرب إلى نبيهم من بى تيم وعدى 2.٠‏ . فكيف صازالأقرب 

الأفضل أقل منزلة من الأ بعد الأر و ٠‏ 

وأيضا ”أمر رسول الله عليا عليه السلام فنام على فراشه » وخشى من ابن 

أبى قحافة أن يدل القوم عليه فأخذه معه إلى الغار“*'" . 

ويكتب ق عمر بن الخطاب بل أنه كان قبل الاسلام نخاس الجمير » 

ويتقدم ويقول : 

إن جدته الصهاك الحبشية ولدته من سفاح يعنى من زنا ء ثم يروون أن ولد 

الزنا لا ينجب »ء ثم مع هذا التناقض يدعون أنه أنجب ٠‏ ويكذبون أنفسهم ' 

ولو عقلوا لاستقبحوا أن يولوا خليفة » ثم شهدوا أنه ولد الزنا"”" . 

۷ هو على بن موشى بن الطاؤس » ولد فى ااحلة سنة 8ه » ونشأ بها ثم أفام ببغداد . 
خمسة عشر عاما ف زمن العباسيين » ثم رجع إلى الحلة » وأخيرا عاد إلى بغداد 
باقتضاء المصالح فى دولة مغول ٠‏ وولع ثقابة الطالبيين بالعراق فى ثلاث سنين وأحد 
عشر شهرا من قبل هولاکو فى سنة 551 مع امتناعه الشديد عن ولاية النقابة فى 

۰ زمان ”المستنصر“» وتوق سنة 555 (مقدمة الكتاب نقلا عن ”البحار“ .)٠٠١١۷/٤٤‏ 
. وقال التفرشى : إنه من أجلاء هذه الطائفة وثقاتها » جليل القدر“ (نقد الرجبال 
ص )١55‏ 2 وسمى المؤلف نفسه فى هذا الكتاب بعبد المحمود ثقية عى الخلفاء 

الذين كان فق بلادهم (ص )۱٤‏ . ا 1 

4- ”الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف» لابن طاؤس ص ٠١١‏ ط مطبعة الخيام 

0 قم 3 ۹ھ ., 

وله أيفا ص ٤۱۰‏ . 

٠ه‏ أيضا ض 558 4592 . 
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وانظر إلى تعبيره السيئى وعبارته الخبيثة . 

”واختاروا عمر وهذه حاله على ما شهدوا به عليه ؛ ثم انظر كيف كان 
خلاص عمر من حمل الحطب وعرى الجسد وتخس الحمير يطبريق نبيهم 
محمد(ص) بعد وفاته » ثم تفكر فبي| كان مجابهه فى حياته من سوء المعاملة وقبح 
الصحبة ؛ وما جاز به أهل بیت نبيهم بعل وفاله EL‏ 

وكتب عن عثان يلغ ثالث الخلفاء الراشدين . 

ا وقام اا ا ا همته بطنه ¢ ويله لوقض جناحه وقطع رأسه لكان 
خيرا لە“ . 


وأما حجة القوم ومحددهم ؛ فقيههم وتحلائهم الملا باقر الان الذى 
يسمونه حاتم المحدثين وإمام الأخباريين» فهو إمامهم فى الدجل والكذب» واللعن 
والطعن » وإنه لفاق الأولين فى 'لافك والبهتان ‏ والافتراء والهذيان » وجاوز 
جميع الحدود الأخلاقية واللاأخلاقية ٠‏ فلقد بۆب فى كتابه ”حق الیقین“ بابا 
مستقلا بعنوان ”بيان كفر أبى بكر و عم ر“ وكتب نحته : 

”ومن المعلوم أن حضرة فاطمة وحضرة الأمير عليهها السلام كانا يعدا 
. أبا بكر وعمر منافقین › ظالین › غاصہین › کا کانا یعدانها كاذبين ؛ ومدعين 
. خلاف الحق » وعاقين للامام” . 

والمعلوم أن من فارق اللمهاعة وترك الطاعة للامام ومنات:؛ مات ميتة 
الجاهلية » ومروى أيضا أنه من مات وليس فى عنقه ربقة من طاعة الامام › أو 
فارق الجباعة شيرا فانه مات ميتة جاهلية » والمعلوم أيضا أن الصديقة الطاهرة 





1ه ”ال الف نی فة مذاهب الطرائف“ ص 5١7‏ . 
طراثف فق معر ب الطوائف” ص 
67 أيضا ص 5١7‏ . 


لل ١‏ . 
. (فاطمة) مانت غير راضية عن أبى بكر””؛ وكانت تراه على الضلالة والبطلان » 





- كذب عدو الله ولم يتذكر أنه رواش أن فاطمة رضبت عن أبى بكر قبل وفاتها 
TT‏ بيانه وسيأق ‏ 
غضب فاطمة غلى عل رضى الله عنهم| 
وذلك مع أن رضاها وعدم رضاها ليس سببا للاسلام والكفر فائها رضى الله عنها 
غضبت على علخ بن أبى طالب ِنع ولم يقل أحد بأله خرج بذلك عن الاسلام . 
وقد روى ذلك الشبعة أنفسهم فى كتبهم . 
فمنها ما رواه ابن بابوية القمىالملقب بالصدوق ؤكتابه عن ألى عبدالله (جعفر) 
الامام السادس المعصوم عند القوم ‏ أنه سثل : 
”هل نشيعالجنازة بناز ويمثى معها بمجمرة أو قنديل أو غير ذلك ما يضاء به؟ 
فال : فتغيرلون أبى عبدالله”ع» من ذلك واستوئ جالسا ثم قال : 
إنه جاء شتى من الأشقياء إلى فاطمة بنت رسول الللاص) فقال لها: أما علمت 
أن عليا قد خطب بنت أبى جهل فقالت : حقا ما تقول ؟ فقال ل 
مات فدخلها من الغيرة مالا تملك نفسها وذلك أن الله تبارك وتعالى كتب على النساء 
غيرة وكتب على الرجال.جهادا وجعل لامحتسبة الصابرة منهى من الأجر ما جعل. 
للمرابط المهاجر فى سبيل الله » قال : فاشتد غم فاطمة من ذلك وبقيت متفكرة هى 
حتى أمست وجاء الليل حملت الحسن على عاتقها الأمن والحسين على عاتقها الأبسر 
وأخذت بيد أم كلثوم اليسرى بيدها اليمنى » ثم تحولت إلى حجرة أبيها:فجباء علّ 
1 فدخل حجرته فلم ير فاطمة فاشتد لذلك غمه وعظم عليه ولم يعلم القصة ما هى » 
ْ فاستحبى أن يدعوها من متزل أبيها فخرج إلى المسجد يصل فيه منا شاء الله » ثم 
جمع شيئا من كثيب المسجد واتكى عليه » فلما رأى النى(ص) ما بفاطمة من الخزن 
أفاضن علبها الماه ثم لبس ثوبه ودخل المسجد فلم يزل يصلى بين راكع وساجد , 
وكلما صلى ركعتين دعا الله أن يذهب ما بفاط.ة من الحزن والغم » وذالك أنه خرج 
من عندها وهى تتقلب وتتنفس الصعداء فلما رآها النى(ص) أنها لا يهنيها النوم 
وليس لها قرار قال لها : قومى يا بنبة فقامت » فحمل النى(ص) الحسن وحملت 
فاطمة الحسين وأخذت بيد أم كلثوم فانتهى إلى على ”ع“ وهو لاثم فوضع النى(ص) 
. رجله عل رجل عل فغمزه وقال : قم يا أبا تراب ! فكم ساكن أزعجته ادع لى, 


۲۰١ 


وليس هذا فحسب » بل كل من اعتقد بامامة أبى بكر وقال بها فانه أيضا مات 


+ أبا بكر من داره » وعمر من مجلسه » وطلحة » فخرج على فاستخرجها من متزلهما 


. واجتمعوا عند رسول الله«(ص) فقال رسول الله«اص) يا على ! أما علمت أن فاطمة 
. بضعة منى وأنا منها » فمن آذاها فقد آذانى0, من آذانى فقد آذىالله » ومن آذاها 
بعد موتى كان كمن آذاها فى حيائىء. ومن آذاها فى حياتى كان كمن آذاها بعد موتى“ 


(علل الشرائع للقمى ص ١80‏ » 185١ط‏ نجف ٠‏ أيضا أورد هذه الرواية المجلسى 
فى كتابه ”جلاء العيون” الفارسى) . 


وغضبت عليه أيضا مرة اخرى حينا رأت رأس عل فى حجر جارية أهديت 


له من قبل أخيه » وهاهو النص : 


يروى القمى والمجلسى عن أبى ذر أنه قال : 

كنت أنا وجعفر بن أبى طالب مهاجرين إلى بلاد الحبشة » فناهديت اجعفر 
جارية قيمتها أربعة آلاف درهم » فلما قدمنا المدينة أهداها .لملى(ع) تخدمه » فجعلها 
على(ع) فى منزل فاطمة » فدخلت فاطمة عليها السلام يوما فنظرت إلى رأس على 
عليه السلام فى حجر الجارية » فقالت: : يا أبا الحسن ! فعلتها ؟9'"© فقال : وا 
يبا بنت مد ! ما فعلت شيئا » فما الذى تريدين ؟ قالت : تأذن لى فى المسير إلى 
منزل ألى رسول الته(ص) » فقال لها : قد أذفت لك » فتجلببت يملبابها » وأرادت 
النى(ص)» (علل الشرائع ص ١‏ ط نمجف وأيضا ”مار الأنوار“ ص ۳٤ء ٤٤‏ › 
باب كيفية معاشرتها مع على) . اسه 





6- ومن الغرائب أن هذا الحديث لم يرد إلا خصوص على بلتم حسب رواية 


6ه 


القوم ولكنهم يحولونها إلى الصديق ل » وعلى ذلك قال ابن تيمية رحمةالله عليه : 
فان كان هذا وعيدا لاحقا بفاعله لزم أن يلحق هذا الوعيد على ابن أبى طالب » 
وإن لم.يكن وعيدا لاحقا بفاعله كان أبو بكر أبعد عن الوعيد من على“ 
الى للذهى) . 

انظر إلى ركاكة التعبير وسخافة القوم 56 والافتراء على أهل بيت النبوة i‏ 
من قبل القوم الذين.يدّعون مبة أهل البيت وولاءهم » وأهل_البيت من مثل هذه 
السخافات براء , 


۲ 
ميتة جاهلية وكفر وضلالة ع رقن E‏ 
ويكتب متاديا فى غلوائه وعدائه للرسول فى أصحابه : 
"إن أبا بكر مرة سثل عن الكلالة فأجاب » ثم قال : إن كان حقا فنالله» 
وإن كان خطأ فنى ومن الشيطان ٠‏ ولنعم ما قاله أبو بكر حيث جعل نفسه. 





. ج وغضبت عليه مرة ثالث كما يرويه القوم‎ ٠ 
”إن فاطمة رضى الله عنها لما طالبت فدك من أبى بكر امتنع أبو بكر أى‎ 
يعظيها إباها فرجعت فاطمة عليها السلام وقد جرعها من الغيظ ما لم يوصف‎ ٠ 
ومرضست » وغضبت على عل لامتناعه عن مناصرته ومساعدته إياها وقالت : يا ابن‎ ' 
أب طالب ! اشتملت مشيمة الجنين وقعدت حجرة الظنين بعد ما أهلكت شجعان‎ 
الدهر وفائلتهم » والآن غلبت من هؤلاء المختثين » فهذا هو ابن أبى قحافة يأخل‎ 
منى فدك الى وهبها لى أبى جبرا وظلما ويخاصمنى وحاججنی؛ ولا ينصرى أحد فليس‎ 
لى ناصر ولا معين وليس لى شافع ولا وكيل » ذهبت غاضبة ورجعت خزينة» أذلات‎ 
» نفسى » تأت الذئاب وتذهب. ولا تتحرك » ياايتتى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا‎ 
؛‎ 3١" إنما أشكو إلى أبى واختضم إلى ربى» (”حق اليقين» للمجلسى بحث فدك ص‎ 
. ومثله فى “الا حتمجاج» للطبرسى و”الامالی“ ص :746 ط نجف)‎ . 5 
وهناك وقائع .اخرى لين لامي والطوسى والأربل وغيرهم وقعت‎ 
. بين على رلت وبين فاطمة رضىالله عنها ب التى سيبت إيذاءها ثم غضبها على عل‎ 
۰ ولا ندرئ بما ذا يجيب عليها القوم » وبما ذا محكم المنصفون منهم ؟‎ 
ل لد‎ 
٠ . والفاروق رضن الله عنهم أجمعين‎ 
فان .الوا إنها رضيت عن عل غد ما غضبيت عليه فتقول.: إنها رضبت‎ 
أيضا عن الشيخين بعد ما غضبت ت ”ف فمشى إلبها أبوبكر بعد ذلك وشفع لعمر وطلب‎ ٠ 
» ص !0 ط بيروت‎ ١ ]لبها فرضيت عنه“ (شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج‎ 
طا‎ ٠٠۷ ط ظهران » أيضسا شرح النهج لابن ميث ج ه ص‎ ١8١ حق اليقين ص‎ 
طهران » و”شرح النهج” للدنبل ص١5 ط طهران) . ظ‎ . 
. ط إيران‎ ۲٠٠ › ۲۰۴ ”حت البقين» للمجلسى ص‎ ۔-١‎ 


1 ۳ 
قرينا للشبطان وسيكون قرينه فى جه أيضا ومكن أن يكون مراد من الشيعطان 


عمر"3"" , 


وبوب هذا اللعين بابا مستقلا بعنوان "بيان قليل من البدع والأعال القبيحة 

والأفعال الشنيعة النى ارتكبها عمر الخليفة الثانى للسنة“"“ . ٠‏ 

٠‏ م يقول : إن المطاعن والمثالب لنبع الفئن هذا زائدة وكثيرة لا تسعهسا 

كتب مبسوطة ومفصلة » فكيف يسعه هذا الكتاب ؟ فقد کان شریکا لی بكر 
ف جع مثالبه ومعایبه ؛ بل كانت خلافته من إحدى جرا/عه“9" . 

2٠‏ و”عمر كان يعرف بأنه كافر ومنافق .وعدو لأهل. البيت (عياذا بالله مى 

هذا المهاتر المهرج الخبيث) ؛ وف عنقه وزر جميع الشهداء“". ‏ ۰ 

فشركما لخر كا الفداء 


وينتهى أخير فى السب والشتم والطعن فى الفاروق الأعظم بكلمته  :‏ 

, اذكو فى الكب البسوطة من دل شب عدر وح وك وله 

الزنا فلا يسعه هذا المختصر“"' . 

۷س ”حى اليقين“ ص ٠١5‏ . وهل هناك أحد من دعاة التقريب اأمنخدع من بعض. 
قول القوم ٠‏ أو الجاهل المخدوع ؛ أو المتجاهل البائع الضمير يتحرك غيرته من , 
هذا الكلام الشنيع والسب القببح ؟ أم لم ببق فيهم ولا رمق من الخمية الاسلامية 
والنخوة الاصيلة الشرعية؛ فمن لا يغير لأم المؤمئين بنص القرآن فلا يغير لأمه؛ وم 
لا يغير لأحب الناس إلى الرسول لا يغير لأحب الناس إليه نفسه . 

۸- ومن يخبر هذا النابح أن الذى يلقبه بخليفة للسئة فقد كان خليفة لعلى بن أبى طإلب 
وأولاده وأعامه وإخوانه وبنى إخوته وأخواتة واسرته كلها » وهو كان واحدا می 
وزرائه ومستشاريه وقضاته » كما أعطاه ابنته » وغبطه بأعاله كما مث سابقا بالتفصيل 

٠ ْ . ويذكر المصادرٍ والمراجع‎ ٠ 

۹ ”حت اليقين" للمجلسى ص 7١9‏ ط 2 

۰ أيضا ص ۲۲۳ . E‏ 


للا 
۴ ثم ويقول فى ذى الشورين بل مثل ماقالهق الصديق والفاروق 


رضى الله عنها : 
إن كبار الصحابة اقرا على تفسيقه وتكفيره ٠‏ كذبت با عدوالله وابن 
البهودية المجوسية ‏ وشهدوا عليه بالكفر . . . . . وكان حذيفة يقول : الحمد 


الله » لا أشلك فى كفر عئان » أما الذى أشك فيه هو هل كان قاتله من الكفار 
قتل كافرا » أم كان مؤمنا قد زاد [ بمانه مى جميع المؤمنين ٠‏ وأيضا إن الذى 
يعتقد فى عثمان بأنه قل مظلوما يكون ذنبه أشد.من ذنب الذين عبدوا 
العجل“"29" . ١‏ ۰ 
”والدليل الناطق على كفر عفان أن أمير المؤمنين (على ,)کان ببح قتله ». 
ول یکن یری فيه اسا“ . 
و”إن الدليل على أن عثمان كان يعده أمير المؤمنين كافرا أنه تركه ونعشه 
يأكله الكلاب » وقد ذهبت باحدى رجليه (انظر العداوة والبغضاء اليهودية 
كيف تتدفق من الكلات اللاذعة الى تظهر ما نى القلوب من الضغائن ضد 
حملة الاسلام فى قناع حب علخ وأهله » وعلى وأهله منهم براء) وبى جسده 
ثلاثة أيام مرميا كالكلاب”"" فى المزبلة تأكله الكلاب (نعم ! كلاب مثلك) وم 
1ه ”حق الیقین“ ص ۲۷۰ . 
۴۴- أيضا ص ۲۷۱ . 
4ه استغفر الله يا رباه » وأنوب إليك يا إلهى بأنى نقلت هذه الكلمات الفاجرة القبيحة 
ضد عبد من عبادكالصالحين المبشرين لهم بالجنة فى حياتهم؛ والذى زوّجه رسولك : 
الناطق بالوحى والمتحرك بارادتك من إنتيه نور عينيه وقطعة جسده المبارك ولحمه 
المقدس » أستغفرك يا ربى ! وأنت تعلم أنى ما أردت من ذلك إلا بييان مذهب 
القوم » وحقدهم للمسلمين وأتمتهم ف الدين وقادتهم إلى الجنة . فمن أحبهم فبحبك 
وحب لبيك أحبهم » ومن أبغضهم فببغض نيك الهادى ودينك الحسن وسلطانك 
القدم أبغضهم فلا تجعلنا منهم » ولا تؤاخذنا ما نقاناه لاطلاع عبادك على هذه 
البهودية التجسة القذرة . 


٠ 

يصل على عليه“9”" . ٠‏ 

هذا ومثل هذا لا تعد ولا حصى › ولا أستطيع حى وأن أنقلها » ثم وهذا 
الصديقة ؛ وحفصة اللانى هن أمهات لعلح » وسائر ا لمؤمنين من بى هاشم بنص 
القرآن» لا يذكرهم المجلسى هذا إلا ويذكرهم ويذكرهن موصوفين وموصوفات 
باللعن » وقل أن يذكرهن خاصة بدون هذه الشتيمة . 

وقبل أن ننقل عبارة لتمثيل هذا نسأل جميع من لهم قلوب يفقهون بها 
من الشيعة ٠‏ هل يمكن لابن الحلال أن يست ويشتم أمه » ويلعنها ؟ 

فكيف استطاع أن يلعن ام جميع المؤمنين وأهل البيت أيضا ؟ 

فهل اللاعن على أم أهل البيت مؤمن ومسل ؟ فعدلا يا عباد الله . 

أو منكر ولاية على بن أبى طالب كافر ؟ وهو منكر المعنى الذى يقدّها 
الشيعة . 

ومنكر أمه وشااعها . ولاعنها ومكفرها » ما ذا تقولون فيه ؟ 

وإليك قصة بديعة لم يكن أن مختلقها إلا مثل المجلسى الأفاك الكذاب 
الأثم بعبارته والترجمة » فيقول : 

إن العياشى روى بسند معتبر عن الصادق(ع) أن عائشة وحفصة لعنة الله 
عليهما وعلى أبويها ‏ يا رباه ! إلى متى هؤلاء يأكلون أجساد الأتقياء الررة » 
وإلى مى عهلهم من شديد عذابك » وبطشك ؟ - قتلتا رسول الله بالسم : 
ديرتا“ . 

هذه خرافة واحدة من الكثيرة الكثيرة التى كتب القوم منها مليئة » ولا 
يحلو كتاب من كتبهم إلا وفيه ما ذكرناة من شم صربح وسب قببح ‏ وتفسيق 








0 ”حق اليقين“ للمجلسى ص ۲۷۳ ۰ ۲۷۲ ط طهران إيران , 


5"اه ”حياة القلوب" للمجلسی ج ۲ ص ۷٠١‏ ط جديد طهران . 


Î 

باهر وكفر ظاهر للخلفاء الراشدين الثلاثة وأمهات المؤمنين”'' رضوانالله عليه م 
أجمعين . 

اللهم إلاماكتب نفافا وتقية وخداعا للمسلمين؛ وإظهارا للود والتقرب اليهم؛ 

فلم أر ودهم إلا خداعا ‏ ولم أر دينهم إلا نفاقا . 

فهذا هو دينهم الذى يدينون به » وهذه م ى معتقداتهم الى يعتقدونها › 
وهذا هو موقفهم تجاه الصديتق والفاروق وذى النوريى خلفاء النى الراشديى 
المهديين المخالف لكتاب الله ٠‏ الثقل الأ كر عندهم › والمعارض لتعالم أهل 
البيت الثقل الأصغر عندهم › فهم الذين بقال لهم كا يروون ف كتبهم . 

أما الأكبر فهجرتموه وأعرضمم عنه لقولك : إنه حرف ومغير فيه » فد 
نقص منه كثير وحذف منه غير قليل ؛ ؛ ولا يوجد النسخة الأصلية منه إلا عند. 
الغائب الذى لم مخرج من ألف عام ولن مخرج أبد الدهركا أثبتناه بالدلائل 
الى لا تقبل اأشك ولا أحد يستطيع أن بردها ى اوا" الشيعة وال" : 

وأما الأصغر فكذبتموه وخالفتموه حيث أنهم يخبون الخلفاء الثلاثة 

وعدحونهم و وأنتم تبغضونهم وتشتمونهم ٠‏ وأهل البيت يتولونهم ويتوددون 
إليهم وأنم تعادونهم وتبرأون عنهم » وهم يثنون عليهم وعلى ا ونم 
تكفرونهم وتتكرون إسلامهم ‏ هم يبايعونهم وينوبون عنهم ويعدونهم أ“مة حق 





ه. ولقد كذب القمى مفسرهم أن الآية ”إن ,جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا“ نزلت فى عائشة» 
(تفسير القمى ج ؟ ص ۳۱۹) والأكاذيب كهذه والهفوات ما أكثرها . 
مع وقد قال الصدوق أحد الأربعة الذين يقولون عنه بأنه ينكر التحريف من الأولين 
قاطبة والذى قلنا عنه إنه لا يتكره دو أيضا أللهم إلا ثقية » فهو الصدوق يقول وقد 
صدق ما قلناه عنه آنذاك » يقول : 
نزلت ف على .عليه السلام ثمانون آية صفوا فى كتاب E EES‏ 
٠‏ أحد من هذه الآمة» (”كتاب الخصال» للقمى الملقب بالصدوق ج ؟ ص 015) . 
فأن هذه الآيات ؟. 


۰۷ 

وعدل وأتم تعذونهم غاصبين» غادرين وخائنين ثنين» هم يزوجونهم بناتهم ويسمون 
أبنائهم بأسائهم وأنم تتسهمونهم بتهم لا يتهم بها عامة الناس فضلا عن 
الخاصة » ونكرهون أسائهيم والنسبة إليهم ٠‏ فأنتم فى جانب » وأهل البيت فى 
جانب آخر . ٠ ٠‏ 

ولیس هذا فحسب» پل هم ينكرونعلى من أنكرهم وفضلهم؛ ويشددون على 
من يبغضهم ويتكلم عليهم ويطعن فيهم .. 
) موقف أهل البيت من أعداء الخلفاء الراشدين 

فلقد روى علم الهدى الشيعى فى كتابه الشاى” ف الحديث : 
”إن عليا عليه السلام قال فى خطبته : خبر هذه الامة بعد نبيها أبو بكر 
عو بعض الأخبار أنه عليه السلام خطب بذلك بعد ما أنهى عليه أن 
رجلا تناول أبا بكر وعمر بالشتيمة› > فدعی به وتقدم Ei‏ 
بذلك" لمتكا ا 1 

هكذا كان حب على ا ا اسان 
ولعبقرى الاسلام ومحسن الملة المجيدة عمر الفاروق رضى الله عنهما وأرضاهما 
عنه » وهذا كان موقفه مجاههه| ونجاه المعاذى لها ٠.‏ 

وعلى ذلك لما جاءه أبو سفيان nd‏ 
الناس عليه بحرضه على معارضته حسب روايتهم قال رداً عليه : وحك يا أبا سفيان 
هذه من دواهيك وقد اجتمع الناس على أبى بكر ء ما زلت تبغى الاسلام عوجا 
ف | لجاهلة“0:؟") : : 1 
٠‏ وأما عثهان فهو الذى أرسل ابنيه للدفاع عنه بعد ما دافع عنه بنفسه المفسدين 
کا مر بيانه تفصيلا . 





۹ ”کتاب الشاى» لعلم الهدى » المطبوع مع المتلخيص ص ٤۲۸‏ . 
٠١‏ ”كتاب الشاق” لعلم الهدى » المطبوع مع التلخيص ص ٤۲۸‏ 


4 

وابن عمه وتلميذه الذى علمه من علمه "عل علّمنى » وكان علمه من 
رسول الله ة وعم علخ من النى ؛ وعلمى من علم عه 

يقول فى مبغضى الصديق بعد ما يبالغ فى مدحه ل 
ويطعن فيه“ . 1 

وى مبغضى الفاروق بعد الثناء العاطر عليه : وأعقب ته من يتنم المت 
ای يوم الدين»9*" , Î‏ 

: وی مبغضى ذى النورين بعد ما ذكر أوصافه اللهبيلة وأحلاقه الحميدة‎ ٠ 
. فأعقب الله من يلعنه لعنة اللاعنين““‎ 

وحفيد على المرتضى بلتم وسميه على بن السين - الامام الرابع المعصوم 
لدى القوم - على سنة آائه يحارب من حاربهم » ويعادى من عاداهم ؛ يبغض 
ل ويتكلم فيهم . 

فلقد روى الأربلى الشيعى أن نفرا من أهل العراق قدموا عليه فقالوا فى 
أنبى بكر وعمر وعثان رضى الله عنهم : ) | 

"فلم| فرغوا من كلامهم ؛ قال لهم : ألا تخبرونى أنتم ”المهاجرون الأولون 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون 
الله ورسوله اولثك هم الصادقون“؟ قالوا : لا ء قال فأنتم ”الذين تبؤوا الدار 
والاممان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يحدون فى E‏ 


١ه‏ ”الأمالى» للطوسى ج اص آااط نجف. 

۲- ”ناسخ التواريخ“ لامرزه جد تى لسان الملك الشيعى ج ه ص ١4"‏ ا 
الذهب“ ج ۴ ص ٠١‏ . 

*عه أيضا . ۰ 

5ه أيضا . 


۹4 
ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة صة“؟ قالوا : لاء قال : أما أنثم قد 
تبرأتم أن تكوتوا من أحد هذين الفريقين وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال 
الله فيهم : والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا 
د ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا» اخرجوا ععى فعل الله يكم "7" , 
وزيد ابنه على شاكلته نعم زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب 
رضوان الله عليهم ورحمته» الذى بالغ القوم ف مدحه '؛ وخصصوا أبوايا كثيرة 
للثناء العاطر عليه فى كتبهم » فسلك نفس المسلك الذى خططه أبوه على بن 
السين وجده على بن ألى طالب ومن قبلهها محمد رسول الله يه القائل: دعوا لى 
أصوالى 002" , 
ولد روى اشية “كان عاب زد لب خرچ ماله ف آي بكر وعم ؟ 
فقال : 
ما أقول فيها إلا الخبر » وما سمعته من أهلى فيها إلا الخير فقالوا : لبيك 
يصاحبنا ؛ وتفرقوا عله ورفضوه › فال : رفضونا اليوم فسموا من ذلك اليوم 
الرافض 19" , 
٠‏ ويضيف المرزه تى على ذلك : 
”إن زيذا منعهم عن الطعن فى أصحاب النبى (عليه الصلاة والسلام 
ورضوان الله عليهم أجمعين) فلا عرفوا منه بأنه لا يشبرأ عن الشيخين (أبى بكر 
وعمر) رفضوه وتفرقوا عنه » وبعد ذلك استعمل هذه الكلمة فى كل.من يغلوق 
المذهب 2 وبجؤز الطعن ف الأصحاس»“4" 30 
هو:ه- ”كشف الغمة“ للأربل ج ۲ ص ۷۸ . 
“4ه ”عيون أخبار الرضا“ للقمى ج ؟" ص ۸۷ . ش 
7ه ”ناسخ التواريخ”» ج ۴ ص ٠۹١‏ تحت أقوال زين العابدين » أيضا ”عمدة الطالب“ 
تحت أخبار زيد بن على . ۰ 
٠‏ ۸ ”ناسخ التواريخ” ج ۴۳ ص ٠ه‏ نحت أقوال زين العابلين : 


۰ 
ثم ومحمد الباقر ابن على بن الحسين - الامام الخامس عند القوم - أيضا 
بقول بقولهم ویری رايهم › وجل للك عل من كر لقب العنديق عل 
أبى بكر بالتم ويشدد عليه النكير بقوله : نعم الصديق ؛ فن م يقل له العبديق 
فلا صدق الله له قولا فى الدنيا والآخر ا 


ثم وهل يعقل من عإة وأولاده عليهم الرحمة والرضوان أنه أو أنهم 
يكقرون الصديق والفاروق وذا النورين وقد بايعهم وصلى خلفهم » وعاشرهم 
أحسن المعاشرة » ورافقهم وصاهرهمء ولم يقاتلهم وم يجادلهم ؛ وهو لم يكف رحتى 
ولا من جادله وقاتله وقتل من رفاقه وصحبه . 

وهاهو نهج البلاغة ملىء ا وار ٠‏ والتكفير 
والتفسيق » وحتى ومقاتليه فى حرب صفين › وعنوان الخطبة ”ومن كلام له عليه 
السلام وقد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم صفين" 6 | 

. ”إنى أكره لکم أن تكونوا سبابين : ولكنكم لو وصفتم أعمالهم » وذكرثتم .. 

حالهم » كان أصوب ف القول ٠‏ وأبلغ فى العذر » وقلتم مكان سبكم إياهم : ٠‏ 
اللهم احقن دماءنا ودماءهم» وأصلح ذات بيننا وبينهم » واهدهم من ضلالتهم» 
حتى يعرف الحق من جهله ' ويرعوى عن الغى والعدوان من لهج به“9”" . 

وذكر مثل ذلك الدينورى الشيعى وصرح بأن الشامين كانوا من الذين 
قتلوا الامام المظلوم عثان ذا النورين بلتم > كما صرح بأنهم لعنوا معاوية وأصعابه؛ 
وكان بينهم وبين عل سوال وجواب . 

وها هو يذكر القصة بتمامها : 

٠‏ "بلغ عليا (ع) أن حجر بن ععدى وعمرو بن الحمق بظهران شنم ثم معاوية 
واعن أهل الشام » فأرسل إليهما أن كفا عما يبلفنى عنكما 55 فقالا : 
6 ”كشف الغمة“ ج ۲ ص ۱٤۷‏ ط تيريز_إيران . 

- ”نهج البلاغة“ خقیق صبحیى صن ۴۲۴۳ . 


1۱ 
يا أمير المؤمنين ! ألسنا على الحق ؛ وهم على الباطل؟ » قال : بلى ورب الكعبة 
المندئة ! قالوا : فل منعنا من شتمهم ولعنهم ؟ | 
قال : كرهت لكم أن تكونوا شتامين » لعانين » ولكن قولوا : اللهم احقن 
دمائنا ودمائهم > وأصلح ذات بيننا وبينهم“ الخ" . 
وهذا هو على بن أبى طالب الذی لا برضى أن يشتم أهل الشام » وعاربه 
معاوية بن أنى سفيانء ومنعهم عن ذلك » هل يتوقع منه أنه يرضى بلعن أهل 
المدينة » مدينة النبى وشتم أصراب النى ورحمائه وأصهاره ؟ 50 
ثم ولقد صرح باسلامهم وإعانهم مع محاربتهم إياه » ومقائلته إياهم بأنهم 
ليسوا يكفرة ؛ مرتدين » نخارجين عن الاسلام والدين . 
كما رواه جعفر عن ابه ”أن عليا عليه السلام كان يقول لأهل حربه إنالم 
ثقاتلهم على التكفير لهم » ولم نقاتلهم على التكفيرلنا » ولكنا رأينا أنا على حق » 
.ورأوا أنهم على حق“”"" . 
. ويقول فى خطبته أمام أنصاره ومخالفيه : ظ 
فلقد كنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله » وإن القتل ليدور على الآباء 
والأبناء > والأحوان والقرابات » فا نزداد على كل مصيبة وشدة الا إ مانا ؛ 
ومضيا على الحق » وتسليما للامر ‏ وصبرا على مضض الجراح . ولكنا إما 
أصبحنا نقاتل إخواننا نى الاسلام على ما دخل فيه من الزيغ والا عوجاج 
والشبهة والتأويل“”" . ١‏ ا 
وأصرح من ذلك : 
”أوصیکم عبادالله بتقوی الله » فإنها خبر ما تواصى العباد بهء وخبر عواقب 





هه ”الأخبار الطوال” ص ٠٦٠١‏ تحت وقعة الصفين ط القاهرة + 
٠و‏ ”قرب الأسناد“ للحميرى ص ٠٠١‏ ط مكتبة نينوى طهران ١ ٠‏ 
موه ”نهج البلاغة» نحقيق صبحى صالح ص ١15‏ . 


14 

الأمور عند الله » وقد فتح باب الحرب بينكم وبين أهل القبلة“2" . 

بل وأكثر من ذلك يجعلهم مساوين له فى الا مان بالله والتصديق بالرسول» 
وأيضا يعلن براءته من دم عثان بن عفان يلتم فيكتب إلى أهل الأمصار يقض 
فيه ماجرى بينه وبين أهل صفين : 0 

"وكان بدأ امرنا أنا التقينا والقوم من أهل الشام » والظاهر أن ربنا واحدء 
ونبينا واحد ٠‏ ودعوتنا فى الاسلام واحدة ' ولا نستزيدهم فى الامان بالله 
والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا » الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثان › 
وحن منه براء» فقلنا : تعالوا الخ9"" . 

فانظر الى على يِل كم كان عادلا ومنصفا . 

وانظر إلى القوم كم بعدوا عنه وعن الحق فى القول والعمل ؟ 

فهذا هوعلى رضى الله تعالى عنه وموقفه من أعدى أعداء الناس بالنسبة له . 

فكيف يكون موقفه وموقف أهل بيته من أحب الناس إلبه وإليهم خلفاء 
رسول الله په ورفاقه ٠‏ الذين أحبوا أهل البيت٠‏ وأهل البيت بادلوهم الكيل 
بالكيلين والصاع بالصاعين » وتجاه امهات المؤمنين اللانى هن امهاتهم هم أولا 
وأصلا . ْ 

وتختم القول فى هذا الباب بأن عليا وأهل بيته هل كانوا مؤمنين أم لا؟ 

فان كانوا مؤمنين ولا شك فى ذلك فهم داخلون فى قول الله عز وجل : 

5 أيضااص ۲٤۸‏ . 
مه وما أدرى مع هذا كيف اجترأ المجلسى وهو يدعى موالاة أهلالبيت واتباع مذهبهم 
أن يقول : إن أمير المؤمنين عليا بيسح قتله » ولم يكن يرى منه بأسا مع قول عل 
هذا ؟ ثم وأكثر من ذلك أن ”نهج البلاغة» ملى” من أقوال إمامه المعصوم الأول 
الذى يعده بأنه لا مخطرى # من أقواله هو بأنه برى' من قتل عمان وقتلته » ومن 
طالع نهج البلاغة أو قرأه يشهد على ذلك » ولكن من للقوم ؟ فان الحسد أكل 

قلوبهم » وأعمى أبصارهم › ومن لم مجعل الله له نورا فما له من نور . 
-١‏ ”نهج البلاغة“ محقيق صبحى صااح ص 8؟ع . ' 


۳ 11 
النى أو لى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتههم“" . 

فصارت الصديقة الطاهرة امهم أى ام أهل البيت ا 
وحكم خالق الكون والمكان وقضائه . 

وعلى هذا يمكن أن يتصور رجل يدعى حب TT‏ 

وهل يقال إنه موال لهم وحب » ومطاوع لهم ومطيع أم غير ذلك ؟ 

واما الذى ندريه نحن فان الشريف والكرم مكن أن يتغاضى أن بسب 
ويشتم » ولکنه لا يتغاضى عن أن مس أحد امه بسوء خاصة . 

وهل شا مون ام عل وأهله واللاعنون يظنون أنهم محسنون صنعا ؟ 

فذلك كان موقف الشيعة من الصحابة عامة والخلفاء الراشدين خاصة ؛ 
وهذا هو موقف أهل البيت منهم ومن عاداهم مالفا تمام المخالفة من موقف 
قوم ينسبون أنفسهم إليهم كذبا وزورا » وخداعا ونفاقا . 

فالشيعة ليسوا ممحبى أهل البيت ومطاوعين لهم ٠‏ بل هم معادون لهم 
ومخالفون » وهذا ما أردنا إثباته فى هذا الباب من كتب القوم وعباراتهم هم ى 
يعرف الحقيقة من لا يعرفه قبل » ويهتدى إلى سواء السبيل . 


/561 سورة الاحزاب الأية 5 . 


ابإباناث 
A ۰‏ ۾ 5 0 رگ 0 
سم وکا دی امل ہب 

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شى' فانهم مع ادعائهم 
حب أهل البيت وموالاتهم ليسوا إلا مبغضى أهل البيت وأعدائهم » خالفون 
أوامرهم ويأتون منهياتهم » ينكرون المعروف ويتأتون المنكر» ويبغضون أحباءهم 
ويتوددون إلى أعدائهم ؛ يطاوعون الأهواء والنفس الأمارة بالسوء»ء ولا 
يتركونها ولا بعصونها ٠‏ وفوق ذلك مختلقون القصص والأساطير والأكاذيب 
على أهل البيت ٠‏ ويفترونها وينسبونها إليهم » ما أنزل الله بها من سلطان » 
يريدون من ورائها أغراضا ذاتية وإرواء النفس من شهواتها ' وملذاتها ' رواجا 
لمذهبهم > وجلبا لأوباش الناس إلى دينهم الذى هم كنوه واخترعوه 
أنفسهم > فيخسرون الدنيا والآخرة و ذلك هو الخسران المبين » لأن الصالين 
من أهل البيت لم يقولوا شيئا مخالفه كتاب الله وسنة رسول الله وله ؛ ولا 
ينبغى أن ينسب إليهم ما مخالفه الكتاب والسنة ‏ لأن أهل البيت كغيرهم من 
المسلمين لم يؤمروا إلا أن يعملوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه ا والسلام 
وأن يتمسكوا بها » من الله فى محم كتابه ”أطيعوالله وأطيعوا الرسول”" . . 

”أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنم تسمعون“" : 

”وأطيعوا الله والرسول لعلمم ترحون ”9 ٠‏ 

68 سورة النساء الأية‎ ١ 
. ٠١ سورة الأنفال الأية‎ ۲ 


۴ سورة آل عمران الآية ١۳۲‏ . 
1٤4‏ 


16 
”وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقدضل ضلالا مبينا”؟ . 
ومن الرسول عليه الصلاة والسلام فى سنته الثابتة عند فک 
أمرين لن تضلوا ما عسكتم بها كتاب الله وسنی“ . 
٠‏ والمعترف به غند على يكلم وأولاده كنا روى غنه الثقى ا ”الغارات“ 
”إن عليا كتب إلى مسلم ى مصر كتابا أرسله إليهم مع قيس بن سعد بن عبادة 
الأنصارى الذى استعمله على مصر » يدعوهم إلى بيعته بقوله ”ألا وان كم 
علينا العمل بكتاب الله وسئة رسوله»9© . ! 
ثم يذكر ”لما فرغ من قراءة الكتاب قام مريت ساف 
خطيبا فحمد الله وأثنى عليه . . . . - إلى أن قال-: فقوموا فبايعوا على كتاب 
الله وسنة نبيه . فان نحن لم نعمل فيك بكتاب الله وسنة رسنوله فلا بيعة لنا عليكم 
فقاموا فبايعوا فاستقامت له مصر“9" . ظ 
کیا كتب عل بنفس هذا الكلام فى كتابه إلى أهل البصرة ة "من عبد الله 
أمير المؤمنين إلى من قرئ عليه كتالى هذا من ساكنىالبصرة المؤمنين والمسلمين» 
سلام عليكم ' أما بعد ! . . . . . فان تفوا ببيعة بیعتی » ؤتقبلوا نصيحى؛ وتستقيموا. 
على طاعبّى أعمل فيكم بالكئاب والسنة“9" . : 
وقال رضى الله عنه : قال رسول الله صل الله عليه وآله:لا قول إلا بعمل» 
ولا قول ولا عمل إلا بنية » ولا قول ولا عمل ولا نية إلا باصابة السنة““. 
٠‏ 5 سورة الأحزاب الأية 5" . ٠‏ 
. ه ” كتاب الغارات» للثقنى ج ١‏ ص 5١١‏ نحت عنوان ”ولاية قيس بن سعد" . 
1 أيضا ص 217١١‏ ؟7١17.‏ 


۷ ”الغارات“ للثقنى ج 7 ص "50 . 
۸- ”الکانی ى الاصول“ للكلينى ج ١‏ ص ۷١‏ كتاب فضل العلم . 


: 1" : 
وأحد أبنائه وإمام من أ'عة الشيعة السادس المعصوم حسب زعمهم. يقول : 
ما من شى' إلا وفيه كتاب أو سنة“9© . 
وقال أيضا : من خالف كتاب الله وسنة محمد فقد كفر“2" , 
E‏ الباقر ‏ الامام المعصوم الخامس لديهم ‏ أنه قال : 
٠‏ كل من تعدى السنة رد إلى اللسنة“9" . . 
وعن أبيه على بن الحسين ‏ الامام الرابع ‏ أنه قال : إن أفضل الأعمال 
عند الله ما عمل بالسنة وإن قل“”" . ٠‏ ظ 
هذاء ولم يكتفوا بهذا حتى إنهم قالوا أكثر من ذلك وأصرح كما رواه 
الكشى عن جعفر بن الباقر أنه قال : فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما حالف قول 
ربنا تعالى وسنة نبينا محمد(ص) فانا إذا حدثنا قلنا : قال الله عز وجل وقال 
رسول الت٬(ض)“"“‏ . 
ولذلك أمر متبعيه ومن ادعى متابعته : لا تقبلوا علينا حديشا إلا ما وافق 
القرآن والسنة»*" . .. ۰ 
وقبله أبوه نبه على ذلك وقال : 
وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا » فان وجدمموه للقرآن موافقا فخذوا بهء 
4 ”الكاق ف الاصول“ ج ١‏ ص هه باب الرد إلى الكتاب والسنة وإنه ليس شىء 


من الحلال والحرام إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة وأيضا نقل مثل هذا عن أبيه 
المغنية فى كتابه ”الشيعة فى الميزان“ ص 85 . 





. ۷۰° الأصول من الكاف ج ۱ص‎ ١ 

. ١ ص‎ ١ ”الاصول من الكاق“ ج‎ ١ 

1 أيضا ج ١‏ ص 7١‏ . 

' . تحت تذكرة المغيرة بن سعيد ط كربلاء‎ ٠۹١ “رجال الكشى” صن‎ -١ 
أيضاء‎ ١5 


امالس 
وإن م نحدوه موافقا فردوه“9"" . 
وقبله بن هذه القاعدة الأصلية على 70 طالب پت بقوله : فا وافق 


کتاب الله فخذوه وما حالف كتاب الله فدعوه“”" . 
. ومثل هذا روى الباقر عن رسول الله يك أنه قال : ) 
فاذا أثاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله عز وجل وستى / فا وافق 
کتاب الله وسنی فخذوه › وما خالف كتاب الله فلا تأخذوه"9" :1 . 
فذلك ما أمر الله به وأمر رسوله يل > وهذه هى التعالم اك علمناها. 
من أهل البيت أمة الشيعة - المعصومين حسب زعمهم -. 
وف ضوء هذا وذاك نرى أن الشيعة ما ذا ا ذا r‏ 
أهل البيت» وهل نسبتها إليهم صحيحة أم غير صحيحة ؟ وهل إنهم . 
صادقون فى القول أم كاذبون ' يفترون 2 مالم يتقولوه » ويكذبون عليهم 
مالم يتصوروه ؟ 
) فنبدأ بسيد. الكونين ورسول الثقلين ' إمام 21100 
أبواى وروحى عليه الصلاة والسلام ٠‏ فانه كذبوا عليه وما اأكرةهواتررا علي 
وما أقبحه ‏ وتبوؤا مقعدهم من من النار. 
المتعة 
فن أ كاذيبهم الشنيعة الخبيشة عليه به ما ينسبونه إليه زورا وبهتانا أنه 
قال : ۰ 
من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع“٠.‏ 





٥۔‏ ”الأمای“ للطوسی ج ۱ ص ۲۴۷ ط نجف . 
كل "الأمالى» ص 517١‏ ,. 7 ۰ 
1 ”الاحتجاج” للطبرسى ص 714 احتجاج أبى جعفر فى آنواع شتى . 
A 0~‏ "تفسير منهج الصادقين” للملا فتح الله الكاشانى ك فارسی ج "عدص 484. 


1۸ 

وأقبح منه وأشنع ما افتروا عليه بأنسقال عليه الصلاة والسلام : 

من متع مرة واحدة عتق ثلثه من النار ومن تمتع مرتين عتق ثلثاه من النار 
ومن تع ثلاث مرات عتق كله من النار”؛" . 

فانظر إلى القوم ما أقبحهم التاق ؛ وما ألعنهم وأبعدبهم من الشريعة 
الاسلامية الغراء » وتعاليمها النقية البيضاء » وما أجرأهم علىالملذات والشهوات 
الى أصبغوا عليها صبغة الدين والشريعة : وما أشجعهم على الافتراء على 
رسول الله الصادق الأمين الناهى عن المنكرات»؛ والحارز الجتتب عى 
السيئات ؟ ۰ 

والقوم لا يريدون من وراء ذلك إلا أن بجعلوا دين الله الخالد لعبة يلعب 
بها الفساق والفجار» ويسخر به الساخرون والمستهزؤن نقمة عليه الى ورثوها 
من اليهودية البغضاء التى أسست هذه العقائد وهذا المذهب”" ؛ وإلا فهل من 
المعقول أن دينا من الأديان رر متبعيه من الحدود والقيود ومن الفرائض 
والواجبات والتضحيات والمشقات » ويجعل نجاتهم من عذاب الله وفوزهم بنيل 
الجنة فى طاعة الشهوات والملذات ؟9". 

۳ والشيعة أعداء أهل البيت وسيد أهل البيت وإمامهم محمد رسول الله‎ ٠ 
لم يكتفوا بهذا الكذب ولم يقتنعوا به ؛ بل زادوا وبالغواحتى بلغوا حدالاساءة‎ 
:  رفكلا والاهانة حيث قالوا - نستغفر الله ونتوب إليه من نقل هذا‎ 

قال النى صلى الله عليه وآله : من متع مرة أمن من سخط الجباز ومن 





5 أيضا ص 445 نقلا مى ”حضرة من خصه الله باللطف الابدى » سام ممتهدى 
الامامية بالتوفيق السرمدى » الغريق فى بحار رخمة الله الملك الشيخ على بن عبد العالى 
رؤح الله روحه“ فى رسالته التى كتبها فى باب المتعة . 

. انظر لتحقيق وتثبيت ذلك كتابنا ”الشيعة والسنة"‎ -٠١ 

وهذا ليس من المبالغات والمجاذفات بل من الحقائق الثابتة الى لاغبار عليها . 


11۹ 


3 مرتين حشر مع الأبرار ومن ممتع ثلاث مرات زاحمنى فى الجنان“7”. 
ولا هذا فحسب. بل صرحوا بأسماء أهل البيت وشخصياتهم الذين جعلوهم 
غرضا لأسنتهم المشرعة ' ولأسهامهم المطلقة » وسيوفهم المشهرة ' وما أقبح 
التعبير وما أفظع الكذب والبهتان » فيفترون على نى الله الطاهر المطهر صلوات 
الله وسلامه عليه أنه قال : 
المعصوم حسب زعمهم -ومن تع مرتين كان درجتهكدرجة الجسن عليه السلام- 
الامام الشالى المعصوم المزعوم - ومن تع ثلاث مرات كان درجتهكدرجة على 
بن ألى طالب عليه السلام9) - الامام المعصوم الأول لديهم > حان رسول الله 
وابن غمه - ومن تع اربع فاك فدرجته كدرجنى»9". 
فانظر إلى الأكاذيب الى كيف نسجت على رسول الله يه » والافتراءات 
النى تقولت عليه ؛ وإلى عارة الاسلام كيف هدمت' وإلى الشريعة أنها كيف 
عطلت » وإلى أهل بيت النبوة أنهم كيف اهينوا وجعلوا مساوين لأهل الأهواء 
والهوس ¢ وكيف عدلوا بالفسقة والفجرة ؟ . 
أو بعد ذلك يدعى القوم بأنهم محبون لأهل البيت وموالون لهم ؟ 
هذا وللقوم شنائع فى هذه المسئلة وقبائح > وافتراءات وبهتانات على أهل 
البيت وسادتهم نورد منها طرفا . 
۰ ۲- ”تفسير منهج الصادقين“ ج ۲ ص "897 . 
۴۳ وما معى لقول قائل : أل اليجف خاصة » وكل بلاد الشيعة رون اأمتعة عيبا وإن 
كانت حالا“ و”الشيععة فى كل مكان ترى المتعة عيبا وإن كانت حلالا وليس كل 
حلال يفعل“ (أعيان الشيعة للسيد محسن أمين ص ١168‏ ) .. 
مع أقوال الأئمة النى ذكرت من وجوب المتعة والثواب عليها » فمن الصادق » 
هذا أو انمته ؟ ولا ينبئك مثل خبير .2 
-٤‏ ”“نفسير منهج الصادقين“ ج ١‏ ص 251 . 


۲۰ 

مها ما اترعوه ونسبوه الخ E‏ الخامس و 
أنه قال : 

E E يدق ناطق وال نا شرك سمال انان قال‎ E 
فقال : يا محمد ! إن الله نسارك وتعالى يقول : إفى قد غفرت‎ ٠ عايه السلام‎ 
. للمتمتعين من امتك من النساء“”""‎ 

وذكر الطوسى مفتريا على أبى الحسن - الامام العاشر عند الشيعة ل أنه ١‏ 
قال له على السائى : جعلت فداك : إنى كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشا“مت بها 
فأعطيت الله عهدا بين الركن والامام وجعلت على ذلك نذرا وصياما أن لا 
أتروجها ثم إن ذلك شق على وندمت على عیی» ولكن بيدى من القوة ما زوج 
فى العلانية ' فقال لى : 

عاهدت الله أن لا تطيعه ! والله لن لم تطعه لتعصینه“" . 

وأيضا زووا عن أبى عبد الله جعفر الصادق - وهم يكذبون عليه - 
أنه قال 

المتعة نزل. بها القرآن وجرت به السنة من رسولالله صلىالله عليه وآله“9" , 

كا كذبوا على على بن أنى طالب بل أنه قال ای ا 

الخطاب یعی عمر مازنی إلا شی“ . 


8 من لا حضره الفقيه لابن يابويه القمى الملقب بالصدوق وهو الكذوب -ج ۳ 


ص ٤٦۳‏ . 
- تهذيب الاحكام للدلوسى ‏ أحد الصحاح الأربعة - ج ۷ ص ٠١۱‏ . والفروع من 
الكافى ج ٠‏ ص ٠ .. ٤٠١‏ 


۷- الاستبصار للطوسى ج ۳ ص ١57‏ باب تحلول المتعة . 
البرهان فى تفسير القرآن للبحرانى ج ١‏ ص 2750 وتفسير العياشى ج ١‏ ص 77 


وتفسير الصاق ج ١‏ ص ۳٤۷‏ ا للكلينى ج ٠‏ ص 58 5 ومجمع البيان للطيرسى 
ص ۳۲ واللفظ للاول . 


۱ 
وحكوا فى ذلك قصة طريفة تنئى عا تخفيه الضدور» والراوى هو حدث 
القوم الكبير محمد بن يعقوب الكلينى عن رجل من قريش أنه قال : بعت إلى 
ابنة عمة لى كان لها مال كثير قد عرفت كثرة من يخطبنىمن الرجال فلم أزوجهم 
نفسى ؛ وما بعثت إليك رغبة فى الرجال غير أنه بلغنى أنه أحلها الله عز وجل فى 
كتابه وبينها الرسول صلى الله عليه وآله فى سنته فحرمها زفر -- يعنى عمر كما 
صرح به فى الهسامش - فأحببت أن أطييع الله عز وجل فوق عرشه ' وأطيع 
رسول الله صلى الله عليه وآله » وأعصى زفر » فتروجنى متعة ٠‏ فقلت لها : حى 
أدخل على ألى جعفر عليه السلام فاستشیره » فدخلت عليه فخبرته › فقال: افعل» 
صلى الله علیکا من زوج“ . ۱ 
وشددوا فىالتحريض على هذه القبيحة حتى نسبوا إلى جعفر بن محمد الباقر 
أنه قال : 
لیس منا من لم يؤمن بكرتنا ن رجعتنا ‏ ويستحل متعتنا“" . 
۰ وما هى المتعة ؟ 0 
يبينها القوم متها جعفر الصادق أنه سثل ؛ 
”كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب 
الله وسنة نبره ؛ لا وارثة ولا موروثة » كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنت 
بكذا وكذا درها ؛ وتسمى من الأجر ما تراضيت| عليه قليلا كان أم كثيرا“9. 
وكيرف نكون ؟ 
٠‏ فقالوا : سشل أبو عبد الله = الاسام السادس عندهم ‏ عن رجل متعم 
4 “الفروع من الكاى” للكلينى باب النوادر ج ه ص 556 . 
٠م‏ ”كتاب الصاق» للكاشانى ج ١‏ ص 2*7 أيضا ”من لا محضره الفقيه“ ج ۳ ص 88 5. 
-١‏ “الفروع من الكاق“ ج ه ص 406 2 





۲۲ 
امرأة بغر شهود » قال : أو ليس عامة ما تتزوج فتيائنا ونحن نتعرق الطعام على 
الخوان ونقول : يا فلان ! زوج فلان فلانة ؟ فيقول:نعه“ ”_ 
ويمن تكون ؟ 

فرووا عن جعفر الصادق أنه قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع باجو" 

ولا بالنصرانية واليهودية كا نقلوه عن أنى الحسن الرضا"“ . 

ولا بالفاجرة لأنه بمنعها بها من الفجور - حسب زعمهم"" . 

وحتّى الزانية كا صرح بذلك السيد الخميى”" . 

وسثل أبو الحسن عن المتعة بالفراش فأذن بها" ٠‏ ) 

وهناك روايثان مدهشتان تنبئى عن حقيقة المتعة ما رواها الطوسى وغيره 

”عن فضل: مولى محمد بن راشد أنه قال لجعفر الصادق : إنى تروجت امرأة 
متعة فوقع فى نفسى أن لها زوجا » ففتشت عن ذلك » فوجدت لها زوجا ء قال 


(۴۸)66 


ای جعفر - : ولم فتشت 
قال + لس هذا عليك » إما عليك أن تصدقها فى نفسها“"" . 
والرواية الثانية ما رواها الكلينى عن أبان بن تغلب أنه قال : قلت لأبى 
عبد الله : إنى أكون فى بعض الطرقات ٠‏ فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون 
ذات بعل أو من الغواهر ؟ 5 
قال : ليس هذا عليك ٠‏ 1 ما عليك ان تصدقها فى نفسها“"" ۰ ٠‏ 





۳۲ ”الفروع من الكاق“" ج ‏ ص 789 . 

مم ”تهذيب الاحکام“ ج ۷ ص ۲ . أيضا ”الاستبصار“ ج ۳ ص ١55‏ . 

"- أيضا. و ”كتاب شرائع الاسلام” من كتل الفقه المشهورة لجعفرين الحسنص .١1814‏ 
وم ”تهذیب الاحکام“ ج ۷ ص ۲٠٣۳‏ . 

۹۔۰ ”تحرير الوشيلة» للخمينى ص 1937 ط قم ايران . 

۷- الاستبصار ج "ا ص ١55‏ . . 

۸ ”تهذيب الاحكام “ ۷ ص ۲٣۹۳‏ م 


سان 


٠ و‎ 

ا ا 
بالهاشمية O‏ 

ومرة أخرى تنكر a‏ 

”إنه جاء عبد الله بن عمير الليى إلى ألى جعفر فقال له : ما تقول فى متعة 
النساء ؟ قال : أحله الله فى كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله غليه وآله فهى حلال 
إلى يوم القيامة » فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا و قد حرمها عمر 
ونھی عنها ؟ ) 

فقال : وإن كان فعل : قال : إنى أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه 
عمر ‏ قال : فقال له : فأنت على قول صاحباك › وأنا على قول رسول الله 
. صلى الله عليه وآله فهلم الاعنك أن القول ما قال رسول الله وأن الباطل ما قال 
٠‏ صاحبك » قال : فأقبل عبد الله بن عمير فقال : يسرك أن نشاءك وبناتك 
وأخوانتك وبنات عملك يفعلن ؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين 
ذكر نساءه وبنات عمه“9"" . ٠‏ 

والصبية الصغيرة أيضا كا قيل : 


سثل عن الجارية يتمتع بها الرجل ؟ قال : نعم ! إلا أن تكون صبية تخدع؛ 
قال : فقلت : أصلحك الله » فكم حد الذى إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر 


(9) ° 





. ۲۷۲ ”تهذيب الاحكام“ ج ۷ ص‎ ٠ 

› ٠١۱ أيضا ”تهذيب الاحکام“ ج ۷ ص‎ . ٤٤۹ ”الفروع من الکای“ ج ۰ ص‎ 4١ 
: . ۲٤۱ ص‎ ١ أيضا ”الصاف“ ج‎ ٠ 

۲ ”الاستبصار“ للطوسی ج ۳ ص ۱٤١‏ » أيضا ”تهذيب الاحكام“ ج ۷ ص ۲٣١‏ › 


وبذلك قال جعفر ”الفروع من الكاق» 3 م ص ٤٦۳‏ . 


4 
وبدون الول 
كا قال جعفر : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبويها””". 
وقال الحلى فى كتابه الفقهى المشهور : للبالغة الرشيدة أن تتمتع بنفسها »؛ 
ولس لوليها اعتراض بكرا كان أو ثيبا“9" , 
وبكم يجوز من النساء؟ 
قالوا : إن أبا جعفر قال : المتعة ليست من الأريع » لأنها لا تطلق ولا 
تورث ولا ترث”" » وإنما هى مستأجرة“9" . 
وابنه ابوعبد الله ذكر له المتعة وقيل له : أهى من الأريع؟ قال:تزوج منهن 
الفا » فانهن مستأجرات»“9" . 
وكم تكون أجرتها ؟ 
رووا عن ألى جعفر أنه سئل عن متعة النساء » قال : حلال » وانه بجزى* 
فيه درهم فا فوقه““ . 
وابنه جعفر قال : يجزئه كف من بر“ . 


و”كف من طعام » دقيق أو سويق أو 0 





۳- ”تهذیب الاحکام“ ج ۷ ص 73904 : 
-٤‏ ”شرائع الاسلام“ لنجم الدین الحلى المتونی ۵٦۷٩‏ ج ۲ ص ۱۸١‏ ط طهران 
۷ھ . 
5 ”لا أرثك ولا ترثى » ولا اطلب ولدك لاجل مسمى“ ‏ أبو عبدالله ‏ ”تهذبب“ 
ج ۷ ص ۲٣۳‏ . 
5 ”الاستبصار“ ج ۲ ص ۱٤١۷‏ . 
لاع ”الاستبصار“ ج ۳ ص ١87‏ »2 أيضا ”نهذيب الاحكام” ج /ا ص 799. 
- ”الفروع من الكاق» ج ٩‏ ص ٤۷‏ . 
۹- ”تهذيب الاحکام“ ج لاص ۲٣۰‏ . 
٠‏ "الفروع من الكاق" ج ه ص ٤٥۷‏ . 


o 


40 
ولكم مدة تكون ؟ 

رووا عن أنى الحسن ‏ الامام العاشر عندهم ‏ أنه سثل : 

"كم أدنى أجل المتعة ؟ ضل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ 
قال : نعم ؛ وعن جده ألى عبد الله على عرد" واحد » فقال و 
ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر“9" . ٠‏ 

وله أن يتمتع بها مرات كثيرة كسا رووا أنه سثل جعفر الصادق ف الرجل 

يتمتع بالمرأة مرات » قال : لا بأس » يتمتع بها ما شاء - وأبوه محمد الباقر 
0 رووا عنه ”نعم كم شاء » لأن هذه مستأجر “ا 

وللمتمتع أن بحاس بالممتوع بها على اجرتهالتى أعطاها اء وبخصم منهاحسب 
العمل» كا رووا عن أنى ال حسن أنه سثل "إن الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له 
أن تأنيه كل يوم حى توفيه شرطه » © أو تشتر ط أياما معلومة تأتيه فيها » فتغدر 
به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ؛ ٠‏ فهل يصلح له أن يحاسبها على مالم تأنه 
من الأيام » فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك ؟ قال : نعم ! ينظر ماقطعت 

من الشرط لل ل 
فانها لها“ . ش 

فهذه هى المتعة الشيعية الى جعلوها ا مفروضة » واوا روايات 





. أى مجامعة لمرة واحدة‎ 6١ 
. ۱١۱ ”الفروع من الکای“ ج ۰ه ص 4560 » أيضا اا ۴۳ ص‎ _۲ 
. ٤٦١ ”الفروع من الكاق ج ه ص‎ ۳ 
الدعارة لكاحا ؟‎ e, أو مع ذلك لا يستحيون من الله حينما يسمون هذه السفاهة‎ 5 
أو يكون النكاح هكذا بأنه غصم من المهر ومحاسب على الإيام » وتحبس عن‎ 
۰ . الاجرة ؛ فعدلا عدلا يا عباد الله‎ 


و6 ”الفروع“ من الكاق“ ج 5 ص 4 


YI 


وأحاديث كذبا على النى- وآله يل ”بأن المؤمن لا يكمل”" حتى يتمتع“”” . 

”وإنى لاكره للرجل المسم أن مخرج من الدنيا ققد بقيت E‏ 
خلال الرسول صل الله عليه وآله لم يقضها“” - كاله أ متنا ات 
من سأله عن المتعة . 

وأيضا عن ألى اا 

٠‏ للمتمتع ثواب ؟ قال : إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى ٠‏ وخلافا على من 
أنكرها . ل يكلمها ‏ أى المتمتع بها - كلمة إلا كتب الله له بها حسنة › ولم 
مديد إليها إلا كتب الله له حسنة » فاذا دنا منها غفرالله له بذلك ذنبا » فإذا 
اغتسل غفرالله له بقدر مامر من الماء على شعره › قات : بعدد الشعر ؟ قال : 





1ه ولا أدرى كيف يعللها المعللون من الشيعة بأنهسا ضرورة للمسافرين والمقوين وغير 
هؤلاء الذين لا تساعدهم عل القراى الباق والزواج الدائم لما له غالبا ن التبعات 

واللوازم (أصل الشيعة وأصولها لمحمد حسين كاشف الغطاء ص ١45‏ ط بيروت 
۰م( . ۰ 
كما لاندرى عذر المعتذر الذى يعتذر بقوله: ولم تستعمل المتعة شيعة وا ولہنان 
ولا عرب: العراق والمنقول أن بعض-المسنات ف بلاد ابران يستعمان المتعة » 
ولكن على الأساس الذى بيناه » وعلى الرغم من ذلك فانهم لا يفعلونها » وما هى 
بشائعة فى بلادهم“ (”الشيعة فى الميزان“ للمغنية ص 508 ط بيروت) . 
ولسائل أن يسأل واماذا لا تفعلونها مادمتم ترونها مباحا ؟ وما دام تروون أن الإيمان 
لا يكتمل إلا بها » وأنه يئاب عليها بذاك وذاك » أولا يدل ذلك أن فى القلب منها 
شىء » وإلا فاماذا المباهاة بأن العرب لا يفعلون وأن الفرس أيضا لا يفعلون ؟ 
ثم ولماذا التعليل بالمسافرين وإن كانت من مكملات الإيمان وسبب رفع الدرجات» 
ولماذا الفرق بين الموسرين والمعسرين » ولقد فرق كباركم فى كتبهم أيضا حيث 
بوبوا الأبواب أنه يجب أن يكف عنها من كاي مستغنيا وغير ذلاك » وإن فى ذلك 
لعيرة لاولى الابصار . 

لاه "من لا محضره الفقيه“ ج « ص 755 , 

4ه أيضاج "ا ص 58# . 


نعم ! بعدد الشعر“” . 
هذا ومثل هذا فإنه لكثير . 
ونم القول على إيراد رواية اخرى من الروايات المروية الكثيرة الكثيرة فى 
كتبهم من التفسير والحديث والفقه » وهى فرية من مفتريات القوم على جعفر 
الصادق أنه قال : 
"إن المتعة من دينى ودين آبالى > فن عمل بها عمل بديننا » ومن أنكرها 
أنكر ديننا » واعتقد بدين غبرنا » والمتعة مقربة إلى السلف وأمان من الشرك.» 
وولد المتعة أفضل من ولد التكاح » ومنکرها كافر مرتد » ومقرها مؤمن موحد ؛ 
لآن له فى المتعة أجران ' أجر الصدقة التى يعطيها للمستمتعة » وأجر المتعة“”" . 
ودليل كون لمئعة بهتانا وافتراء على أهل البيت ٠‏ وكذبا وزورا عليهم أنه 
لم يشبت فى كتاب ما وحبّى فى كتب القوم أنفسهم ذكر واحدة من النساء اللا 
متع بها أحد من أثمتهم الاثنى عشر عا فيه آخرهم الغائب الذى لم يولد بعد 
مع أن جميع النساء لجميع أئمتهم ذكرن » وذكر أسائهن فى الكتب الى هم 
ألفوها فى سيرهم وسوانحهم من على بن ألى طالب بلع إلى الحسن العسكرى 
والغائب الموهوم كما أنه لم يثبت واحد من أولادهم بأنه كان حصيلة المتعة 
وثمرتها » وهذا مع أنهم ملثواكتب التاريخ والانساب والسير من الأساطير 
والأباطيل . 
وهذا مما لا جواب عليه عند واحد منهم »من أدناهم إلى أعلاهم ٠‏ فهاتوا 
برهانكم إن كنم صادقين؟. 
إعارة الفروج ْ 
وأباحوا مع ذلك إعارة الفروج ومننحها للاصدقاء » فلقد روى الطوسى 
4ه ”من لا بحضره الفقيه» ج م ص ۳١١‏ . 
٠‏ ”نفسير منهج الصادقین“ للملا الکاشالی ج ۲ ص ٤٠١‏ , 


۲۲۸ 

عن أبى الحسن الطارى* أنه قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن عارية 
الفرج ؟ قال : لا بأس يه9, ٠‏ 

ورووا عن أبيه مثل هذا كما روى الطوسى أيضا عن زرارة أنه قال : 

قلت:: لأبى جعفر عليه السلام : الرجل محل جاريته لأخيه ؟ قال : 
لا بأس به“ . 

والاستئجار أيضا 

ومن أكاذيبهم الشنيعة على جعفر بن الباقر مارووه عنه أنه قال : 

جاءت امرأة الى عمر فقالت : إفى زنيت فطهرف » فأمر بها أن ترجم › 
فاخير بذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه » فقال : كيف زنيت ؟ فقالت : 
مررت بالوادية فأصابى عطش شديد فاستقيت عربيا » فألى أن يسقينى إلا أن 
امكنه من نفسى » فلا أجهدنی العطش وخفت على نفسی سقانی فأمكنته مى 
نفسى » فقال أمير المؤمنين عليه اأسلام : ترويج ورب الكعبة“" . 

انظر إلى القوم كيف فتحوا أبواب الفحش ا على مصاريعها مثل 
هذه الا کاذیب والافتراءات ؟ . 

اللواط بالنساء 

ومن أكاذيبهم على أهل البيت أنهم نقلوا عنهم جواز لواطة النساء » 
فروى الكلييى عن الرضا أنه سأله صفوان بن بحبى : 

'إنتوجلا من براك أفيرق أن أسألك ؛ قال : وما هى ؟ قلت : الرجل 
يأتى امرأته فى دبرها ؟ 





۱ ”الاستبصار للطوسى“ ص ۱٤١‏ ج ۳ . 
7 أيضا ص ١9‏ ج " . 


َ €۸ ”الفروع من الكاق“ ج 6 ص‎ r 


۹4 

قال : ذلك لهء قال : قلت له : فأنت تفعل ؟ قال : إنا لا نفعل ذلك»9". 

ورووا عن جعفر أنه سأله رجل عن الرجل : ٠‏ 

”انی 0 ف ذلك 0-000 2 وی البيت جماعة ؛ فقال 0 07 : 
هذا خداعا للناس) 2 07 م أصغی إلى » قال : 
لا بأس رە“ . 1 

ورووا أيضا عن حفيده أبى الحسن الرضا ES‏ 
بعبارة أصرح وأشنع من هذه حيث روى عنه الطوسى أنه سأله رجل عن 
إتيان الرجل المرأة من خلفها فى دبرها ٠‏ فقال : أحلتها آية من كتاب الله قول 
لوط عليه السلام : هؤلاء ناى هن أطهرلكم : وقد علم أنهم يريدون 
الفرج لالط ”7 

كبا رووا عن جعفر بهذه الصراحة عن عيدالله بن أبى يعفور قال : 

سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأنى المرأة فى دبرها؟ قال : 
لا بأس . إذا رضيت» قلت : فاين قول الله عز وجل : فأتوهن من حيث امركم 
الله“ ؟ قال : هذا فى طلب الولد“9" . 

ويروون عن يونس بن عمار أنه قال : 

إنى رما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها وتفززت » فجعلت إلى نفسى 
إن عدت إلى امرأنى هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك على » قال : ليس 

8 ”الفروع من الکاقش“ للكلينى ج ص ٠‏ »2 وأيضا ”الاستبصار“ ج ا ص ”437 7ع 

٤ 
. ج ۳ كتاب النكاح‎ ۳٤۳ ”الاستبصار“ لشيخ الطائفة ابی جعفر الطوسی ص‎ > 
. ٤٠١ ”الاستبصار ج  ص 747 , وأیضا ”تهذیب الاحکام“ لاطوسی ج ۷ ص‎ 5 
«“ ياب آداب الخلوةء أيضا ”الاستبصار‎ ۰٤۱٤ ”تهذيب الاحكام“ الوم ی ج ۷ ص‎ ۷ 

ج ۳ ص ۲٤۳‏ . 


۰ 

عليك شىء وذلك لك“ . 

هذا وقد قال رسول الله يل : محاش نساء امتى9" على رجال امى 
حرام "9" . 

الشريعة 

ومن أكاذيبهم على رسول الله يِل وأهل بيته ؛ الى اخختلقوها والافتراءات 
التى اخترعوها عليهم هى الأحاديث والروايات الى يروونها لتعطيل الشريعة 
الاسلامية » وإبعاد المسلمين عن العمل بأوامرها ونواهيها : واجتذاب الأوباش 
من الناس والسفلة السوقة » المهملين حدود الله . والغير العاملين بأوامر الله ٠‏ وغير 
المهتمين بارشاداته وتعليماته ٠‏ والذين لا يرون العبادات من الصلاة والصيام 
والحج والزكاة إلا وزرا عليهم ٠‏ وكافة لا يطيقونها » ومشقة لا يتحملونها ؛ 
و[همالا للاوقات ومضيعة للمال. كا أنهم يرون ااتقيد بأوامر الشرع فى المعاملات 
وغبرها من مسائل الحياة من الاشياء اللاضرورية الى اوجبت عليهم عبثا . 

وهذا مع تطلعهم إلى إطلاق عنان النفس وراء الملذات والشهوات › 
والاغراق فى الملاهى والمنكرات والسيئات . 

فلارواء غلة النفوس الخبيثة من الملذات ٠‏ ولتحريرها من الحدود والقيود 
الدينية والاخلاقية جوزوا وأباحوا الزنا ولو بألف امرأة للرجال» وبالعكس للنساء 
باسم المتعة الى ليس إلا الفجور المحض كما بيناه آنفا من كتب القوم أنفسهم؛ 
ورفعوا العمل بالصالحات والانيان بالفرائض الشرعية وسننهاء والامتثال بتعاليمها 
فى باق امور الدين والدنيا . ) 

وعلى ذلك كذبوا على الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يفترى عليه 
الأ فاکون ‏ أنه قال جل وعلا : 

۸- ”الاستبصار“ ج ۳ ص ۲٤٤‏ : 


46- جمع محشة وهی الدر 2 
۰ ”من لا محضره الفقيه“ ج ۳ ص ٤۹۸‏ كتاب النكاح باب النوادر . 


۳۱ : 

على وأرن حي لال تسروم رقو e‏ 
علس : لا ادخل النار من عرفه وإن عصان ؛ ولا ادخل الجنة من أنكره 
ولو أطاعنى””" . 

ومعناه أنه لا عيرة بمعصية الله تعالى فى دخول الجنة والنار»ء بل العيرة 
هى حب على » فمن أحبه عمل بالاسلام أولم يعمل وامتثل بأوامر الله تعالى 
أولم ممتثل دخل الجنة فعليه أن يحب عليا ويفعل ما شاء فلا مؤاخذة عليه . 

هذا وليس هذا فحسب ٠‏ بل لوحكم عليه بالنار وسيق إلى جهنم وطرد 

من الحوض لاقترافه الكبائر وارتكابه الموبقات يرد إلى الجنة ويروى من 
الحوض إن كان من الشيعة . 

كا افتروا على الله تبارك وتعالى س ومن أظم ممن افترى حل 
بقولهم فى رواية محتلقة : 

عن أبى جعفر أنه قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس فى 
صعيد واحد حفاة عراة » فيوقفون فى المحشر حتى يعرقوا عرقا شديدا » فيمكثون 
فى ذلك مقدار خمسين عاما » وهو قول الله عزوجل : وخشعت الأصوات 
للرحمان فلا تسمع إلا همسا : قال ل : ثم ينادى مناد من تلقاء العرش أين النى 
الامى ؟ » أين نى الرحمة ؛ أين محمد بن عبدالله الامى ؟ ٠‏ فيتقدم رسول الله 
صلى الله عليه وآله أمام الناس كلهم حتى ينتهى إلى حوض طوله ما بين أيلة 
وصنعاء » فيقف عليه » فينادى بصاحبكم فيتقدم على امام الناس ٠‏ فيقف معه 
ثم يؤذن للناس فيمرون» فبين وارد الحوض يومئذ وبين مصروف عنه » فإذا رأى 
رسول الله (ص) من يصرف عنه من مبینابکی › فيقول : ) 

يارب شيعة على أراهم قد صرفوا تلقاء أصماب النارء ومنعوا ورود 

١ل‏ ”مقدمة البرهان فى تفسير القرآن “ للبحرانى ص ۲۳ ومثله نى ”الخصال“ للةمى 


ج ۲ ص ۸۳ . 


۲ 
حوضى؟ قال و e‏ ا 
من شيعة على » فيقول له الملك : إن الله يقوا 
يا محمد! إى شيعة على قد وهبتهم لك يا محمد وصفحت لهم عن 
ذنوبهم بحبهم لك ولعترتك › وألحقتهم بك وين كانوا يقولون به »> وجعلناهم 
ف زمرتاك › فأوردهم حوضاك» قال أبو جعفر عليه السلام : فكم من باك يومئذ 
وباكية ينادون : يا محمد ! إذا رأوا ذلك ٠‏ ولا يبنى أحد يومثذ يتولانا وعبنا 
ويبرأ من عدونا ويبغضهم إلا كانوا فى حزبنا ومعنا » ويردوا حوضنا“9" . 
. وأيضا ما رواه البحرانى فى تفسيره نقلا عن المفيد فى ”الاختصاص» : 
٠‏ "عن أبى سعيد المدائنى أنه قال : قلت لألى عبدالله عليه السلام : ما معنى 
قول الله عز وجل فى محكم كتابه : وما كنت يجانب الطور إذ نادينا“ فقال (ع) : 
كتاب لنا كتبه الله يا أبا سعيد فى ورق قبل أن مخلق الخلائق بأللى عام » صيره 
معه فى عرشه ؛ أو نحت عرشه » فيه: يا شيعة آل محمد ! غفرت لكم قبل أن 
تعصونى”" ٠‏ من أتى غير منكر بولاية محمد وآل محمد اسكنته جنى برختى“99.. 
كيا كذبوا على رسول الله يَيْعُ. - وهو الصادق الأمين فداه أبواى وروحى : 
”نه قال : من رزقه الله حب الأئمة من أهل بيتى فقد أصاب خير الدنيا 
والآخرة › فلا يشكن أحد آنه ى الىنة“ , ١‏ 
وكذبوا على على أنه قال : 
۲ تفسير الپرهان ص ۲٠۵‏ ج ۲ و ”الصا“ ص ۷۸ ج ۲. 
۴- وإن القوم لم يجعلوا الأئسة معضومين بل شاركوهم أيضا فى العصمة حيث أن اله 
غفرلهم قبل ارتكاب المعصية » ومن كان هذا شأنه كان معصوما › فالعصمة حاصلة 
لأئمة الشيعة وللشيعة أيضا . 
-٤‏ الرهان ص ۸ ج ۳. 
9ل تفسير لور الثقلين ص 0054 ج ۲ ط قم ابران . 





YF 

من أحبنى فهو سعيد شرف زمرة الأزياء"*. 0 

يعى لا يحتاج أن يقرأ القرآن ويصلى ويزى ويصوم وبحج ويتعب نفسه 
ويجهد روحه ؛ بل عليه أن حبه فحسب » وعل الله أن ينجيه من النار ويدخله 
العم کا صرحوا فى كتبهم بعبارات واضحة غير مبهمة » فهذا هو صدوقهم - 
وهو ع - يروى فی کتابه زورا وبهتانا على رسول الله لے آنه قال : 

يا على! من أحبلك بقلبه فكأ ما قرأ بثلث القرآن » ومن أحبلك بقلبه وأعانك 
بلسانه فكأنما قرأ ثلثى القرآن » ومن أحبك بقلبه وأعانك بلسانه ونصرك بيده 
فکا ما قرا القرآن کله“ . ) 

- واما الصلاة والزكاة والحج فانهم نقلوا عن جعفر الصادق - وهم عليه 
يكذبون أنه قال : 

إن الله يدفع”” من يصلى من شيعتنا عمن لاا يصلى من شيعتنا . . وإن الله 
یدفع من یز من شيعتنا عمن لا يرّى من شيعتنا . . . وإن الله يدفع ممن يحج 
.من شيعتنا عمن لا حج من شيعتنا“9" . 

ف اه ا ای ا اة 
يصلون ويزكون وبحجون ؛ ويؤدون عن الباق » فعوضوا عن هذه الفراثض 
والواجبات كلها عن حب أهل البيت» وزيارتهم» والبكاء على قتلاهم وأمواتهم› 
وزيارة قبورهم بعد موتهم . 

فدين الشيعة دين متلق » مبتكر؛ جديد » لا عت إلى لاما بئىء دين 

کتاب الخصال ص ۷۸ء ج ۲ . 

لال أيضا ص 18١‏ ج ۲ ,' 

۸- أى العذاب و الهلاك . ۰ 

كد ”نفسير القمى” لعلى بن ابراهم ج ۱ ص ۸۳ » ٠ ۸٤‏ أيضا تفسير العياشى لمحمد بن 
مسعود السلمى المعروف بالعياشثى ج ١‏ ص 978 . 


٤ 
العمل دين الواجبات والفرائضءدين العبادات والمعاملات»دين الأوامر والنواهى؛‎ 
الدين الذى عل على لسان رسوله الصادق الأمين بأن أهل البيت أنفسهم‎ 
: ل يستطينون ان تجرامن .عذات الل وبظعه:وتان: إلا بالتسك بل الل‎ 
والعمل نما أمره الله ورسوله » والاجتناب عما نهاه الله ورسوله ؛ كما خاطب‎ 
يعولل لته لړ آهل بيته ؛ غمه؛ وعمته»وبنته وعشيرته» كل واحد باسمه وشخصه‎ 
! قائلا : ”يا بنى عبدالمطلب ! يا بنى عبد مناف ! يا فاطمة بنت رسول الله‎ 
ياعباس بن عبدالمطلب! يا صفية عمة رسول الله ! افتدوا أنفسكم من النار» فافى‎ 
. لا اغنى عتك من الله شیا“‎ 
وف رواية اخرى ”اعملوا اعملوا : وسلونى من مالى ما شئتم » فانى لا اغنى‎ 
. عتكم من الله شيئا“7©‎ 
فهؤلاء دا النبوة لا ينجون من عذاب الله » ولا يدخلون الجنة‎ 
فقط نحبهم لرسول الله ؛ وولائهم له » وقرابتهم منه؛ إلا بالعمل الصالح وإطاعة‎ 
الله ورسوله فى كل الأمورء أمور الدنيا والآخرة » ورسول الله لا يغنيهم‎ 
. بدون ذلك‎ 
وهذا ما يؤيده القرآن المنزل من السماء على محمد يل حيث جاء فيه‎ 
. ”لا تزروازرة وزر اخرى””"‎ 
و”أن ليس للانسان إلا ماسعى » وأن سعيه سوف يرى »؛ ثم نجزاه الجسزاء‎ 
. الأوى““‎ 
و”فأما من طفى» وآثر الحياة الدنياء فإن الجحم هى المأوى؛ وأما من حاف‎ 
. ٤۸۸ ”تفسير منهج الصادقين“ ج " ص‎ 4 
أيضا.‎ 4١ 
86 سورة الانعام الآية‎ 7 
. ع١ سورة النجم الأية 9" الى‎ 8 


Ye 
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى » فإن الجنة هى المأوى»08)‎ 

و”قد أفلح من ترک وذكراسم ربه فصل “00 7 

وقال الله عز وجل فى كتابه الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
وهو أصدق القائلين : 

”فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا وره“ , 

وقال : قد أفلح المؤمنون » الذين هم فى صلاتهم خاشعون » والذين هم 
عن اللغو معرضون » والذين هم للزكاة فاعلون»والذين هم لفروجهم حافظون » 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أمانهم فانهم غير ملومين » فن ابتغى وراء ذلك 
فاولئك هم العادون ؛ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ٠‏ والذين هم على 
صلواتهم حافظون » اولئك هم الوارثون » الذين يرئون الفردوس هم فيها 
خالدون»060 . 

وذكر الله عز وجل فى القرآن الذى جعله دستورا و إماما للناس وهدى . 
ورحمة للمؤمئين > قال فيه : 

كل نفس عا كسبت رهينة » إلا أصحاب اليمين » فى جنات يتسآءلون ؛ 
عن المجرمين؛ ما سلکک فی سقر) قالوا ج ناك من المصلين» وم نلك نطعم المسكين؛ 
وكنا نخوض مع الخائضين ٠‏ وكنا نكذب بيوم الدين » حتى أتانا اليقين» فا 
تنفعهم شفاعة الشافعين“ . 

وحكى الله عز وجل على لسان نبيه نوح عليه السلام أنه نادى ربه عند ما 
رأى ابنه غريقا فى السيل والطوفان : 

88 سورة النازعات الآية لا" الى 6١‏ . 

6 سورة الأعلى الآية 184 1., 
5 سورة الزلزال الأية لا 2 ۸ . 
41 'سورة المؤمنون الأية ١‏ الى 1١‏ . 
۸- سورة المدثر الآية م" الي 58 , 


: طرف 

”رب إن ابی من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحك الحاكين؛ قال يا نوح 
إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسثلن ما ليس لك به علم إفى أعظك 
أن تكون من الجاهلين » قال رب إنى أعوذ بلك أن أسئلك ما ليس لى به علم 
وإلا تغفرلى وترحمنى أكن من الخاسرين“09 , 

كا حكى عن إبراهيم عليه السلام وعن أبيه أنه قال له : 

با أبت إنى قد جاءنى من العم مالم يأنك فانبعنى أهدك صراطا سويا » 
ياأبت إنى أخاف أن سك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياء قال 
أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهم لن لم تننه لأرجمنك واهجرنى مليا ؛ قال 
سلام عليك سأستغفرلك ربى إنه كان بى حفيا“7" . 

وقال : وما كان استغفار إبراهم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين 
له أنه عدولله ترا منه إن إبراهم لأواه حلم“ . 

. فبين الله فى هذه الآيات المباركة من الكتاب أن لا نجاة ولا فلاح ولا فوز 
إلا بالتمسك محبل الله » والعمل بكتاب الله » والامتثال بأوامره » والاطاعة له 
ولرسوله » والتقرب إليه بالعبادات من الصلوات والزكاة والصيام والحج › 
والدخول ف دين الله كافة واجتناب محارمه ومعاصيه »› ودون ذلك لا يفيد» سواء 
كانت قرابة حسب ونسب لأولياء الله وصلحائه أو رسل الله و أنبيائه اللهم إلا 
بالعمل الصالح . 

فهذا هو أبو لهب عم الرسول الحقيق وصهر ابنتيه؛ ومن عشيرته وأقربائه 
”تبت يدا أبى لهب وتب ٠‏ ما أغنى عنه ماله وما كسب» سيصل نارا ذات 


9 سورة هود الآية ©4؛ إلى ٤۷‏ . 
١‏ سورة مسبم الآية ٤۳‏ إلى ٤۷‏ , 
-١‏ سورة التوبة الأية ٠١١‏ . 


ضف 

لهب » وامرأته حمالة الحطب » فى جيدها حبل من مسد“ . 

وذاك ابو طالب عمه الثالى » »> نزلت فيه الآية عند ما ا أراد رسول الله 
الاستغفار له : 

”ما کان لای والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا اولى قربى من 
بعد ما نبين لهم أنهم أصحاب الججحيم “7 . 

هذا ولا يخىع ىكل من تأملالقرآن وتصفح فى معانيه أن ا هوععى 
الاقرار بوحدانية الله عز وجل ورسالة بيه المحترم ب والعمل بما أمر فىالكتتاب 
والسنة ”إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 
وكان الله غفورا رحيها » ومن تاب وعمل صاحا فانه يتوب إلى الله متاباء والذين 
لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما إلى أن قال : اولئك يجزون الغرفة 
ما صبروا ويلقون. فيها نحية وسلاماء خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما“9". 

خلاف القوم فانهم اعتقدوا د ا : حب على حسنة لا تضر 
معها سيكة »19 , 

و”إن حبنا أهل البيت ليحط الذنوب عن العباد كما نحط الريح الشديدة 
الورق عن الشجرة“”" . 

كنا كذبوا على رسول الله يق أنه قال : 

اه تماق بعل فى عن بن أن الك ا 9 ت کا فر 
ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » ومن 





47 سورة ثبت . 

۴۳- سورة التوبة الآية ٠١۴‏ . 

, ۷١ الى‎ ۷١ سورة الفرقان الأية‎ -٤ 

48 ”تفسیر منهج الصادقین“ ج ۸ ص ۱٠١‏ , 
- .أپضا ج ۸ ص ۱۱۱ , 


۴۸ 
كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر نستغفر له ما بتى لتلك الكتابة أثر ورسم؛ 
ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفرالته له الذنوب الى اكتسبها من السماع ؛ 
ومن نظر إلى كتاب من فضائله غفر له الذنوب التى اكتسبها من النظر“" . 
وأما العمل الصالح فقد صرحوا بأنه لا احتياج إليه كما رووه عن جعفر 
الصادق - وهم كذبة ‏ أنه قال مخاطبا للشيعة : أما وافلا يدع العار سم 
اثنان » لا والله ولا واحد“ . ١‏ 
ع ل ا 
”بل كان مع النبيين فى درجتهم يوم القيامة“7* 
وأيضا نسبوا إلى أبى الجسن الرضا - الامام ای القامن عندهم - 
.أنه قال : 
رفع ألقلم عن شيعتها. ...0 . ما من أحد من شيعتنا ارتكب ذنبا أو خطأ ‏ 
إلا ناله فى ذلك عا محص عنه ذنوبه ولو أنه أى بذنوب بعدد ارا ْ 
وبعدد الحصى والرمل ' وبعدد الشوك والشجر“”"" . 
فنكان هذا شأنه لماذا محتاج أن بحد نفسه ويكد فله أن يقر بحب على 
وآله » ويعمل ما شاء » كيفم| شاء » وأينا شاء » لآن القلم قد رفع عنه » وغفرت 
ذنوبه وخطاياه » وأعطى له صلك الرضا والجنة ' لا تضره معصية ولا سيئة ؛ 
ولا يزيده إعان ولا عمل ٠.‏ 
وأما الاظهار لهذا الجب فهو أن يزور قبر الحسين أو الرضا أو أحد من 
٠‏ 40 #حديقة الشيعة» لأحمد بن عمد المعروف بمقدس الأردبيل ص ۲ ط طهران » أبفا 
”كشف الغمة” لعلى بن عيسى الأربل ج ١‏ ص ؟١١‏ . 
م ”الروضة من الكاق”» للكلبنى ج ۸ ض. ۷۸ . 
۹- أيضا ج م ص "١6‏ . 
٠٠‏ ”مقدمة البرهان“ ص 7١‏ . 
١‏ ”عيون أخبار الرضا“ لابن بابوبه القمى ج ۲ ص ۲۴۹ . 


۳۹ 

الائمة » ويأخذ صكوك المغفرة والرضوان والجحنة ' فقد قالوا : 

) زيارة الحسين ‏ أى قبره - عليه السلام تعدل مائة حجة مبرورة ومائة. 
عمرة متقبلة“"" . 

وکذبوا على رسول الله ب أنه قال : من زار الحسین بعد موته فله 
اة“ . 
| ومن لم يستطع زيارته فعليه أن يبكى على شهادته » ويأخذ الجنة كا رووا 
عن باقر بن زين العابدين أنه قال : 

لا خرج قطرة ماء بكاء على الحسين إلا ويغفر الله ذنوبه ولو كانت 
مثل زبد البحر“" . 

و”وجب عليه الجنة97"" . 

هذا ومن بكى على الرضا فله الحنة أيضا كما نقلوا عن الرضا أنه قال : وما 
من مؤمن يزورنى فيصيب وجهه قطرة من ماء إلا حرم الله تعالى جسده على 


آلا 
وأما من زار قبره يقولون فيه نقلا عن ابنه محمد الملقب بالجواد ‏ الامام 
التاسع عندهم ‏ أنه قال : ١‏ 


من زار قير أبى بطوس غفرالله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فاذا كان يوم 
القيامة وضع له منير حذاء منبر الننى(ص) حتى يفرغالله من حسابالعباد»”" 0 


۲- ”الارشاد“ للمفيد ص ٠٠۲‏ ط مكتبة بصيرق - قم . 
۳٠‏ أيضا . 
٠١6‏ ”جلاء العپون“ للمجلدى الفارسى ج 7 ص 458 : 
٠6‏ أيضا ص 454 تحت العنوان باب البكاء على الحسين . 
5- ”عيون أخبار الرضا“ ج ۲ ص ۲۲۷ . 
۷- ”عبيون أخبار الرضا“ ج ۲ ص ۲٣۹‏ . 


4 

وينقلون عن أبيه موسى بن جعفر ‏ الامام السابع عندهم ‏ أنه قال : 

من زار قبر ولدى على كان له عند الله سبعون حجة مبرورة » قلت -. 
الراوى - سبعون حجة ؟ قال : نعم وسبعون الف حجة. الله الله من كذب 
القوم » ما أشنعه وما أكثر ‏ ثم قال : رب حجة لا تقبل » ومن زاره أو بات 
عنده كان کمن زار الله تعالی ی عرشه مر 
قلت : كن زار الله فى عرشه ؟ قال : نعم “3020 . ۰ 

ونقلوا عن على الرضا أنه قال: سيأتى علي يوم و 
ألا فن زارنی وهو على غسل خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه“ . 

و”لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله له الجنة وحرم جسده على النار O‏ 


۸- ”عون أخبار الرضا“ ج ۲ ص ٠١۹‏ . 

۹- أيضا ص 7١٠١‏ إن 0 قد باغوا فى الكذب ما لم يبلغه الأولون والآخررن وكل 
واحد من عامائهم وفقهائهم ومحدثيهم يتسابق إلى اختلاق الكذب واختراعه وبربد أن 
يزداد ويكثر من الآخر حتى ينسى ماذا قال الأواون وماذا يقول به الأغرون » دان 
الجميع ليءرف أن الشيعة لا يعطون لأحد المتزلة النى يجعلونها للجسين بن على السبط» 
ولكن ابن بابويه حينما بدأ فى ذكر الرضا أكثر فى الكذب وبالغ إلى حد نسى مذهبه 
ومعتقده وغرق فى خضم الكذب حتى فضل على بن موسى الرضا على الحسين حيث 
ذكر نى ”الارشاد“ أن زيارة قبر الحسين تعدل مأة حجة» وحينما جاء إلى ذكر الرضا 
كتب أن زيارة الرضا تعذل عند الله الف حجة ‏ (انظر ص 791 لعيون أخبار الرضا) 
وأكثر من ذلك أنه قال : 
إن زيارة قبره أفضل من زيارة قبر الحسين كما روى عن على بن عرياء أنه قال : 
قلت لابن أبى جعفر يعنى الرضا : جعلت فداك › زيارة الرضا عليه السلام أفضل 
أم زبارة الحسين ؟ فقال : زيارة أبى عليه السلام أفضل» (عيون أخبار الرضا 


ج ۲ ص ۱( ١ ٠.‏ 
وأكثر من ذلك أنه قال : بأن زبارة قبره أفضل من بيت الله العتيق“ (عيون 
ج ۲ص ۸( . 


عیون أخبار الرضا“ ج ۲ ص ٠٠١‏ . 


۲4١ 
هذا ومن زار أخته فاطمة بنت موسى فله الحئة أيضا كا رووا عن سعد بن‎ 
٠ د‎ 
سألت أبا الجسن الرضا عليهالسلام عن زيارة فاطمة بنت موسى بن جعفر‎ 
5 , عليهم| السلام فقال : من زارها فله الجنة"9"‎ 
فهذا هو دين القوم وهذا هو مذهبهم المبى على المقابر والمشاهب » زات‎ 
والبكاء » والحب والولاء » لا العمل ولا الفروض ولا الواجبات» ولا الجدود‎ 
. ولا المنكرات ولا السيئات‎ 
الأئمسة اث‎ 
إن القوم لم يجبلوا إلا غلى الكذبء ولم خلقوا إلا مع الكذب كأنهم والكذب‎ 
توأمان » فلقد كذبوا وما أكثره وأشنعه بأن أثمتهم مملكون الأوصاف الالهية‎ 
المختصة بذات الله وجلاله ' وأنهم يشاركونه فى أموره وتقديراته  سبحانه‎ 
.  اريبك وتعالى عا يقولون علوا‎ 
فهذا هو كلينسيهم وم اهاري 6 السنة .يكذب على على بن‎ 
: أبى طالب يلع أنه قال‎ 
علمت المنايا‎ ٠  ءايبنألا لقد أعطيت خصالا لم يعطهن أحد قبلى - وحتى‎ 
والبلايا والأنساب وفصل الخطاب » فل يفتتى ما سبقى » ولم يعزب عى‎ 


„06 


ماغاب عى 
والثابت فى كتاب الله المنزل عن محمد يكل : : 
”وما تدری نفس ما ذا تکسب غدا وما تدرى نفس بأى أ رض معن 
الله عليم خبير و 
1١١‏ عيون اخبار الرضا ج ۲ ص 5١7‏ باب ثواب زيارة فاطمة عليها السلام بقم ٠‏ 


"الاصول من الكانى“ ج ۹ ص ۱۹۷ : 
-١١‏ سورة لقمان الأية ۳٤‏ . 


4۲ 

ومن أوصاف الله عز وجل أنه ”لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا 
فى الأرض»9"" . 

وانه أمر نبيه يِل أن يقول : لا يعم من فى السموات والأرض الغيب إلا 
ال“ . 

وأما القوم فلم يكتفوا على أن يثبتوا الصفات الربانية المختصة بمقامه وشأنه 
جل و علا لعلى بام مخالفين كتاب الله وتعاليم رسولهيقع' بل أثبتوها لأثمتهم 
جميعا' فلقد بوب الكليى بابا مستقلا ”إن الأمة عليهم السلام يعلمون علي ما 
كان وما يكون وإنه لا يخى عليهم الشی“ . 

ثم نقل عن جعفر الصادق - وهو يكذب عليه أنه قال : إنى أعلم ما 
فى السموات والأرض وأعلم ما فى الجنة وما فى النار وأعلم ما كان وما يكون»”". 

كنا كذبوا على أبيه محمد الباقر أنه قال : لا يكون والله عالم جاهلا أبدا ؛ 
عالما بشى* جاهلا بشى”. ثم قال : الله أجل وأعز وأكرم من أن يفرض طاعة 
عبد حجب عنه علم سائه وأرضه:؛ ثم قال : لا حجب ذلك عنه“7"" . 

وكذبوا على أبى الحسن أنه كان جالسا وعنده إسحاق بن عار » فدخل 
عليه رجل من الشيعة » فقال له : 

يا فلان! جدد التوبة وأحدث العبادة » فانه لم يبق من عمرك إلا شهر ». 
قال إسحاق: فقلت فى نفسى: واعجباه كأنه تخيرنا أنه بعلم آجال الشيعة أو قال: 
آجالنا » قال : فالتفت إلى مغضبا - لأنه عرف ما اختلج ف صدره - 
وقال : يا إسحاق وما تنكر من ذلك . . . يا إسحاق أما أنه يتشتت أهل بيتك 
65 سورة سبا الآية "8 . 
١6‏ سورة النمل الأية 58 . 


5 ”الاصول من الكاى” كتاب الحجة ج ١‏ ص 35١‏ . 
7 أيضاً ج ١‏ ص ؟735 . 


4۳ 
نشتتا قبيحا » ويفلس عيالك إفلاسا شديدا“*' . 
AR‏ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو“". 

وقد أقر بذلك جعفر الصادق وأنكر عنه وعن غيره من أهل البيت الغيب كما 
رواه القوم أنفسهم عن سدير أنه قال : 

كنت أنا وأبو بصير وحبى البزار وداؤد بن كثير فى مجلس أي عبد الله 
عليه السلام إذ خرج عليئا وهو مغضب ٠‏ فلما أخذ محلسه قال : يا عجبا لأقوام 
يزعمون أنا نعلم الغيب » ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل» لقد هممت بضرب 
جاريتى فلانة» فهربت منى فا علمت فى أى دار هى 76" . 

ومثله فى رجال الكشى حيث سثئل عنه أن أبا الخطاب - أحد تلامذته - ٣‏ 
يقول : 

إنلك تعلم الغيب وأنت قلت له هذا ؟ فقال جعفر : وأما قوله : إفى كنت 
أعلم الغيب فوالله الذى لا اله الا هو ما أعلم الغيب ٠»‏ ولا آجرنى الله فى أمواتى 
ولا بارك لى فى أحيائى إن كنت قلت له » قال : (اى الراوى) وقدامه جويرية 
سوداء تدرج قال (أى جعفر) : لقد كان مى إلى أم هذه مخطة القلم فأتتی هذه 
فلو كنت أعلم الغيب ماكانت تأتينى » ولقد قاسمت مع عبد الله حائطا 
بينى وبينه » فأصابه السهل والشرب وأصابى الجبل » فلوكنت أعلم الغيب 
لأصابى السهل والشرب وأصابه الجبل””"" . ) 

وكذبوا على محمد الباقر حيث روى أبو بصير أنه قال : 

قلت لأ جعفر عليه السلام : أنم تقدرون على أن حيوا المونى وترؤا 





. ”رجال الكشى“ ص 58" نحت ترجمة إسحاق بن عمار ط كربلاء‎ ١١ 
٠ . سورة الانغام الآية 4ه‎ ٠ 

۰ ”كتاب النحجة من الكاق” ج ١‏ ص 197 . 

1 ”رجال اللكشى“ ص 748 . . 


44 
الأكه والأبرص ؟ قال : نعم بإذن الله » ثم قال لى : أدن منى يا أبا محمد ! 
فدنوت منه ؛ فسح على وجهى وعلى عيى فأبصرت الشمس والمماء والأأرض 
والببوت وكل شى' فى البلد » ثم قال لى : أتحب أن تكون هكذا أو بلك ما 
للناس وعليك ما عليهم يوم القيامة أو تعود كنا كنت ولك الجنة خخالصا؟ قلت : 
أعود كا كنت » فسح على عينى » فعدت كما كنت“9" , 
ومن أكاذبيهم على أ“متهم أن عندهم جميع الكتب الى 5 
يعرفونها على اختلاف ألسنتها“7" ... 
و”إن الأ“مة يعلمون مى مموتون » وإنهم_جموتون ا من “۵ . 
و”إن الأ“عة لوستر عليهم لاخبروا كل امرئى نما له وما عليه“9"" . 
و”إن الأهمة تدخل الملائكة بيوتهم > وتطأ بسطهم؛ وتأتيهم بالأخبار »90 , 
و”عندهم غلم لا حتمله ملك مقرب ولا نبى مرسل»”" . 
و”إن الامام لا خی عليه کلام أحد من الناس ولا طبر ولا ف 
فيه روح 009 . 
خروج القائم . 
ومن أكاذييهم على أهل البيت أنهم نسبوا إليهم الأقوال والروايات الى 
تنبى* روج القائم من أولاد الحسن العسكرى الذى لم يولد له مطلقنا فى آخر 
الزمان » وإحيائه أعداء أهل البيت وقتله إياهم حسب زعمهم . 


اسل الل 
۲- ”تاب الحجة من الكاق» 


ج۱ ض ٤۷٩‏ . 
۴۳- ”الاصول م من الکای“ ج ۱ ص ۲۲۷ . 
۴۔- أيضاً ص ۲۰۸ . 
iL‏ أبضاً ص € 


. ۳۹۳ ”الاصول من الکافی“ کتاب الحجة ج ۱ ص‎ ١-7 
, 407 أيضاً ص‎ 7 


- ”قرب الأسنار“ الحميرى ص ٠١١‏ ط مكتة نبلوى ٠‏ طهران . 


34 
كما أورد الكلينى ‏ محدث القوم وتخاريهم ‏ عن سلام بن المستنير قال : 
٠‏ سمعت أبا جعفر عليه السلام بحدث إذا قام القائم عرض الا مان على كل 

ناصب فان دحل فيه حقيقسة وإلا ضرب عنقه ٠‏ أو يؤدى الجزية كما يؤديها 
اليوم أهل الذمة » ويشد على وسطه الهميان 0 من الأمصار إلى 
انراد“ . 
ولا هذا فحسب » بل أورد الصا مفسر القوم رواية عن 510 أنه 
قال : ش 

إذا خرج القائم قتل ذرارى قتلة الحسين علية السلام بفعال آبائهم“7””" . 

. هذا ولا يكتى على قتل ذراريهم ٠‏ بل بحبى آباءهم ويقتلهم كما روى المفيد 
كذبا على جعفر بن الباقر أنه قال : 

إذا قام القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه علبهم فأقام خسمائة من 
قریش فضرب أعناقهم » ثم ثم أقام خساثة فضرب أعناقهم› ” م خسمائة اخرى حى 
يفعل ذلك ست مرات“"“ . 

. ولقد أورد العياشى أنه يغئل أيضا يزيد بن معاوية وأصحابه كما يقول : 

قال أبو عبد الله عليه السلام : إن أول من يكر إلى الدنيا الحسين بن على 
عليه السلام وأصحابه ويزيد بن معاوية وأصحابه ؛ حذوالقذة 
بالقذة“9”" , 

. وم يقتنع القوم بهذه: الأكاذيب » ولم يشف غليلهم حتى بلغوا إلى أقصاه؛ 
فافتروا على محمد الباقر أنه قال : 


4- ”الروضة من الکای“ ج ۸ ص ۲۲۷ . 
-٠‏ ”نفسير الصاق” سورة البقرة ج ١‏ ص ١17‏ . 
1# الارشاد“ المفيد ص ۳٠۴‏ . : 
تفسير العباشى“ ج 7 ص 98١‏ تحت قوله تعالى : ثم رفدنا لكم الكرة عليهم” » 
أبفا ”البرهان” ج ۲ ص 58٠8‏ »؛ أيضاً ”الصا“ ج ١‏ ص 186 . 


۲4٦ 

أما لو قام قاءمنا ردت الحميراء (اى أم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله 
عنها) حتى بجلدها الحد ' وحتى ينتقم لابنة محمد صلى الله عليه وآله فاطمة 
عليها السلام منها ' قبل : ولم يجلدها ؟ قال : لفريتها على أم إبراههم ' قيل : 
فكيف أخره الله للقائم(ع) ؟ قال : إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله رحمة ؛ 
وبعث القائم عليه السلام نقمة“7" . 

كا أنهم حكوا روايااتكثيرة باطلة » ونسبوها إلى أ*متهم نذكر منها واحدا 
أن أبا جعفر الباقر قال : 

كأنى بالقائم على نحف الكوفة قد سار إليها من مكة فى خسة آلاف من 
الملائكة . جيرائيل عن ينه وميكائيل عن يساره والمؤمنون بين يديه» وهو يفرق 


الجنود فى البلاد ..... وأول من يبايعه جبرائيل“9" . 
المسائل الغريبة 


ومن أكاذيبهم الشنيعة الكثيرة على أهلالبيت أنهم كذبوا على أبى عبدالله 
جعفر بن الباقر أنه قال : 

إن سال من ذكرك شی“ من مذى أو ودى وأنت فى الصلاة فلا تغسله؛ ولا 
تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك' فا ما ذلك منزلة النخامة وكل 
شى“ خرج منلث بعد الوضوء فانه من الحبائل أو من البواسير وليس بشى*”7" . 

كا كذبوا على أبيه محمد الباقر بن على زين العابدين أنه : 

”سئل عن المذى يسيل حى يصيب الفخذ ؟ فقال : لا يقطع صلاته ولا 
يغسله من فلم“ . 





۴۳- ”تفسير الصاق” سورة الالبياء ج !ا ص ٠١۸‏ . 

- ”روضة ة الواعظین“ ج ۲ ص ۳٠١ › ۳۹٤‏ › ”الارشاد“ ص 568" . 

6 الفروع من اکان ج ۴ ص ۳۹ » أيضا ”تهذيب الاحکام“ ج ١‏ ص ۲١‏ › أيضاً 
الاستبصار ج ١‏ ص 14 . 

5 الفروع من الکای ج ٣‏ ص ٠٠‏ كتاب الطهارة . 
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ورووا عن عمر بن زيد أنه قال : 

اغتسلت يوم الجمعة بالممدينة وتطيبت ولبست أثوابى» فرت بى وصيفة 
ففخذت لها فأفضيت أنا وأمنت هى» فدخلنى من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن ذلك ' فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل””" . 

ومن أكاذيبهم أن جعفر الصادق رأى حنان بن سدير وعليه نعل سوداء ؛ 
فقال : مالك ولبس نعل سوداء ؟ أما علمت أن فيها ثلاث خصال ؟ قلت : 
وما هى جعلت فداك ؟ قال : تضعف البصر وترخى الذكر وتورث الهم » وهى 
مع ذلك لباس الجبارين » عليك بلبس نعل صفراء ' فيها ثلات خصال ٠‏ قال: 
قلت : وما هى ؟ قال : نحد البصر وتشد الذكر وتننى الهم“9" . 

ولسائل أن يسأل ما علاقة النعل بالتشديد والارخاء ؟ 

ورووا عن أبى الحسن الأول الامام السابع عند القوم ‏ أنه قال : 

النظر إلى الوجه الحسن بجلى البصر“9”" . 

ورووا عن أبيه جعفر أنه قال : 

أربعة لا يشبعن من أربعة » الأرض من المطر » والعين من النظر » والأنى 
من الذكر »043 , ) 

وأيضا رووا غعنه أنه قال : النشوة فى عشرة أشياء تب فال كن 
والشرب والنظر إلى المرأة الحسناء والجاع 27" . 

ورووا أيضا أنه سئل ”هل للرجل أن ينظر إلى امرأنه وهى عريانة ؟ قال : 
١0‏ ”وسائل الشيعة“ للحرالعامل كتاب الطهارة ج ١‏ ص 158 . 
١8‏ كتاب الخصال لابن بابويه القمى باب الثلاثة ج ١‏ ص 44 . 
٠‏ ”كتاب الخضال» باب الثلاثة ج ١‏ ص 57 . 
14١‏ أيضاً ج ١‏ اص 77١‏ . 
١‏ أيضاً باب العشرة ج ۲ ص ٠, ٤٤۳‏ 


۲۸ 

لا باس بذللث › e‏ اللذة إلا يذلك“9"" . 

كنا سثل أبو الحسن عن ”الرجل يقبل فرج امرأته ؟ قال : لا بأس“9"" . . 

ولا ندرى ما علاقة أ“مة القوم بمثل هذه المسائل » وما الحكمة فى بيانها ؟ 
ثم وأى دين هذا الذى يأمر أتباعه بالنظر إلى الحسئاوات . وتشديد الذكر ؛ 
والترغيب ف الأ كل والشرب والجاع'وغير ذلك من الخرافات الى بأبى الانسان. 
العادى أن يذكرها دون الأ“ عة والثقاة حسب زعم القؤم ؟ . 

هدا وقد رووا ايشا غو ر نافال ١‏ الظر إل عورة من يسن عسل 
مثل نظرك إلى غورة الهار“9"" . 

وأما عورة الل فرووا عن ألى الحسن موسى الكاظم أنه قال : 


العورة عورتان القبل والدبر » أما الدبر. فستور بالاليتين وأما القبل فاستره 
رل4“( , 


هذا وليس هذا فحسب › بل هناك فضائح أكثر من هذا حيث قالوا : إن 
أبا جعفر ‏ محمد الباقر ‏ عليه السلام كان يقول : 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الام إلا يميزر» فقال: فدخل 
ذات يوم اهام فتنور ‏ أى جعل النورة على جسمه - فلما أن أطبقت النورة 
على بدنه ألنى الميزر» فقال له مولي له : بأبى أنت وأمى إنلك توصينا بالميزر 
ولزومه وقد ألقينه عن نفسك ؟ فقال : أما ا النورة. قد أطبقت 


: العور 3 0€ , 
کا رووا عن ف الله الدابتى أنة قال : : دخلت حاما بالمدينة » فاذا شيخ 


۲- ”الفروع س الکای“ ج ۲ ص ٤ط‏ الهند . 
47ل أيضاً . 


1848 ”الفروع الكاق” » كتاب الزى والعجملج ٦‏ ص ا رت 
6ل أيضاً . 


5 أيضاً ج + ب ل 
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كبير وهو قم الممام ‏ فقلت : یا شیخ لمن هذا المهام ؟ فقال : لأبى جعفر محمد 
بن على بن ال حسين عليهم السلام » فقلت : كان يدخله ؟ قال : نعم » فقلت : 
كيف كان يصنع ؟ قال : كان يدخل فيبدأ فيطلى عانته وما يريه » ثم يلف: على 
طرف إحليله ويدعونى؛ فأطل سائر بدنه » فقلت له یوما من الأيام: الذى نكره 
أن أراه قد رأيته » فقال : كلا » إن النورة سترته“9" . 
ْ عجائب و غرائب ۰ 

ومن 50 الغريبة » وأكاذيبهم العجيبة أنهم نقلوا e‏ 
قال فى رجل زنى بأم امرأته أو ابنتها أو أختها : لا بحرم ذللك عليه امرأنه»9" , 

وأيضا رووا عنه أنه قال : 

إذا انس ةا lepe o E‏ 
ولا نحرم الجارية على سيدها“7"" . 

هذا ومثل هذا كثير . 

ومن المسائل الشنيعة العجيبة الغريبة أنهم قالوا : إن صلاة الجنازة جائزة 
بغر وضوء كا كذبوا على جعفر أنه قال على جواب سائل سأله عن الجنازة 
”صلل عليه بغر وضوء ؟ فقال : ا 

وكتب المحشى نحته ”أجمع علاؤنا على عدم شرط هذه الصلاة بالطهارة“ 
ونقل عن ”التذكرة“ وليست الطهارة شرطا بل جوز للمحدث والخائض واللمشب 
أن يصلوا على الجنازة مع وجود الماء والتراب والتمكن › ذهب إليه علأاؤنا 


(101) ٣ 
, 9*0“ أجمع‎ 


”الفروع »ن الكاق“ كتاب الزى والتجمل ج "١‏ ص ٠٠۳‏ . 

"الفروع من الكاق” ج.ه ص 8١١‏ . : 
أيضاً ص 4١9‏ , ْ 
8۰ا ”الفروع من الکای“ ج ٣‏ ص ۷۸ أيضاً ”من لا محضره الفقيه“ ج ١ص‏ 12 
١‏ ”الفروع من الکای“ ‏ الهامش ص ۱۷۸ أيضاً . 


0۰ 1 
ورووا عن جعفر محمد الباقر أنه قال : إن الحائض تصلى على الجنازة“”"'. 
وذكروا أيضا أن أبا جعفر محمد الباقر وأبنه جعفر سكلا : 
إنانشترى ثيابا يصيبها الخمر وودق الخنزير أبعد حكها نصلى فيها قبل 
أن نغسلها ؟ فقالا : نعم ! لا بأس » إما حرم الله أكله ولم بحرم لبسه ومسه 
والصلاة فيها“9"" . 
هذا ويجعل ال حبل من شعر الختزير ويستى به الماء من البثر يجوز ردا 
منه كا رروا :عن زرارة أنه قال : ش 
سألت أبا عبد الله عليه السلام يك شعر الخنزير يستى 
به الماء من البثر هل يتوضأً من ذللك الماء ؟ قال : لا بأس“9"" . 
وأيضا رووا عن جعفر أنه قال : 1 
١ن‏ أ وى طن لسلا U NOES Sa‏ 
قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويکل“ . 
كا رووا عن جعفر أيضا ”آنه سشل عن الفأرة والكلب بقع فى السمن 
والزيت ثم مخرج منه حيا ؟ فقال : لا بأس باکله“ . 
هذا ومن ناحية اخرى شددوا إلى أن قالوا : نهى رسول الله صلى الله عليه 
وآله عن أكل لحم الفحل وة قت اغتلامه“” ‏ اى وقت شهوته 2" , 
٠‏ وهذا تكليف ما لايطاق لأنه لايدرى أحد أكان ألفحل المذبوح فى الشهوة 
أم لا؟ 
۲- ”من لا محضره الفقیه“ ج ١‏ ص ۷۰ 
١6‏ “كتاب من لا حضرة الفقيه“ ج ١‏ ص ۲٤۸‏ .. 
SL:‏ ”تهذيب الاحكام“ ج ج ۱ ص ٤۹۹‏ . 
١68 ٠‏ ”الفروع من الكاق“ كتاب الطهارة ج ۴ ص ۷ . 
- أيضاً كتاب الأطعہة ج ۲ ص ٠١١‏ . 
١617‏ ”الفروع من الكاق”» کتاب الأطعمة ج ٦‏ ص ۲٣۰‏ . 


للف 

ونال تيسير ورخصة أكثر الاو شت ف عن جعفر بن الباقر 
أنه سثل عن الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب تقع فى البثر؟ قال : ما لم 
يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء» ٠*۵‏ , 

وسئل جعفر أيضاً عن البثر بقع فيها زنبيل عذرة اة اور اب 
لابأس به إذا كان فيها ماكثير» 9"". ظ 

٠‏ كما نقلوا عنه أيضاً أنه ”سشل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل 
فيها الماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال : لابأس بأن نجعل فيها ماشئت من ماء 
أو لبن أو سمن » وتتوضأمنه وتشرب»2© . ظ 

كما قالوا أيضاً إن سقطت فى راوية ماء فأرة أو جرو أو صعوة ميتة فتنفخ 
فيها لم بجز شربه ولا الوضوء منه» وإن كان غير متفسخ فلا بأس بشربه والوضوء 
منه » وتطرح الميتة إذا خرجت طرية ؛ وكذلك الجرة وحب الماء والقربة 
وأشباه ذلك من أوعية الماء“9"" . 

ورووا عن جعفر بن الباقر أنه قال : 

لو أن ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء ٠‏ فاختلطا » م 
أصابك ما كان به بأس“2"9 . 

كا iOS TSE es‏ 
من احنابة » فيقع فى الاناء ماء فينزو من الأرض ؟ فقال : لا بس به“ 09 . 

وروی القمى فى كتابه ”ان أبا جعفر الباقر عليه السلام دحل الخلاء» فوجد 


۸- ارح من الكافى» كتاب الطهارة ج ‏ ص ه . 
١6‏ "تهذيب الاحكام“ ج ١‏ ص ٤۱١‏ أ ”الاستبصار“ ج ١‏ ص 'ع. 





امك - كتاب من لا حضره الفقيه“ لا بن بابويه القمى ج ١‏ ص ١١‏ . 

. 14 صا١ أيضاج‎ 0١ 

۲- ”الفروع من الکای“ ج ۳ ص ۰۱۲ ٠۴‏ ؛ افا *تهنب» اج ١‏ 1 
۳- “الفروع من الكاى” ج ‏ ص ۴ 


ْ YoY 
. لقمة خبز فى القذر » فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه» فقال: تكون‎ 
معك لآ كلها إذا خرجت ؛» فلم| خرج عليه السلام قال للمملوك : أين اللقمة؟‎ 
قال: أكلتها يا ابن رسول الله :فقال : إنها ما استقرت ى جوف أحد إلا وجبت‎ 
. له الجنة » فاذغب فأنت حرء فانى أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنة“9""‎ 
وهذه هى أكاذيب القوم أنهم يمنحون صكوك المغفرة على أكل القذرة‎ 
٠ ْ | . والخبز‎ 
المضحكات المبكيات‎ 1 
0 ومن أكاذيبهم المضحكة المبكية أنهم يروون عن جعفر أنه قال‎ 
لما ولد النى صل الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن» فألقاه أبو طالب‎ 
عل لدی نفنسه» فأترل الله فيه. لبناء فرة ل و‎ 
. "9 حليمة السعدية فدفعه ]ليها“‎ 
ومثل ذلك ما ذكروا ”لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من‎ 
انثى » كان يؤتى به النى فيضع ابهامه فى فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين‎ 
. والثلاث"*‎ 
وانظر إلى القوم كيف عتلقون القصص › وينسچون الأساطين:لتمجيد من‎ 
' يرون. مجيده ولو أنهم لا يحيدون اختلاقها » ولا حسئون نسجها ' فيبين فسادها‎ 
ويظهر عوارها وحتى للاطفال والصبيان دون الرجال والعقلاء ؛ لكن أنى للقوم‎ 
. أن يفهموا ويبصروا‎ 
ومن: مثل هذه الأكاذيب ما افتروه على باقر بن زين العابدين أنه قال:‎ 
قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله : إنلك تلشم فاطمة وتلتزمها وتدنيها مناك‎ 
وتفعل بها مالا تفعله بأحد من بناتك ؟‎ 





1ك ”كتاب من لا محضره الفقيه“ باب احكام التخلى ج ۱ ص ۲۷ . 
68 ”الأصول مي الكاق» كتاب الحجة ج ۱ض ٤۸‏ ط ا 
5 الأصول من الکاق“ ,ج ۱ . 


Yer 
فتحولت‎ ٠ فقال : إن جبرئيل (ع) أتانى بتفاحة من تضاح الجنة فأ كلتها‎ 
فأنا ا بها رانئحة‎ ٠“ » ماء فى صلى »م واقنعت خدضة فحمات يفساظمة‎ 
الحنة» 09 , ا‎ 
+ ل قن لابد أن يكون عل للها قن ذلك‎ 
فاختلقوا فى على وولادثه قصة تشابهها ' ولقد أورد النعال ا‎ 
فتناول أبو طالب منه رمانة‎ ٠ أبا طالب ”انى بطبق من فواكه الجنة رطبة ورمان‎ 
ونهض فرحا من ساعته حتى رجع إلى منزله فأكلها فتحولت ماء و‎ 
فجامع فاطمة بنت أسد فحملت بعلي“ . ا‎ 
8 : ومنها أيضاً ما افتراه صدوقهم على جعفر أنه سثل‎ ٠ 
”لم يبق لرسول الله (ص) ولد ؟ قال : لأن الله خلق محمدا (ص) نبيا‎ 
وعليا عليه السلام وصيا فل وكان لرسول الله ولد من بعده لكان أولى برسول الله‎ 
من أمير المؤمنين فكانت لا تثبت وصية لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام“9”".‎ 
وما دام القوم بدأوا فى الاختراعات والافتراءات فلهم أن يبلغوا ذروتها‎ 
: فكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال‎ 
إن حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب › اوردقت‎ ۰ 
ER . 2*0» الحلفة على الصفيحة طنت وقالت :يا عل‎ 
0 . ۱۸۳ ص‎ ١ ”علل الشرائم“ ج‎ ۹ 
هو محمد بن الحسي بن على الفتال النيسابورى » الفارسى ؛٠ قال التي : الحافظ‎ ۷ 
الواعظ ؛ » صاحب كتاب ”روضة الوأعظن“ » كان من علماء الماثة السادسة ( ومن‎ 
مشائخ ابن شهر آشوب" (الكنى والألقاب ج #اص 1) . م كا‎ 0 
قال الحلى اخ ا‎ 2 
٠. )504 رئيس ليسابور“ (رجال الحلى ص ۲۹۰ سنة‎ 
”روضة الواعظين“ للفتال ج ۱ ص ۸۷ ط قم ا‎ -۸ 
. ط نف‎ ٠۳١ ص‎ ١ ”علل الشرام“ ج‎ -۹ 
. ١١١ ض‎ ١ ”روضة الواعظين“ ج‎ 





Yet 

وقام آخر ‏ وهو من أهل هذا العصر ‏ وقال : 

لو لا سيف ابن ملجم لكان على. بن ألى طالب من الخالدين فى الدنيا*9”. 

ولا بلغ على هذا المقام الرفيع لزم أن يكون لشيعته نصيب من محده وشرفه 
فافتروا على نب الله أنه قال لعلى : إن الله حملنى ذنوب شيعتك ثم غفرهالى“7". 

ومن مفترياهم المضحكة على أهل البيت أنهم كذبوا على أن عبدالله أنه سثل 

عن الأرض : 

”على أى شى* هى ؟ قال :على الجوت » قلت: ارات ا هو ؟ 
قال : على الماء » قلت : فالماء على أى شى* هو ؟ قال : على الصخرة ؛ 
قلت : فعلى أى شى* الصخرة ؟ قال : على قرن ثور أملس » قلت:فعلى أى شنى 
الثور ؟ قال : على الثرى » قلت ا شی الثرى ؟ فقال : هيهات غند 
ذلك ضل علم العلماء”". 

ومن مضحكاتهم ما افتروا به على على بن الحسين الملقب بزين العنابدين . 
نه قال إن لله ملكا يقال له خرقائيل له بابح الى جاع اين جح 
إلى الجناح خسمائة عام“ . 

ونأ إلى الأخير حيث لو أردنا الاطالة لما يكفيها الكتاب 5 الكتابان 
ولا الكتب لأن القوم جبلوا على الكذب فأكثروه » وجعاوه فى كل مقام 
ومكان ؛ مناسبا كان أم غير مناسب . فیذکر ابن بابويه القمى عن ألى الس 
أنه سثل عن الممسوخ فقال : 

فأما الفيل فانه مسخ لأنه كان ملكازناء 'لوطيا » ومسخ الدب لأنه كان 
رجلا ديوثاً » ومسخت الأرنب لأنها كانت إمرأة حون زوجها ولا تغتسل من 
حيض ولا جنابة ؛ ومسخ الوطواط لأنه كان يسرق "مور الناس ؛ ومسخ السهيل 
۲- ”البرهان” ج 7 ص ٤٤٤‏ ط قم ايران . 
۳ تفسير القعى ج ۲ ص ٩٩‏ . 
۶‰ ”البرهان“ ج ۲ ص ۳۲۷ . 


كا 

لأنه كان عشارا باليمن » ومسسخت الزهرة لأنها كانت امرأة فتن بها هاروت 
و ماروت » وأما القرذة والخنازير فإنه قوم من ببى إسرائيل اعتدوا فى السبت » 
وأما الجرى والضب ففرقة من بنى إسرائيل » وأما العقرب فإنه كان رجلا عاماء 
وأما الزنبور فکان اما يسرق فى الميزان“"“ . 
هذاوتم البحث على شكاوى أ“مة القوم من هؤلاء الدساس الككذابين وما 
أ كشرهم » ولم يكن واحد من أهل البيت إلا وقد التف حوله أمثال هؤلاء ؛ فافتروا 
عليه بافتراءات لم مخطر بباله أبدا ؛ واختلقوا القصص والأساطبر ٠‏ ونسبوها اليهم 
وما أجرأهم على ذلك ٠‏ وكتب القوم مليعة من تلك الشكاوى والتألم . 

منها ما رواه الكشى عن ابن سنان أنه قال : 

قال أبو عبدالله(ع) : إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب 
علينا » فيسقط صدقنا بكذبه عند الناس - م عد واحدا بغد واحد من 
الكذابين ‏ كان رسول الله أصدق البرية لهجة » وكان مسيلمة يكذب عليه ؛ 
وكان أمير المؤمنين (ع) أصدق من برأ الله من بعد رسول الله» وكان الذى يكذب 
عليه من الكبذب عبدالله بن سبأ لعنه الله » وكان أبو عبدالله الحسين بن 
على(ع) قد ابتلى بالمختار ‏ ثم ذكر أبو عبدالله الحارث الشامى والبنان فقال : 
كانا يكذبان على على بن الحسين(ع) ٠‏ ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعا والسرى 
وأبا الخطاب ومعمرا و بشار الاشعرى وحمزة اليزيدى وصائب النهدى - أى 
أصعابه ‏ فقال : لعنهم الله إنبا لا تخلو من كذاب يكذب علينا ‏ كفانا الله 
مؤنة كل كذاب وأذاقهم الله حرالحديد“9" . ظ 

واشتكى شل هذه الشكوى حفيده أبو الحسن الرضا كما نقل عنه أنه 
قال : 


. 4856 588 ”علل الشرائم“ ص‎ -٥ 
, ”رجال الكثى“ص 767 » 768 نحت ترجمة ألى الخطاب‎ ١ 


٠ ۲٦ 
كان بنان يكذب على على بن الحسين(ع) فأذاقه الله حر. الحدید › وکان‎ 
المغبرة بن سعيد يكذب على ابن جعفر(ع) فأذاقه الله حرالحديد » وكان محمد‎ 
» ابن بشر يكذب على ابن الحسن على بن موسى الرضا(ع) فأذاقه الله حرالجديد‎ 
وكان أبو الخطاب يكذب على ابن عيافي فأذاقه الله حرالجديد » والذنى‎ 
. يكذب عل جمد بن الفرات“"'‎ 
. بدابکذای الشيعة‎ e ولأجل ذلك قال جعفر بن الباقر‎ 
٠ ۰ ۰ : فقتل“‎ 
| هذا وما احسن ما قاله جعفر - وهو صادق فى قوله = : لقد اسنا وما‎ 
: . أحد أعدى لنا من ينتحل مودئنا“9"‎ 
. ذلك ما قاله الشيعة وهذا ما قاله أمتهم ؛ وقانا الله من الكذب والكذابن:‎ 


EDED 





۷- رچال الکشی“ ص ۲۹٦۹‏ .. 
4 أيضاً ص ۲٣۲‏ . 
۷۹ء أيضاً ص ۹ . 


الباب الراع 
أل وا ماما ال 
إن الشيعة لم يكونوا يؤما من الأيام محبين لأهل البيت ومطيعين لهم » بل 
ثبت ذلك بنصوص الكتب الشيعية أنهم لم ينشؤا ولم يوجدوا من أول يوم إلا 
لافساد العقائد الاسلامية الصحيحة ومحالفتهاء ولاضرار المسلمين وسبهم 
وشتمهم ٠‏ وإهانة أعيانهم وأسلافهم : وعلى رأسهم حامل الشريعة الحنيفية 
البيضاء . إمام هذه الامة المجيدة» وأصحابه ٠‏ وتلامذته » ونوابه الراشدين » 
وأهل بيته الطيبين . 00 
وإننا لما غضصنا هذا الكتاب لذكر الشيعة وعلاقتهم مع أهل البيت 
بسبب تقولهم أنهم غريسة اولئك الناس وشجرتهم » وهم - أىأهل البيث ‏ 
أسسوا قواعد مذهبهم » وأرسخوا أصول معتقداتهم » وأكثر من ذلك هم 
الذين كونوهم وأنشؤهم وربوهم ٠‏ ولهم بهم علاقة ليس لأحد غيرهم مثلها . 
فصلنا القول قف مزاعمهم وادعاءاتهم» وعرّفنا مدى صلتهم بهم فى الأبواب ۰ 
السابقة » وإطاعتهم ومتابعتهم إياهم. » وحبهم لهم ٠‏ 0 
وأما فى هذا الباب والأخخير من كتابنا نريد أن نتقدم بالقارى والباحث 
إلى الأمام مخطوة اخرى؛ ونبين أن القوم لم يكتفوا ممخالفة أهلالبيت وغصيانهم 
وبالكذب والافتراء عليهم ٠‏ بل ازدادوا » وبلغوا إلى حد الاساءة والاهانة ؛ 
الاساءة العلنية » والاهانة الصربحة الجلية » لا الخفية الغير الظاهرة مثلما 
غاملوا الآخرين من أصحاب محمد وَل طبقا بطبق وحذوا محذو بدون فرق 
Yo‏ ۰ 


١‏ مه" 
E‏ الح امراف ILS RES‏ 
ورفاقه » ولما فرغوا منهم أكبوا ما فى جعبتهم على من تقنعوا بقناع حبهم 
واسمهم لأن الغرض ليس بغض اولئك وحب هؤلاءء وبناء هذا وهدم ذاك » 
بل الهدف الوحيد التشويه والتشكيك على المسلمين » وإثارة البغضاء والأحقاد 
فيما بينهم ؛ وهدم الكيان الاسلامى والامة الاسلامية » و إلافهل من الممكن أن 
يهان أهل بيت النى يِه وأهل بيت على يلم ؟ بل ونبى الله نفسه صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى بم ؟ . ٠‏ 
تطاول الشيعة على خاتم النبيين 

ان ا الما ارقا اة ر ت ت و 
فيهم من رسل الله وأوليائه › والسذى امتدت رسالته على الكونس » وفرضت 
إمامته على الثقلين : ونيطت قيادته إلى يوم التئاد واطيلت زعامته إلى ما بعد هذا 
البو #عيت يكرد او امد دة وه يكون آدم ومن دونه من النجباء 
والأخيار . 

نعم ! يهينون هذا النبى الأعظم الذى فضل على الأنبياء والرسل بصفسات 
لم يعطوها » وخصائل ل ينالوها ' قالوا فيه : 

إن عليا وازن بينه وبين نفسه فقال : 

أنا قسيم الله بين الجنة والنار » وأنا الفاروق الأكبر » وأنا صاحب العصا 
والميسم » ولقد أقرت لى جميع الملائكة والرسل ,ثل ما أقروا به لمحمد صلى الله 
عليه وآله » ولقد حملت على مثل حمولة الرب » وإن رسول الله صلى الله عليه 
وآله يدعى فيكسى ؛ وادعى فاكسى ٠‏ ويستنطق واستنطق - إلى هذا نحن سواء 
وأما أنا- ولقد أوتيت خصالا ما سبقنى إليها أحد قبلى . علمت المنايا والبلايا 
والأنساب وفصل الخطاب ٠‏ فم يفتتى ماسبقنى' ولم يعزب عنى ما غاب عنى””". 

فالرسول العظيم عليه الصلاة والسلام يساوى عليافى خصائل » ولم بحصل 

. 190720195 ”الأصول من الکای“ كتاب الحجة ص‎ -١ 


۹4 : 
له خصائل اخرى لأنه بشر ؛ وليس للبشر مهما بلغ شأنه ومقامه أن يتحلى بها 
”اما أنا بشر مثلكم يوحى إلى" . ْ 
و”إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث ويعلم ماف الأرحام وما تدرى 
نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض موت إن الله عليم 
ام ْ َك 
و”لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا اينّ** . ظ 
وأما على فهو ما فوق النى لأنه ما فوق البشر ء ولعله .....؟ معاذالله ! 
وفعلا قالوه حيث ذكروا أنه قال : ٠‏ 
أنا وجه الله » وأنا جنب الله > وأنا الأول ٠‏ وأنا الآخر » وأنا الظاهر ' وأنا 
الباطن » وأنا وارث الأرض ٠‏ وأنا سبيل الله » وبه عزمت عليه“ . 
وهذا ليس مستبعد من القوم . لأنهم تعودوا على ذلك» وتجرؤا على تصغير 
شأن نی الله يل مقابل على يلت » ولقد ذكرنا عدة روايات فيما مضى”" تبرهن 
ذلك نستغنى عن ذكرها ههنا : ونورد ههنا ما لم نوردها سابقاء فلقد آورد العیاشی 
والحويزى فى تفسيريها زواية تدل على علو مكانة على فوق نىى ب › فيكتبان 
نحت قول الله عز وجل : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين : أن المراد من الصلوات : 
”رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والجسن والحسين » والوسطى أمير 
المۇمنىن“" . : 1 
۳ سورة لقان الأية ٣٤‏ . 
-٤‏ سورة النمل الأية ٠٠‏ . 
ه رجال الكثى ص ١86‏ . 
٦‏ فى الباب الثانى بعنوان ”من الأفضل؟ على » أم نبى؟». : 
۷ ”تفسير العياشى“ ج ١‏ ص ١78‏ ط طهران › أیضا ”نور الثقلین“ ج ١‏ ص ۲۳۸ 
ط قم . 


۰ : 
ؤهل هناك إساءة فوق هذا إلى سيد الخلائق ورصول الثقلين 4 ؟ 
| نعم ! هناك أشنع من هذه وأقبح » ما ذكره الحويزى نقلا من الصدوق أن 
الرسول لم يرسل إلا لتبليغ ولاية على إلى الناس » ولو لم ببلغ ما امر بتبليغه مى 
ولاية على خبط عمله ‏ عياذا بالله ‏ . 
وإليك النص : روى الصدوق فى ”الأمالى“” أن رسول الله فال لعلى : 
لولم ابلغ ما امرت به من ولايتك لجبط عملى »0 . 
وم لا يكون كذلك ؟ والمال أنه لم يرفع ذكره - لا يؤاخذنا الله بنقل 
كفريات القوم 21 بعل" وم يوقي عنه وزره الاه اا در اران ي 
ابن شهر آشوب نحت قوله : ووضعنا عنك وزرك : 
. ”ثقل مقاتلة الكفار وأهل التأويل بعلى بن أبى طالب عليه السلام“9. 
وعن البرسى ورا ات در ول مر وراه الى ل اناي 
وآله وسلم ٠‏ وأثبتها ابن مسعود وانتقصها عئان“2" . 
لاحل فك كاك EEN‏ 
عن السيد رضى من كتابه “المناقب الفاخرة فى العئرة الطاهرة” عن ابن مسعود 
أنه قال: | 
خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » فوجدته راکعا وساجدا 
وهو يقول : اللهم بحرمة عبدك على اغفر للعاصين من امتى - ولم يكتفوا بذلك : 
بل زادوا ى غلوائهم حيث قالوا :إن الننى خلق من نوره السموات والأرض ؛ 
. وهو أفضل من السموات والأرضء ولكن على خلق من نوره العرش والكرسى؛ 
وعلى أجل من العرش والكرسى“7" . 
A‏ تفسير ”نور الثقلين“ ج ١‏ ص 565 . 


8 ”الرهان“ ف تفسير. القرآن ج ٤‏ ص ¥ „ 
ا 





١ك‏ أيضاج ؛ ص ۲۲۹ . 


۲۹۱ 
فهذا هو نبى فى نظرهم » وذاك هو على أفضل وأعلى وأجل من الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه » وبالغوا فيه عمدا وقصدا لتقليل مرتبة النى وَل ' 
وجاوزوا كل الحدود حتّى قالوا عن النى يِل : لما عرج به إلى السماء رأى عليا 

وأولاده قد وصلوا إليها من قبل » فسم عليهم وقد فارقهم فى الأرض“””" . 
وروى أيضا عن الصدوق فى أماليه أن رسول الله قال :0 . 
لما عرج بلى إلى السماء دنوت من ربى » حتى كان بيى وبينه قاب قوسين 
أو أدنى ء قال : يا محمد ! من تحبه من الخلق ؟ 
قلت : يا رب ! عليا ٠‏ قال : التفت يا محمد ! فالتفت عن يسارى ٠»‏ فإذا 
على بن أنى طالب عليه السلام“27 .. 
ولي هلا 6 بل وا كار من فلك لما تفل الى ظ 5 
”بأى لغة خاطبك ربك ليلة المعراج ؟ قال: خاطبنى بلغة على بن أبى طالب» 

حتى قلت : أنت خاطبتنى أم على؟» . 
فعلى فى كل مقام قبل نى* فهو قبله ف السماء » وقبله عند الرب» وبلغته بخاطبه 
الله ؛ وبصوته يتكلم ؛ وهو أعلى منه خلقة » وبه رفع ذكره ووضع عنه وزره » 
وبحرمته أجيبت دعوته » وبقوته وفيت نفسه » وحفظت روحه » وقويت عضده ' 

وقام دينه . وبهذا قال شيعى متحضر معاصر : 
بى الدين فاستقام ولو لا 
ضرب ماضيه ما استقام البناء“""» 


"نفسير البرهان“ ج ۲ ص 5٠5‏ » ثقلا عن البرسى . 
۴ أيضا . 
15 ”كشف الغمة” ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


0 ”أصل الشيعة وأصولها“ لمحمد حسين آل كاشف الغطاء ف 8 » الطبعة التاسعة ... 


ذف 

وقال الآخر : بالشيعة قام الاسلام ٠‏ وبسيف إمامهم اسس الاسلام وثبتت 
دعاءعه“9" , 

وقبله) القمى أهان رسول الله العظيم حيث اختلق هذه القصة الباطلة 
الموضوعة أن رسول الله : 

”كان بمكة ؛ لم يحسر عليه أحد لموضع أبى او غ الان 
وكان إذا خرج زسول الله صلى الله عليه وآله يرمونه بالحجارة والتراب » فشكى 
ذلك إلى على عليه السلام ‏ فانظر إلى التعبير السبى“ والاهانة الصرمحة لذلك 
النى الأشهم ٠‏ بطل الأبطال › وفارس الفرسان وقائد الشجعان ‏ فقال : بأبي 
أنت وأمى يا رسؤل الله ! إذا مرجت فأخرجنى معك ؛ فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وآله ومعه أمير المؤمنين عليه السلام » فتعرض الصبيان لرسول الله 
صلى الله عليه وآله كعادتهم » فحمل عليهم أمير المؤمنين عليه السلام ' فكان 
بقضمهم فى وجوههم وآنافهم وآذانهم"9" . 0 

ويقولون : إنه هو الذى وق رسول الله يوم الغار , ا 

فعلى هو هو كل شی“ ولم يرسل نى الله محمد خخاتم الأنبياء وسيد الرسل إلا 
ليدعو الناس إليه ونحببه إلى الناس » وأما نفسه فليس بشى* مقابل على - نستغفر 
ألله ونتوب إليه من هذه الاهانات والهفوات ‏ ما رووا عن ابن بابويه القمى 
وغيره عن جعفر أنه قال : 

عرج بالنى عليه السلام إلى السهاء مائة وعشرين مرة » ما من مرة إلا وقد 
أوحى الله فيها إلى النبى صلى الله عليه وآله وس بالولاية لعلى أكثر مما أوصاه 
فى سائر الفروض"9" . 
١‏ ”أعيان الشيعة» لمحسن الأمين ج ١‏ الجزء الأول » القسم الأول ص ٠١۳‏ . 
1 ”تفسير القمى» ج ١‏ ص ۱١۱۴١‏ . 


۸- ”نور الثقلين“ ج ۲ ص ۲۱۹ . 
۹- ”مقدمة تفسير البرهان“ ص ۲۲ , 


“ااا 
وأيضا ”إن جبريل أتى انى صل الله عليه وآله وقال : يا محمد ! ربك 
بقرثك السلام ويقول : فرضت الصلاة ووضعتها عن المريض » وفرضت الصوم 
ووضعته عن المريض والمسافر ٠‏ وفرضت المج ووضعته عنالمقل المدقع. وفرضت 
الزكاة ووضعتها عمن لا ملك النصاب »؛ وجعلت حب على بن أبى طالب . 
عليه السلام ليس فيه رحصة“ . 
وكذبوا على الله عز وجل أنه قال : 
على بن أنى طالب حجتى على خلى ؛ ونورى فى بلادى » وأمينى على - 
علمى لا ادخل الشار من عرفه وإن عصانى » ولا ادحل الجنة من أنكره ولو 
أطاعبى»7" . 
ظ التطاول على الأنبياء 
وإن القوم لم يتقولوا عثل هذه الأقاويل ' ولم يتفوهوا يمثل هذه العرهات 
ضد رسول الله بے فحسب» بل قالوا تمشل هذه المقالات وأكثر خصوص 
رسل الله السابقين وأنبيائه والمرسلين ' فلقد تحرؤا على موسى والخضر عليهم| 
الصلاة والسلام حيث قالوا : إن جعفر كان أعلم منهما » شد آورد الكلنی 
عن سيف التمار أنه قال : 
كنا مع أبى عبد الله عليه السلام جاعة من الشيعة فى الحجر ؛ ٠‏ فقال : علينا 
عين ؟ فالتفتنا يعنة ويسرة ٠‏ فلم نر أحدا » فقلنا : ليس علينا عين » فقال : ورب 
الكعبة ! ورب البنية ! ثلاث مرات ‏ لو كنت بين موسى والخضر لأخيرتهما 
أنى أعلم منها ' ولانبئنها بما ليس فى أيديها“”” . 
وأهانوا اولى العزم: من الرسل؛ واختلقوا قصة غريبة . فقالوا : إن عليا لما 
ولد » ذهب رسول الله يل [ليه » ولكنه رآه ماثلا ببن بديه» واضعا يده اليمى 
٠‏ مقدفة البرهان » نقلا عن البرق فق محاسنه ص 37 .' 
١‏ ”البرهان“ مقدمة ص "37 . 
۲ ”الأصول من الكاني”“ كتاب الحجة ج ١‏ ص۱١١۲‏ . 


4 

فى اذنه اليمنى وهو يؤذن ويقيم بالجنفية » ويشهد بواحدانية الله وبرسالته وهو 
مولود ذلك اليوم » ثم قال لوسرل له ام : اقرأ س وبعده النص 
رفا ت 

”لقد ابنذأ بالصحف التى أنزلها الله ا e‏ 
فتلاها من أول حرف فيها إلى آخر حرف فيها ٠‏ حتى لو حضر بها : 0 
اه انط ل می م قرا ثوراة مر حت لوا فر مؤش لأقر ان ا خا 
لها منه ٠‏ ثم قرأ زبور داؤد » حتى لو حضره داؤد لأقر بأنه أحفظ لها منه ء ثم 
قرأ إنجيل عيسى » حتى لو حضره عيسى لأقر بأنه أحفظ لها منه؛ ثم قرأ القرآن؛ 
فوجدته محفظ كحفظى له الساعة من غير أن أسمع منه آية“9" . 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا . 

هذا ولد قالوا إنه ينادى مناد يوم القيامة : 

"أين خليفة الله ى أرضه ؟ فيقوم داؤد النى عليه الصلاة والسلام » فيأتى 
. النداء من عند الله عز وجل : لسنا إياك أردنا » وإن كنت لله خليفة » ثم ينادى 
(مناد) أين خليفه الله فى أرضه؟ فيقوم أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليهالصلاة 
والسلام فيأتى النداء من قبل الله عز وجل : يا معشر الخلائق ! هذا على بن 
ألى 0 ٠‏ وحجته على عباده“9" . 

وأهانوا رسل الله وأنبيائه حيث قالوا : إن نى الله أيوب لم تتغير نعمة الله 
عليه إلا لانكاره ولابة على » كذلك صن الله يونس عليه السلام لم حبس فى 
بطن الحوت إلا لانكاره أيضا » وكذلك يوسف وقبله آدم عليه| السلام . 

فأورد الحويزى رواية فى تفسيره أنه قال : دخل عبد الله بن عمر على 
زين العابدين » فقال : 





۴- ”روضة الواعظين“ ص 88 2 
1 ”كشف الغمة“ ج ١ص 18١‏ . 


6 
يا ابن الحسين ! أنت الذى تقول : إن يونس بن مى إ ما لى من الحوت 
مالتى » لأنه عرضت عليه ولاية جدى» فتوقف عندها ؟ قال: بلى! كلتك املثء 
قال : فأرنى آية ذلك إن كنت من الصادقين ؟ فأمر بشد عينيه بعصابة وعينى 
بعصابة ثم أمر بعد ساعة بفتح أعيننا » فإذا نحن على شاطى* البحر تضرب 

أمواجه » فقال ابن عمر : ۰ 

يا سيدى ! دمى فى رقبتك ٠‏ الله الله فى نفسى » فقال : هنيئة واريه إن كنت 
من الصادقين ؟ ثم قال : يا أيتها الحوت ! قال : فاطلع الحوت رأسه من البحر 
مثل الجبل العظيم وهو يقول : لبيك لبيلك يا ولى الله ! فقال : من أنت ؟ قال : 
حوت يونس يا سيدى ! قال : ايتنا بالخبر » قال : يا سيدى ! إن الله تععالى م 
يبغث نبيا من آدم إلى أن صار جدك محمد إلا وقد عرض عليه ولايتنكم 
أهل البيت ' فن قبلها من الأنبياء سل وتخلص ؛ ومن توقف عنها وتتعتع فى 
حملها لنى ما لنى آدم من المصيبة» وما لبى نوح من الغرق » وما لى إبراهيم من 
النار » وما لى يوسف من الجحب » وما لى أيوب من البلاء . وما لى داؤد من 
ا لحطيئة › إلى أن بعث الله يونس فأوحى الله إليه أن يا يونس ! تول أمير 
الومنين 0 0 

ومثلها أورد البحرافى فى مقدمة تفسيره ”البرهان“ عن سلمان أنه قال 
لعلى يل :1 

بأنى أنت وامى يا قتيل كوفان ! أنت حجة الله الذى به تاب على آدم » 
وبك أنجى و م اب٤‏ رات فة ارت وسبب تغيبر نعمة الله عليه“"'. 


ونقل عن ”معانى الأخبار“ أن أبا.عيد الله سئل عن قول على بلتم : إن أمرنا 





6 ”تفسير' نور لمم لثقلين“ ج ٣ص ٤‏ . 


5 ”البرهان “ مقدمة ص 71 . 


N 

عه يعت N RN‏ 
قلبه للا مان › فقال : 

إن ف الملائكة مقربين وغير مقربين » ومن الأنبياء مرسلين وغبر مرسلين ». 
ومن المؤمنين ممتحنين وغير ممتحنين ؛ فعرض أمركم د 
المقربون ؛ وعرض على الأنبباء فلم يقر به إلا المرسلون » وعرض على المؤمنين 
فلم يقر به إلا الممتحنون“9" , . 
3 وكتبواعن ألى الأنبياء آدم صلواتالله وسلامه عليه ”أن الكلات التى تلقاها 
آدم من ربه » فتاب عليه ٠‏ هى سؤاله محق محمد وعلى وفاطمة والحسن 
والحمسين"9" . 

فهذه هى عقيدة القوم الى يكنونها فى صدورهم ٠‏ وتخفونها فى کتبهم › 
وهذه هى الاهانات الى يوجهونها إلى نجباء الله وأصفيائه » رسل الله وأنبيائه 
مع من فيهم سيد الرسل والأنبياء وإمام المرسلين بدعوى حب أهل البيت 
وموالاتهم .. ) 

٠‏ إهانة أهل البيت 

والحال أن أهلى البیت سواء کانوا آل بیت النى أو آل بيت على لم يسلموا 
من سلاطة لسا ثم ؛ وبذاءة أقلامهم؛ وخيث ث باطنهم » ودناءة ضميرهم > فانهم 
أهانوهم أيضاً كما أهانوا أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام » فلقد قالوا 
فى عباس يلتم وهو عم رسول الله وصنوأبيه . 

إن الآية : فلبئس المولى ولبئس العشير : نزلت فيه“9" . 
۷ قدت البرهان“ ص 5١3١‏ . 
۸- ”کتاب الخصال“ لابن بابويه القمى ج ١‏ ص ۷۰ نحت عنوان ”الكلات التى تلقاها: 


آدم من ربه“ . 
۹ ”رجال الكشى “ ص o£‏ 


۹۷ 

وأيضاً إن قول الله عز وجل : ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة 
أعمى وأضل سبيلا : وقول ألله عز وجل : ولا ينفعكم نصحى إن أردت أ 
أنصح لكم : نزلتا فيه“ . 

وأما أبناء عم رسول الله ؛ وسیدا بی هاشم › وعامل على وصفيه عبدالله بن 
عباس » واخوه عبيدالله بن عباس فقالوا فيها ئ 

إن أمير المؤمنين قال : اللهم العن ابنى فلان ‏ يعنى عبدالله وعبيدالله 
كما فى الهامش ب وأعم أبصارهما كما أعميت قلوبهما الأجلين فى رقبتى ؛ 
واجعل عمى أبصارهما دليلا على عمى قلوبها””" . 

وأما عقيل بن أبى طالب و* شقيق على فقد قالوا فيه نقلا عن على بن أبى 
طالب أنه قال وهويذكر قلة أعوانه وأنصاره ‏ : 

ول يبق معی من أهل بيتى أحد أطول به واقرى ) أما حمزة فقتل يوم أحد » 
e EC SE E E‏ العباس' 
وعقيل“9" . 

ومثله ذكر الكلينى عن محمد الباقر أنه قال : 

وبى معه رجلان ضعيفان » ذليلان : حديثا عهد بالاسلام . عباس 
وعقيل“9” . | | 
والمعروف أن العباس والعقيل وآلهما من أهل ببت النبوة كما أقربه 
0 الله صلى الله عليه وسلم سئل : 

من أهل بيتك ؟ قال: الكل ال رة ول وال غا 4 

2 "رجال الکشی“ ص ٥۲‏ › 68 . 
۳١‏ ”رجال الكش“ ص ۲ه تحت ا دعاء على عبدالله وعبيدالله ابنى عباس . 
۲ ”الأنوار التعانية» للجزائرى » ”حالس المؤمنين“ ص 8, ط ايران القديم . 
وك ”الفروع من الکای“ کتاب الروضة . 
۴٤‏ ”كشف الغمة“ ج ۱١‏ ص ٤۳‏ . 


۸ 


وابن النبى 
هذا ولقد رووا رواية باطلة اخرى فيها تصغير لشان ابن النى » ونحقيره 
اياه مقابل حفيده من فاطمة رضى الله عنهم أجمعين . وخلاصة ما قالوا إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعلى فخذه الأيسر إبراهم ولدهء 
وعن ينه حسين حفيده » وكان يقبل هذا تارة وذاك تارة اخرى » فنظر جریل 
وقال : إن ربك أرسلى وسلم عليك » وقال : لا يجتمع هذان فى وقت واحد› 
فاختر أحدهما على الأخر › وافد الثانى عليه » فنظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى إبراهم وبكى » ونظر إلى سيد الشهداء ‏ انظر إلى التعبير الرقيق » 
والموازنة بين ابن على وابن نبى - وبكى » ثم قال : إن إبراهم امه مارية » فان 
مات لا محزن أحد عليه غيرى » وأما الحسن فامه فاطمة وأبوه على فإنه ابن عمى 
وممنزلة روحى » وأله لحمى ودمى . فان مات اينه حزن ومحزن فاطمة › فخاطب 
جبريل وقال : يا جيريل ! أفديت إبراهيم الحسين » ورضيت عوته ى يبق 
ا حسين وبحيى “7 ش 
وبنات النبى 
وأهانوا بنات النبى صلى الله عليه وسلم الثلاثة حيث نفواعنهن ابويته › 
وقالوا : إن النبى لم ينجبهن » بل كن ربيبات » فيذكر حسن الأمين الشيعى: 
”ذكر المؤرخون أن للنبى أربع بنات » ولدى التحقيق فى النصوص التاريخية 
لم جد دليلا على ثبوت بنوة غر الزهراء(ع) منهن ؛ بل الظاهر أن البنات 
الاخريات كن بنات خديجة من زوجها الأول قبل حمد(ص)“ . 
وعلى أيضاً 
هذا وعلى - إلامام المزعوم عند القوم 2 والمعصوم الأول عندهم 55 شأنه 
شأن الآخرين ' فلقذ أهانوه ؛ وصغروه » واحتقروه ؛ ونسبوه إلى الجن والذل › 
واتهموه بالتذلل والمسكنة وقالوا : إن أبا بكر رضى الله عنه لما بويع بالخلافة» 
وأنكر على خلافته » وامتنع عن بيعته فقال أبو بكر لقنفذ: 





م ”حياة القلوب“ للمجا ص ۹۳ ۰ أيضا ”المئاقب» لابن شهر آشوب : 
05 ”دائرة المعارف الاسلامية الشيعية» ج ١‏ ص ۲۷ طّ دارالمعارف للمطبوعات بير ونك. 


4 

ارجع * فان خرج وإلا فاقتحو عليه بيته » وإن امتنع فاضرم عليهم بيتهم 
النارء فانطلق قنفذ الملعون » فاقتحم هو وأصحابه بغير إذن » وثار على عليه 
السلام إلى سيفه» فسبقوه إليه وكاثروه ٠‏ فتناول بعض سيوفهم فألقوا فى عنقه 
حبلا » وحالت بينه وبينهم فاطمة عليها السلام عند باب البيت » فضربها قنفذ 
الملعون بالسوط » فماتت حين ماتت وإن فى عضدها كمثل الدملج من ضربته 
لعنه الله » ثم إنطلق بعلى عليه السلام يعتل عتلا ‏ أى حرجر عنيفا ‏ حتى انتهى 
به إلى أبى بكر إلى أن قال فنادى على عليه السلام قبل أن يبايع والحبل فى 
عنقه : يا ابن أم ! إن القوم استضعفوفى وكادوا يقتلوننى»”” . 

فهذا هو على أنى طالب فى نظر الشيعة » وهكذا يصورونه جبانا » خائفاء 
مذعورا ء ملببا ؛ وهو الذى اختلقوا فيه القصص › واخترعوا فيه الأساطر › 
فيه » وفی قوته وشجاعته وطاقته وجرأته وبسالته » وقد مربيان بعضها سابقا . 

وليس هذا فحسبء بل اتهموه بالجين والهوان إلى حد قالوا فيه على لسان 
زوجته إبنة النى صلى الله عليه وسلم » فاطمة رضى الله عنها أنها لامته؛ وغضبت 

ار رح ع E‏ 
والفاروق رضى الله عنهم أجمعين ؛ وم يساعدها على فى تلك القضية حسب 
زعمهم قالت له : 

با بى أ طالب ! اشتملت مشيمة الجنن ٠‏ وقعدت حجرة اين - 
إلى آخر ما قالته _“". 

”وإن فاطمة عليها السلام لامته على قعوده وهو ساكت“9" . 


لام ”کتاب سلم بن قيس“ ص 88 و ۸٩‏ . 
4" ”الأمالى“ للطوسى ص 504 ؛ ”حق اليقين“ للحجلسى ص 5١5 » 7١9‏ » ”الاحتجاج“ 
ل 
۹ ”أعيان الشبعة“ ص ۲١‏ » القسم الأول : 


ا" 

وأكثر من ذلك أنهم قالوا إن عمر بن الخطاب غصب ابنته ولم يستطع أن 
عنعه عن ذلك » فلقسد قال الكليى أن أبا عبدالله قال فى تزويج ام كلشوم 
بنت على : 

إن ذلك فرج غصبناه““ . 

وأيضاً ”إن عليالم يكن يريد أن يزوج ابه ام كلقوم من عمر ؛ ولكه 
خاف منه » فوكل عمه عباس ايزوجها منه”9" , ش 

وهذاء والذى رفض قبول الخلافة والامارة حينا قدمت إليه بقوله : دعو 
والتمسوا غيرى : يهينونه بالكذبٍ عليه » وحطون عن مكانته ومقامه» ویصورونه 
كالعامى الحريص الذى يجرى خلف المناصب ويسعى لأجلها مستعملانى سبيلها 
كل الوسائل » والوسائل التى تأنى نفوس أبية شريفة اختيارها واتيانها » نعم ! 
بجعلونه كصاحب الهوس والهوى والأغراض ليستخدم للجصول عليها حسبه 
ونسبه وحتى زوجته وأولاده؛ فانظر إليهم وإهانتهم لسيد أهل البيت هاذا يقولون 
فيه فى كتابهم المهم › المعتمد الموثوق. a‏ بكر ء ووصل الخير إلى 
مسامع على ' قال : إن هذا الاسم لا يصلح إلالى » وسكت عنه يومه ذلك: 

”فلما كان الليل حمل على فاطمة عليها السلام وأخذ بيدى ابنيه الحسن 
والحسين عليهما السلام » فلم يدع أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلا أتاه فى منزله ٠‏ فناشدهم الله حقه » ودعاهم إلى نصرته ' فما 
استجاب منهم رجل"7”" . : 

وهل هناك إهانة أكبر من هذه أن يقال عن مثل على باتع أنه حمل زوجته 
ابنة النى على حمار » وأخذ سبطيه ' وذهب إلى أبواب الناس 
ويستنصرهم ويستجديهم ؟ 
4٠‏ ”الكاق فی الفروع“ ج ۲ ص 14١‏ ط الهند . 
١‏ ”حديقة الشيعة» لمقدس الأردبيل ص ۲۷۷ . 
۲۔ اكتاب سلم بن قبس“ ص 89 ؛ 8 . 


۷۱ 
سبحان الله : ما أشنع الكذب وما أقبحه ! 
ثم زادوا على ذلك : 
”إن عليا عليه السلام لما رأى خذلان الناس إياه؛ وتركهم نصرته واجتاع 
كلمتهم مع أل بكر وتعظيمهم إياه لزم بيته“9. 
فليلاحظ الكلمات والحروف » ولتكرر النظرة على هذه العبارة القصيرة 
زنر ى* ود الرجو الأصاية والآاء لستغي جاه عل بل كيف يعفر ويصغر " ) 
ويصور مطرودا مستردا من قبل الناس أجمعين : 
ولقد ذكر محدث القوم ابن بابويه ا هذه الروايات فى كتابه 
حيث ذكر قصة ظويلة أن أنصار على وأعوانه القليلين كيف ردوا على أنى بكرء 
وامتنعوا عن قبول خلافته وإمارته؛ وتكلموا ضده جهرا وعلنا على رؤس الأشهادء 
. فلما سمع أصحاب ألى بكر بذلك حضروا إليه : ْ 
”شاهرين السيوف › وقال قائل منهم اک ان فتك 
عثل الذى تكلم به لنملان أسيافنا منه » فجلسوا ‏ أى أصحاب على دق 
منازهم » ولم يتكلم أحد بعد ذلك“9" . 0 ٠‏ 
هنود قاض ری ا اکن اغ ا ی عل ی أن اك ك ْ 
حيث وصفوه بكل قبح فى صورته ومزاجه » وأنه كان مفلسا فقيرا لامال له:. 
”من بيت مفلس أخذ جميع أبنائه الآخرون ليكفوا صاحبه مؤنتهم › 
ومخففوا عنه ثقلهم “”. 
ولأجل ذلك رفضت فاطمة الزواج منه لما قدمه إليها أبوها » وهذا هو 
Î‏ النص : Î | ٠‏ 
”فلا راد - رسول الله صل الله عليه وسلم - أن يزوجها غن على أسر 
69 “كتاب سليم بن قيس“ ص 87 . 
4 ”كتاب الخصال“ للقمی ج ۲ ص 858 . 
”مقاتل الطالببين» لأبى الفرج ص 3١‏ , 


۷Y 
إليها » فقالت: يا رسول الله ! أنت اول ماتری غبر أن نساء قریش تحدثنی عنه‎ 
أنه رجل دحداح البطن » طويل الذراعين ضخم الكراديس » أتزع » عظم‎ 
العينين » لمنكبيه مشاشا كمشاش البعير » ضاحك السن › لا مال له“"“.‎ 

ولقد ذكر الأصفهانى عن ابن أنى إسحاق أنه قال : 

أدخلنى أنى المسجد يوم الجمعة : فرفعنى » فرأيت عليا مخطب على المنبر 
يخا أصلع » » نالى“ الجبهة ' عريض ما بين المنكبين ' له لحية ملأت صدره » فی 
غینه اطرغشاش“ (یعنی لين فى العين)”". 

وقال فى وصف جامع : 

كان عليه السلام أسمر مربوعا » وهو إلى القصر أقرب » عظم البطن» دقيق . 
الأصابع ٠‏ غليظ الذراعين » حمش الساقين » فى عينيه لين » عظ اللحية ؛ 
أصلع » نا" الجبهة“9" . 

وهناك رواية فى الكانى أوردها الكلينى تبين أن فاطمة رضى الله عنها لم 
ترض بعلى حتى بعد الزواج » وم تقبله عن طيب قلبها » والرواية هذه : 

”لا زوج رسول الله صلىالله عليه وآله عليا فاطمية عليهما السلام دخل 
عليهما وهى تبكى » فقال لها : ما يبكيك ؟ فوالله ! لوكان فى أهلى خيز منه 
مازوجتكه » وما أنا زوجته » ولكن الله زوجك“"9» . 

وذكر الأربلى عن بريدة قال EE jae‏ 
قم يا بريدة نعود فاطمة » فلما أن دخلنا عليها أبصرت أباهادمعت عيناها ؛ 
قال .: ما يبكيلك يا بنتى ؟ قالت : قلة الطعم ؛ وكثرة الهم » وشدة الغم - وق 
رواية اخرى قالت : والله ! لقد اشتدحزنى » واشتدت فاقتى » وطال سقمى“7". 
اع ”مقائل الطالبيين“ ص ۲۷ . 4 أيضا . 
۹- ”الفروع من الكاى“ , ۰ 
٠ه‏ "كشف الخمة“ ج ۱ ص ٠١١١١٠٤۹‏ , 


VY 

فهذا هو القوم » وهذا هو دأبهم؛ وما ذا يرجى ويتوقع من الذين يتطاولون 
على صحبة رسول الله » الصديق والفاروق وذى النورين وغيرهم من الأخيار 
الأطهار؛ والذين يجترؤن على رسل الله وأنبيائه وسيد المرسلين ؛ أحترمون 
عليا وأهل ييته ؛ كلا ! لا عكن أن يكون كذلك . 

وأهانوا عليا ؛ وسيده رسول الله » وزوجته رضى الله عنها جميعا فى رواية 
باطلة خرافية ٠‏ قبيحة وسخيفة » حيث ذكروا : 

”كان لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم لاف ليس له لحاف غيره » 
غيره ؛ فاذا قام رسول الله(ص) من الليل حط ES‏ 
عائشة““ . 

هل هناك إهانة أكبر من هذه الاهانة ؟ 

نعم ! هنالك أكبر وأ كثر ؛ منها ما رواها القوم أن عليا أى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر * فيقول : 

as‏ : ما وجدت إلا فخذى وفخد 
س الله ييه > فقال : مه يا عاشة ل 

ومرة اخری جاء ”فلم جد مكانا » فاشار رول اله (ص) إليه :. ههنا (يعنى 
خلفه) وعائشة قائءة خلفه وعليها كساء 2 فجاء على(ع) فقعد بين رسول الله وبين ْ 
عائشة » فغضبت وقالت : ما وجدت لاستلك موضعا غير حجرى ؛ فغخضب 
رسول الله وقال . يا حميراء ! ا تؤذينى ف أنى “77 4 

LH ”كشفك الغحة“ ج ۱ص‎ ٠ 

”كتاب سليم بن قیس“ ص ۲۲۱ . 
۲ه ”البرهان فى تفسير القرآن“ ج ٤‏ ص ۲۲ . 
e‏ لكتاب سليم بن قبس العامرى” ص ١174‏ : 


۷4 
هذا وکانو! يهينونه ومخذلونه بعد ما تول اكم وصار خليفة للمسلمين وأميراً 
للمؤمنين فلم يكن يذهب بهم إلى معركة ولا إلى حرب إلا وكانوا يتسللون 
'منها ملتمسين الأعذاز: وبدون العذر أيضاً خفية تارة وجهرا ثارة اخرى؛ وكتب 
التاريخ مليئة خذلانهم إياه » وتركهم وحده في جميع المعارك التى خاضها ؛ 
والحروب التى اججت نيرانها وابتلى بها وعلى ذلك كان يقول : 
قاتلكم الله : لقد ملاكم قلبى قيحاء وشحنتم صدرى غيظا » وجرعتموى 
نغب التهمنام أنفاسا » وأفسدتم على رألى بالعصيان والخذلان حتى لقد قالت 
قريش : إن ابن أنى طالب رجل شجاع ؛ ولكن لا علم له بالحرب - إلى أن 
قال ولكن لارأى لن لا بطاع“9". 
وقال : ألا وإلى قددعوتكم إلي قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا » وسرا 
وإعلانا ».وقلت لكم : اغزوهم قبل أن يغزوكم » فوالله ما غزى قوم قط فى 
عقردارهم إلا ذلوا . فتواكلتم وتخاذ لم حتى شنت الغارات ؛ وملكت عليكم 
الأوطان . وهذا أخوغامد وقد وردت خيله الأنبار » وقد قتل حسان بن حسان 
البكرى ؛ وأزال خيلكم عن مسالحها » ولقد بلغنى أن الرجل منهم كان" 
يدخل على المرأة المسلمة » والاخرى المعاهدة . فينتزع حجلها وقلبها » وقلائدها. 
ورعثها » ما ممتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام . ثم انصرفوا وافرين . ما نال 
رجلا منهم كلم » ولا اريق لهم دم ٠‏ فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا 
ماكان به ملوما ؛ بل كان به عندى جديرا » فيا عجبا ! عجبا ‏ والله - مميت 
القلب ويجاب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم ٠‏ وتفرقكم عن حقكم! 
فقبحالکم وترحا » حين صرتم غرضا يرمى : يغار عليكم ولا تغيرون » وتغزون 
ولا نغزون ٠‏ ويعصى الله وترضون ! فاذًا أمرتكم باليسر إليهم فى أيام الحر قل : 
هذه حمارة القيظ » أمهلنا يسبخ عنا ال حر ؛ وإذا أمرتكم بالسيز إليهم فى الشتاء 


: 7١207١ ”لهج | يلخيؤة؛» ص‎ o 


ا Ve‏ 
قلم-: هذه صبارة القرء أمهلنا ينسلخ عنا البرد ٠‏ كل هذا فرارا من الحر والقر» 
فاذا كنتم من الحر والقرتفرون › فأنتم والله من السيف أفر“”” . ۰ 
٠‏ فاطمه بنث النبى 

وأهانوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ام الحسن والحسين ٠‏ زوجة على؛ 
فاطمة الزهراء رضى الله عنهم أجمعين » ونسوا إأيها أشياء لم يتصور صدورها 
من ابة امرأة مؤمنة مسلمة › دون أى تصدر من بضعة الرسول وسدة نساء أهل 
الجنة ٠‏ ومنها أنهم قالوا إنها كانت داءمة الغضب على ابن عم الرسول صلى 
لله عليه وسلم على يلم » وكانت تعترض عليه وتشكوه إلى أبيه فى أشياء كثيرة ؛ 
صغيرة وتافهة » كما مر بيانها سابقا » وحتى على امور الخير كما يروى محدثهم 
ابن الفتال النيسابورى” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس لعل حديقة» 
فباعها عل » وقس مكل ما أخذ منها على فقراء المدينة ومساكينها حتى لم يبق 
درهم واحد . ' 

٠‏ فلما أنى المنزل قالت له فاطمة عليها السلام : يا ابن عم ! بعت الحائط 

الذى غرسه والدى ؟ . 

قال :.نعم ! مخير منه عاجلا وآجلاء قالت : فأين الثمن؟ 

قال : دفعته إلى اعين استحييت أن أذلها بذل المنثلة » قالت فاطمة : أنا 
جائعة » وابناى جائعان؛ ولا شلك أنك مثلنا فى الجوع ءلم يكن منه لنا درهم » 


وه ”نهج البلاغة“ ص 217١‏ 71 . ْ 
55 هو محمد بن الحسن الفتال الفارسى النيسابورى ”متكلم جليل القدر » فقيه » عالم » 
زاهد » ورع › قتله ابو المحاسن عبدالرزاق رئيس نيسابور» (رجال الحلى ص ٠٠۹‏ 
ط ايران) . ۰ 
”وكان من شيوخ الشبعة فى المالة الخامسة“ » وله كتاب ”روضة الواعظين» (تأسيس 
الشيعة ص 0( . : 
و”إنه شيخ جليل من شيوخ الشيعة وأعلام الطائفة » وكان مدرساء متكلما » 
فقبها » عالما » مقرئا » مفسرا » متذينا » زاهدا من العلماء الامناء المعتمدين“ (لقلا 
عن مقدمة الكتاب ص ١١‏ أمحمد مهدى الخراسانى ط قم ايران) . 


هف 
وأخذت بطرف ثوب على(ع) فقال على : يا فاطمة ! خلنى “فقالت : لا والله ! 
الله يقرؤك السلام ويقول : اقرأ عليا منى السلام » وقل لفاطمة : ليس لك أن 
تضرنى على علخ بديه“"" . 
. وكذلك ما نسبوا إليها أنها تقدمت إلى ألى بكر وعمر بقضية فدك”وتشاجرت 
معهم » وتكلمت فى وسط الناس »> وصاخت ؛ وجمع لها الناس “190 
ومرة ”أخذت بتلابيب عمر › فجذبته إليها“"“ . 


وأيضاً هددت أبا بكر ”لثن لم تكف عن عا لأنشرن شعرى ولأشقى 


: ٩“ جیی‎ 


وأنها دخلت مع الخلفاء فى المعارك حتى وأحرق بيتها وضربت ووجع به 
جنبها » وكسر ضلعهاء وألقت جنينها من بطنها ‏ عياذا بالله من هذه الخرافات 
وماتت ف مثل هذه الظروف ونتيجة هذه الصدمات»2" , 
هذا ومثل هذا كثير . ) 
الحسن بن عل 
وأما الحسن يتم فلم يهن أحد مثل ما اهين هو من قبل الشيعة» فانهم بعد. 
وفاة أبيه على بلع جعلوه خليفته وإماما لهم » ولكنهم لم يلبشوا إلا يسيرا حتى 
خذلوه مثل ما خذلوا أباه » وخانوه أكثز مما خانوا عليا باتع . 
بقول المؤرخ الشيعى اليعقوى : ) 
عباس فى اثنى عشر ألفا لقتال معاوية . . . فأرسل معاوية إلى عبيدالله بن عباس 
فجعل له ألف ألف درهم › فسار إليه فى أمانية آلاف من أصصابه ... . ووجه 


۷- ”روضة الواعظين“ ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

۸ ”کتاب سام بن قيس“ ص ۲٠٣۳‏ . 

8ه ”الکای نى الأصول“ . 

. ۲۳۸ ومثله فی ”الروضة من الکای“ ج ۸ ص‎ › ٩۷ "تفسير الاش“ چ ۲ ص‎ ٠ 
. ۸٩ › ۸٤ ”کتاب سلیم بن قیس“ ص‎ ١ 


VV 
معاوية إلى الجسن» المغيرة بن شعبة وعبدالله بن شعبة وعبدالله بن عامر وعبدالرحان‎ 
بن أم الحكم ؛ وأتوه وهو بالمدائن نازل فى مضاربه ؛ ثم خرجوا من عنده وهم‎ 
يقولون ويسمعون الناس : إن الله قدحقن بابن رسول الله الدماء ؛ وسكن به‎ 
الفتنة » وأجاب إلى الصلح » فاضطرب العسكر ولم يشكك الناس فى صدقهم ؛‎ 
فوثبوا بالحسن ' فانتهبوا مضاربه وما فيهاء فركب الحسين فرسا له وفضى فى‎ 
» فجرحه ععول فى فخذه‎ ٠ مظلم ساباط › وقد كمن الجراح بن سنان الأسدى‎ 
٠ . وقبض على لحية الجراح ثم لواها فدق عنقه‎ 
» وحمل الحسن إلى المدائن وقد نزف نزفا شديدا » واشتدت به العلة‎ 
فغلب على الأمر » والحسن عليل‎ ٠ فافترق عنه الناس » وقدم معاوية العراق‎ 
شديد العلة ؛ فلما رأى الحسن أن لا قوة به » وأن أصصابه قد افترقوا عنه فلم‎ 
يقومواله ' صالح”" معاوية”"».‎ 


كد صلح الحسن مع معاوية 1 
ولقد يحجل القوم حينا يسمعون هذه الكلمة اءنى صلح الحسن مع معاوية رضى الله 
عنها ومبايعته إباة » ويتقولون بأشياء.» ويتأولون بتأويلات بمجها العقل ويزدريها 
الفكر » وحصيلة ما يقولون إنة صالحه ولكنه لم يبايعه » ولم يسلم إمرتمه وخلافته . 
. فنحن احترازا من الاطالة نورد ههنا رواية واحدة من كتب القوم » ونظن أنها نكون _ 
كافية لمن ن أراد التبصر » ولد أورد هذه aE E‏ 
چعفر أنه قال : 
إن معاوية كتب إلى الحسن بن على صلوات الله عليها أن اقدم أنت وا 
وأصحاب ب على » فخرج معهم قيس بن سعد بن عبادة الألصارى وقدموا الثام › ؛ فأذى” 
لهم مغاوية وأعد لهم الخطباء فقال : يا حسن ! قم فباييع » فقام فبايم ,ثم قال 
للحدين ! قم فبايع » ثم قال : يا قيس! قم فبايع فالتفت إلى الحسين عليه السلام 
(بدل الحسن لما كان يعرف من شدته وإنكاره على أخييه فى مسئلة الصلح) ينظر ما يأمه » 
فقال: : يا نيس 1 إنه إماعى يعنى الحسين عليه السلا س وى رواية: فقام إليه الحسن » فقال 
له بايع یا قيس ! فبايع “ (”رجال الکشی“ ض ۲ 1( 
۳ تاریخ البعقوی“ ج ۲ ص ٠٠١‏ .. 


۷A : 

وقد قال المسعودى الشيعى فى كتابه أن الحسن بتع ما خطب يعد اتفاقنه 
مع معاوية بق قال : 0 ٠‏ 

يا أهل الكوفة! لو لم تذهل نفسى عنكم إلا لثلاث خصال لذهلت: مقتلكم. 
لى › وسلبكم ثقلى › ارطخ ف بطنی › رإنی قد بایعت او فاسمعوا 
وأطيعوا . 

وقد كان أهل الكوفة يدا سرادق الحسن ورحله وطعنوا بالخنجر فى. 
جوفه . فلا تيقى ما نزل به انقاد إلى الصلح””"" : 

ش وأهانوه إلى أن : 

0 شدوا على فسطاطه وانتهبوه حتى أخذوا مصلاه من تحته » ثم شد عليه 
عبدالرحان بن عبدالله الجعال الأزدى > فزع مطرفة عن عاتقه » فبى جالسا 
متقلدا السيف يغير رداء“”" .. 
”وطعنه رسو امت اننوك سي بلغ 
العظم . : . . وحمل الحسن على سرير إلى المدائن . . . اشتغل بمعالجة جرحه» 
وكتب جماعة.من رؤساء القبائل إلى معاوية بالطاعة سراء واستحثو ثوه على سرعة المسير 
نحوهم» وضمنواله تسلم الحسن إليه عند دنوهم من عسكره أواافتك به» وبلغ 
الحسين عليه السلام ذلك . . . فازدادت بصرة الحسن عليه السلام محذلانهم 
له » وفساد نيات المحكمة فيه وما أظهروه له من سبه وتكفيره ؛ واستحلال 
دمه » ونهب أمواله»9©. 

هذا وكانوا يهينونه عو مكار يؤذونه ا ؛ ولقند ذكر الكثى 





4 ”وج الذهب“ ج ۲ ص "١‏ . 

0 ”الارشاد“ للمفيد ص ۱۹۰ . 

5 ”كشف الغمة“ ص ٠ ٠١١ ٠٤١‏ واللفظ له » ”الارشاد“ ص ١9٠‏ › ”الفصول 
المهمة فى معرفة أحوال الأقة» ص +1 ط طهران . 


4 

.عن ألى جعفر أنه قال : ۰ 

جاء رجل من أصاب الحسن عليه السلام يقال له سفيان بن ألى ليل وهو 
على راحلة له فدخل على الجسن عليه السلام وهو مختب فى فناء داره » فقال 
له : السلام عليك يا مذل المؤمنين ! قال وما علمك بذلك ؟ 

قال : عمدت إلى أمر الامة فخلعته من عنقك وقلدته هذه الطاغية بحكم 
بغر ما أنزل النّه“9" , 1 

ثم بين الحسن وأوضح ما فعلت به شيعته وشيعة أبيه وما قدمت إليه من 
الاساءات والاهانات ٠‏ وأظهر القول. وجهربه فقال : ۰ 

أرى والله معاوية خيرالى من هؤلاء يزعمون أنهم لى شيعة » ابتغوا قنلى » 
وأخذوا مالى . والله ! لآن آخذ من معاوية عهدا أحقن به دمى وآمن به فى أهل 
خير من أن يقتلونى فيضيع أهل بيتى وأهلى ' والله : لو قاتلت معاوية لأخذوا 
بعنقى حتى يدفعوالى إليه سلما. والله لئن اساله وأنا عزيز خير من أن يقتلنى وأنا 
أسير ؛ ويمن عل فيكون سنة على بنى هاشم آخر الدهر ولمعاوية لا يزال يمن بها 
وعقبه على الحی منا والیت ۰ 

وأهانوه حيث قطعوا الامامة من عقبه وأولاده » بل أفتوا بكفر كل من 
يدعى الامامة من ولده بعده . ش 

00 الحسين بن على 5 

وأما الحسين فلم يكن أسعد من أخيه وامه وأبيه حظابمع إظهار مغالاة القوم 
ومبالغتهم فى حبه وولائه » فأهانوه رضى الله عنه وأرضاه قولا وفعلا » فقالوا : 

إن امه فاطمة رضى الله عنها بنت رسول الله و كرهت حمله » وردت 
بشارة ولادته عدة مرات كما لم يكن رسول الله بی بريد أن يقبل بشارة 
_ولادته » ووضعته فاطمة كرها ؛ ولكراهة امه م يرضع الحسين من فاطمة 
7" ”رجال الكشى “ ص ۳ 
6 ”الا<تجاج“ للطيرسى ص ١48‏ . 


۸۰ 

ين الله عنهما . وهذه هى الروايات من أهم كتب الحديث عند القوم 
وأصحها مثل البخارى عند السنة » فيروى الكلينى عن جعفر أنه قال : 

جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله : فقال : إن فاطمة عليها 
السام ستلد غلاما تقتله امتك من بعداك ٠‏ فلا جملت فاطمة بالحسين عليه 
السلام كرهت حمله » وحين وضعته كرهت وضعهء ثم قال أبو عبدالله 
عليه السلام : | ۰ 
م ترفى الدنيا ام تلد غلاما تکرهه » ولکنها کرهته لما علمت أنه سيقتل ؛ 
قال : وفية نزلت هذه الآية : ووصينا الانسان بوالديه حسنا حملته امه كرها 
ووضعته کرها“" . ' 

وإهانة ! وأية إهانة ؟ وإساءة ! وأية إساءة ؟ وكذب !وما أكبره ؟ 

”ولم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ؛ ولا من انثى كان يوى بها 
النى » فيضع إبهامه فى فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث”7”" . 

هذا وعاملوه معاملتهم أخيه وأبيه من قبل ٠‏ فلقد ذكر جميع مؤرختى 
الشيعة أن أهل الكوفة » التى كان مركزا للشيعة » والتى قالوا فيها ما قالواء وان 
جعفرا ذكرها بقوله : 

إن ولايتنا عرضت على السموات والأرض والجبال والأمصار » ما قبلها 
قبول أهل الكوفة"9" . ١‏ 

والتى قالوا فيها : 7 

إن الله قد اختار من البلدان أربعة ٠‏ فقال : والتين والزيتون وطورسينين 
وهذا البلد الأمين ٠‏ فالتين المدينة والزيتون بيت المقدس وطورسيناء الكوفة وهذا 
البلد الأمين مكة“”" . و e‏ ۰ 
”الاصول من الكاق” كتاب الحجة ج ١‏ ص 815 » باب مولد الحسين . 
۰ ایضا ص ٤٦٩‏ . ۰ : 
-١‏ ”بصائر الدرجات للصفار“ الجزء الثانى الباب العاشر . 
۲ ”مقدمة البرهان“ ص 77 . 


"41 

كتبوا من هذه الكوفة كتبا إلى البنين خنوا من 80 وخضيي كايا" 
كتبوا فيها 

اا ا ون تله ار ت ود 
أبيه عن أمير المؤمنين . سلام الله عليك » أما بعد ! فان الناس منتظروك › 
ولا رأى لهم غيرك فالعجل ! العجل ! يا ابق رسول الله ! والسلام عليكم 
ورحمة الله“7", 

وكتابا. آخر : أما بعد ! فقد أخحضرت الحنات › وأينعت النمارء فاذاشئت 
فأقبل على جندلك محندة » والسلام“9" . 

ولما تتابعت إليهكتب الشيعة . وتوالى الرسل أرسل إليهم ابن عمه مسلم 
بن عقيل» ؛ فانشل عليه أهل الكوفة ”واجتمعوا حوله ' فبايعوه وهم يكون » وتجاوز 
عددهم من مانية عشر ال 

ومد آبم کنب اليه سل بن عقيل: ل ا 

فکتب ردا عليه وعلیهم : 

”قد شخصت من مكة يوم الثلاثاء لان مضين من ذى | حجة يوم الروية» 
SS‏ ۰ 

ولكن انقلبت الامور وتقلبت الشيعة كشأنهم و ودأبهم سابقا ' وقتل مس 
بن عقيل بدون ناصر ومعين ؛ ولما بلغ الحسين نعيه وواجهه عسكر بن زياد من 
الكوفة و”خرج إليهم فى إزار ورداء ونعلين» فحمد الله وأثى عليه ء ثم قال : أيها 
الناس ! إن م آتکم حتى اتتنی کتبکم أن اقدم علينا »> فانه ليس لنا 
إمام » لعل الله يجمعنا بك على الهدى وال » فانكثم على ذلك فد نتم : 
ا إلينه من عهودكم وموائيقم ٠‏ وإن لم تفعلوا ٠‏ وكنم لقدوبى 

- ”كشف الغمة“ ج ۲ ص "٠‏ ء واللفظ له » ”الارشاد“ ص 7١‏ » ”الفصول المهمة 

فى معرفة أحوال الأثمة ص 187 . 
١‏ ”الارشاد“ للمفيد ص 73١"‏ » أيضا ”اعلام الورى» للطبرسى ص 77١‏ واللفظ له. 
Ve‏ ”الارشاد“ للمفيد ص ۰6 

"أيضا ص 52١‏ 
“ا أيضا ص 32١‏ .. 


A۲ 
. كارهين انصرفت عتم إلى المکان الذى - جشت منه الیک“‎ 
م خذلوه » وأعرضوا عنه  وأسلموه اعدو حت قل فى نفر من أهل بيته‎ 
: ورفاقه 2 كنا يذكر محسن الأمين‎ 
. "ثم بايع الحسين من أهل العراق عشرون ألفا غدروا په وخرجوا عليه‎ 
ور بيعته فى أعناقهم » وقتلوه“" . ش‎ 
: ويكتب 0 الشيعى أن أهل الكوفة لما قتلوه‎ 
”انتهبوا مضاربه وايتزوا حرمه » وحملوهن إلى الكوفة > فلما دخان إليها‎ 
خرجت نساء الكوفة يصرخن ويبكين » فقال على بن الحسين : هؤلاء يكين‎ 
. علينا » فن قتلنا” ؟9"‎ 
فهؤلاء هم الشيعة واوئكك أهل البيت ؛ وهذه معاملاتهم وأحوالهم ممع‎ : 
. أهل البيت الذين يدعون أنهم محبون وموالون لهم‎ 
) بقية أهل البيت‎ ) 
وبقية أهل بيت على وأهل بيت نى لم ينجوا من إيذائهم وإضرارهم‎ 
وإساءتهم وإهانتهم ' فكفروا وفسقوا » وسبوا وشتموا جميع من خرجوا ثأرا‎ 
للحسين. وطلبا الحق » والحم والمدكومة » وادعوأ الامامة والزعامة غير الثمانية من‎ 
أولاد الحسين سواء كانوا من ولده أو ولد الحسن أو على بن أبى طالب رضىالله‎ 
عنهم أجمعين » من محمد بن الحنفية » وابنه ألى هاشم وزيد بن زينالعابدين؛‎ 
وابنه يحى » وعبد الله بن المحض بن الحسن المثى ؛ وابنه محمد الملقب بنفس‎ 
الزكية » وأخيه إبراهيم ؛ ؛ وابنى جعفر بن الباقر عبدالله الأفطح ومحمد » وحفيدى‎ 
الحسن المثنى حسين بن على ويحبى بن عبد الله » وابنى موسى الكاظم زيد‎ 
وإبراهم ؛ اراي عرو روريم اح لصوي لمرو‎ 
. ٠٤ ”أعيان الشيعة“ القسم الاول ص‎ -۸ 
. ۲۳۰ ”تاربخ الیعقوی“ ج ۱ ص‎ -۹ 


YAY 
والطالبيين الذين ذكرهم الأصفهانى ى ”مقاتل الطالبيين“ وغيره في غيره‎ 
من الطالبيين من أولاد جعفر بن أبى طالب وعقيل بن أبى طالب » كا اعتقدوا‎ 
كفر جميع من ادعى الامامة من العباسيين أهل بيتالنى باعتراف القوم أنفسهم‎ 
وأبشاء عم رسول الله يه وكذلك فاطميى مصدو”” » ولقد اخترعوا رواييات‎ 


الفاطميون 
4 ولا أدرى كيف يتبناهم شيعة عصرنااليوم ويقولون: إنها كانت دولة شيعية» وإنهم بناة 

مجدنا ودعاة مذهبنا , ومؤسسوا العلم والحضارة فى مصر »> ومنشؤا المساجد ودور 
الكتب والجامعات” (الشيعة فى الميزان للمغنية ص ١88‏ وما بعد » أعيان الشيعمة 
ص 754 القسم الثانى) . ) ۱ 
ٌ مع تكفيرهم إياهم. واتفاتهم على خروجهم من الاسلام والملة الاسلامية الحنيفية , 
فلقسد كتب محضر فى عصر الخليفة القادر العبامى فى شهر ربيع الآخر سدة النتين 
وأربعمائة. وعليه توقيعات من أشراف القوم ونقبائهم؛ وخصوصا من يلقب بنقيب الأشراف 
وجامع نهج البلاغة » السيد رضى وأخيه السيد مرتضى؛ واحتفاظا على التاريخ والوثيقة 
التاريمية ننقلها بتمامها ههنا :- ظ . 

”إن الناجم بمصر وهو منصور بن نزار الملقب بالحاكم ‏ حكم الله عليه بالبوار 
والخزى والنكال ‏ ابن معد بن اسماعيل بن عبدالرحمن بن سعيد ‏ لا أسعده الله 
فانه لما سار إلى المغرب تسمى بعبيدالله وتلقب بالمهدى » هو ومن تقدمه من سلفه. 
الأرجاس الأنجاس ‏ عليه وعلبهم اللعنة ‏ أدعياء خوارج » لا نسب لهم فى ولد على 
ابن أبى طالب » وان ذلك باطل وزور » وإنهم لا يعلمون أن أحدا من الطالبيين 
توقف عن إطلاق القول فى هؤلاء الخوارج إنهم ادعياء » وقد كان هذا الانكار 
شالا بالحرمین ى أول آمهم بالمغرب » منتنشرا انتشارا بمنع من أن يدلس على أحد 
كذبهم » أو يذهب وهم إلى تصديقهم'» وإن هذا الناجم بمصر هو وسلفه كفار وفساق 
فجار زنادقة » ولمذهب الثنوية والمجوسية معتقدون » قد عطلوا الحدود » وأباحوا 
الفروج 2 وسفكوا الدماء.؛ وسبوا الأنبياء » ولعنوا السلف.» وادعوا الربوبية . 
التوقيعات :- : 

الشريف الرضى » السيد المرتضى أخوه » واين الأزرق الموسوى » وعمد بن ٠‏ 
مدان عمر يرن أى بعلل العلويون . والقاضى أبو محمد عبدالله بي الأكفانى » م 





14 
مخصوص ذلك ' منها أن أبا جعفر الباقر سثل عن قولالله عز وجل:ويوم القيامة 
ترى الذى كذبوا على الله وجوههم مسودة ؟ 
قال : من قال إنى إمام وليس بامام ٠‏ قال : قلت وإن كان علويا ؟ 
قال : وإن كان علويا. قلت : وإن كان من ولد على بن أبى طالب 
عليه السلام ؟ 
قال : وإن كان وف رواية عن ابنه جعفر أنه قال. : ولن کان فاطميا 
علويا“9" . 
وأيضا ”من ادعى الامامة وليس من أهلها فهو كافر“"“ . . 
ْ هذا وأما الهانية من أولاد الحسين الذين خلعوا عليهم لقب الامام» والتاسع 
لموهوم لم يكونوا بأقل توهينا وتحقيرا وتصغيرا من قبل القوم أنفسهم » فانهم 
تكلموا فيهم » وشنعوا عليهم » وخذلوهم » وأذلوهم » وضحكوا عليهم ؛ 
واتهموهم بتهم هم منها براء » کفعلتهم مع آباءهم ٠‏ مع الحسنين » وعلى بن أها 
طالب » وضنيعهم مع سيد الكونين ورسول الثقلين 0 ؛ وأنبناءالله ورسله . 
ا على بن الحسين ' 
فأهانوا على بن الحسين الملقب بزيد العابدين » والذى يعدونه إماما مطاعا ء 
ومتبعا مبايعا بعد أبيه بقولهم إنه كان أجين من عامى وعادى » ولقد أقر بعبودية 
يزيد قاتل الحسين ‏ حسب زعمهم - والرواية من ا الكاق عن ابن 
زين العابدين محمد الباقر أنه قال : 
أن يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحج » فبعث إلى رجل من 
+ والقاضى أبو القاضى أبوالقاسم الجزرى » والامام أبوحامد الاسفرائينى وغيرهم | 
. الكثيرون الكثيرون” (”النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدين تسغرى 
بردى الأتابى » المتوق 8108ه ج ٤‏ ص ۰۲۲۹ ۲۴۳۰ أيضا . ”شذرات الذهب“ 
و ”تاريخ الاسلام“ للذهى و 2 العقول“ و ”المتتظم“ و ”عقد الجان“) . 
4١‏ ”الاصول من الکای“ ج ١‏ ص ۳۷۲ . 


الى اپا ٠.‏ 


Ao 
قربش فأناه » فقال له يزيد : أنقر لى أنلك عبد لى » إن شئت بعتك وإن شت‎ 
استرقيتك . فقال له الرجل : والله يا يزيد ! ما أنت بأكرم منى فى قريش حسبا‎ 
ولا كان أبوك أفضل من ألى فى الجاهلية والاسلام» وما أنت بأفضل منى فالدين‎ 
ولا مخير منى » فكيف اقر لك مما سألت ؟ فقمال له يزيد : إن لم تقر لى والله‎ 
فقال له الرجل : ليس قتلك إباى بأعظم من قتلك الحسين بن على‎ ٠ لقتلتك‎ 
. عليهم| السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر به فقتل‎ 
ثم أرسل إلى على بن الجسين عليه|السلام فقال له مثل مقالته للقرشى؛ فقال‎ ٠ 
له على بن الحسين عليها السلام : أرأيت إن لم اقر لك أليس تقتلنى كما قدلت‎ 
الرجل بالأمس؟ فقال له يزيد لعنه الله بلى فقال له على بن الحسين عليها السلام‎ 
أنا عبند مكره » فان شئت فأمسك وان شئت‎ ٠ قد أقررت لك ما سألت‎ 
, ۳“ ف‎ 
. هذا وقد هاوه وآکوه ی ولده ووادته» قد قار : إنه سثل أحد أ“متهم‎ 
) : المعصومين من شيعته‎ 
.اذل جارين لستغا نايب وک ری ر ا‎ 
فن اعاشر؟‎ 
فقال: ا بآية منكتاب الله فقد نبد الاسلام وراء ظهره‎ 
وهو المكذب مجميع القرآن والأنبياء والمرسلين » > قال : ثم قال : إن هذا نصب‎ 
. 69“: للك وهذا الزيدى نصب‎ 
0 ْ ٠ : واوذی فى والدته واهين حيث قالوا‎ 0 
0 إن جميع الناس ارتدوا بعد قعل امین | إلا الخمسة ا خالد‎ 





۴۳ ”الروضة من الکاق“ ج ۸ ص ۲۴۶۲ ٠٠١۰‏ , 


, ۲۴ ”الروضة من الکای“ ج ۸ص‎ A 


۲۸٦ 
ونحى بن ام الطويل وجبير بن مطيغ وجابر بن غبد الله والشبكة زوجة الحسين‎ 
. بن عل“‎ 
ت شبكة › ولم تذكر تلك‎ e E es 
محمد الباقر وابنه‎ 

وأما محمد الباقر وابنه جعفر فه| المظلومان الحقيقيان لأنه لا يوجد فضيحة 
ولا قببحة إلا وقد نسبوها إليها من الجبن والنفاق والغدر والخيانة والكذب » 
e‏ 

قالوا إن الباقر كان بحل ما حرمه الله خوفا وجبنا E‏ 
ل والصقر فهو حلال - مع كونه حراما “0 . 
ولقد أوردوا روايات عديدة فى حرمة ما قتله البازى والصقر. 
ويقول له زرارة بن أعين من كبار رواة الشيعة ومشاخهم الذين عليهم 
مدار المذهب . يقول فى محمد الباقر : 
شيخ لا عم له بالخصومة“"“ . ٠‏ 
هذا ولقد نقلوا أن زرارة بن أعين قال : سألت محمد الباقر : 

٠‏ ”عن مسئلة فأجابنى » ثم جاءه رجل فسأله عنها » فأجابه خلاف ما أجابى» 
ثم جاء رجل آخر أأجابه مخلاف ما أجابنى وأجاب صاحى »؛ فلما خرجالرجلان 
قلت : يا ابن رسول الله ! رجلات من أهل العراق من شيعن قدما يسألان 
فأجبت كل واحد منهنا بغير ما أجبت به صاحبه ؟ 

فقال : يا زرارة ! إن هذا خير لنا وأبى انا ولك ولو اجتمغتم على أمر 
واد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم . 
“قال :.ثم قلت لأهى عبد الله عليه السلام : یتک لو لومم عل ْ 





. ط طهران‎ 4٤ ”حالس المۇەنىن“ للذوشترى » المجلس الخامس ص‎ ٥ 
, ص ۲۰۸ » باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك‎ ٩ الفروع من الکای“ ج‎ 4 
. ”الاصول من الکای“‎ ۷ 


YAY ِ‏ 
الأسنة أو على النار لمضوا وهم مخرجون من عندكم عمتلفين : قال: فأجابنى معدل 


(AA) 


جواب أبيه 
وقالوا عن جعفر أيضا أنه مدح أبا حنيفة أمامه » وذمه بعد ما خرج من 
عنده كما رواه الكلييى عن محمد بن مسل أنه قال : 
دخلت على أبى عبد الله عليه السلام وعنده أبو حنيفة ققلت له : جعلت 
فداك رأيت رؤيا عجيبة فقال لى : يا ابن مس ! هاتها فان العالم بها جالس 
وأومأ بيده إلى أبلى حنيفة ١‏ قمال : فقلت : رأيت كأنى دخلت دارى وإذا أهل 
قد خرجت على فكسرت جوازا كثيرا ونثرته على» فتعجبت من. هذه الرؤيا فقال 
أبو حنيفة: أنت رجل نخاصم ونجادل لثاما فى مواريث أهلك ؛ فبعد نصب شديد 
تنال حاجتك منها إن شاء الله » فقال : ابو عبدالله عليه السلام : أصبث والله 
با أبا حنيفة » قال : ثم خرج أبو حنيفة من عنده فقلت : 
جعلت فداك إنى كرهت تعبير هذا الناصب » فقال : ياابن مسلم.! لا 
يسؤك الله ؛ فما يواطى' تعبيرهم تعبيرنا : ولا تعبيرنا تعبيرهم ولیس التعبير كما 
عبره » قال: فقلت له : جعلت فداك فقولك : أصبت وتحاف عليه وهو مخطى ؟ . 
قال : نعم ! حلفت عليه أنه أصاب الخطاً““ . ١‏ 
هذا ولقد نسبوا إليه أنه قال : 
إفى لأتكلم على سبعين وجها ؛ لى فى كلها المخرج“9" . ٠‏ 
وقد ذكرنا سابقا”" ما نسبوا إليهما من خرافات وقبائح ما يستحبى من 
ذكرها الانسان . ونذكر ههنا رواية واحدة فقظ ما رواها الكشى عن زرارة 
أنه قال : ش 
۸- ”الاصول من الکای» كتاب فضل العلم ص 50 ط طهران . 
وم ”كتاب الروضة من الكاى“ ج م ص ۲۹۲ › تعبير مناماٽ . 
- ”بصائر الدرجات“ الجزء السادس . : 
4 انظر لذلك الباب الثالث ”الشيعة وأكاذييهم على أهل البيت“ من هذا الكتاب ٠.‏ . 


' YA 

والله ! لوحدثت بكل ما سمعته من آبى عبد الله لا تفخت ذكور الرجال 
على الخشب»9" . 

۱ 0 موسى بن جعفر 

وأما موسى بن جعفر فأهانوه » وأهانوا امه فقالوا : 

إن ابن عكاشة دخل على ألى جعفر وكان أبو عبد الله عليه السلام قا ما 
عنده » فقدم إليه عنبا » فقال : حبّة حبة يأكله الشيخ الكبير والصبى الصغير 
وثلاثة وأربعة بأكله من يظن أنه لا يشبع » وكله حبتين حبتين فانه يستحب . 
فقال لأبى جعفر عليه السلام : لأى شى“ لانزوج أبا عبد الله فقد أدرك 
الترويج؟ قال: وبين يديه صرة عتومة» فقال» أما إنه سبيجى* نخاس من أهل بربر 
فينزل دار ميمون ٠‏ فنشترى له بهذه الضرة جارية » قال: فأنى لذلك ما أنى ' 
فدخلنا يوما على ألى جعفر عليه السلام فقال : ألا أخبركم عن الدخاس الذى 
ذكرته لكم قد قدم » فاذهبوا فاشتروا بهذه الصرة منه جارية : قال : فاتينا 
النخاس فقال : قد بعت ماكان عندى إلا جاريتين مريضتين إحداها أمثل من 
الاخرى » قلنا : فأخرجها حتى ننظر إليها فأخرجها ٠‏ فقلنا.: بكم تبيعنا هذه 
المتهاثلة قال : 00 ۰ ! 
) بسبعين دينارا » قلنا أحسن : قال : لا أنقص من سبعين دينارا » قلنا له : 
نشتريها منلك بهذه الصرة ما بلغت ولا ندرى ما فيها وكان عنده رجل أبيض 
الرأس واللحية قال : فكوا وزنوا » فقال النخاس : لا تفكوا فانها إن نقصت 
حبة من سصبعين دينارا لم ابايعك » فقال الشيخ : ادنوا » فذنونا وفككنا الخاكم 
ووزنا الدنانير. فاذا هى سبعون دينارا لانزيد ولا تنقص» فأخذنا الجارية فأدخلناها 
على أنى جعفر عليه السلام وجعفر قائم عنده فأخبرنا أبا جعفر بما كان ». 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لها : ما اسمك ؟ قالت : حميدة › فقال حميدة فى 





١ف‏ ”رجال الكشى» ص ١58‏ » ترجمة زرارة بن أعين . 


۸4 
الدنها » محمودة فى الآخرة » أخيرينى عنك أبكر أنت أم ليب ؟ قالڵت : 
بكر قال : 1 ش 

وكيف ولا بقع فى أيدى النخاسين شى* إلا أفسدوه ؛ فقالت : قد كان 
يحيئنى منى مقعد الرجل من المرأة » فيسلط الله عليه رجلا أييض الرأس واللحيةء 
فلا يزال يلطمه حتى يقوم عنى » ففعل بى مرارا وفعل الشيخ به مرارا فشال : 
باجعفر ! خذها إليك ٠‏ فولدت خير أهل الأرض موسى بن جعفسر غليهما 
السلام "7" . 1 

وتكلموا فى علمه وعقله حيث قالوا : إنه سثل عن امرأة تزوجت ولها 
زوج ؟ 1 
قال : ترجم المرأة » ولا شى' على الرجل » فلقيت أبا بصير"") فقلت له : 
إنى سألت أبا الحسن عن المرأة التى تزوجت ولها زوج » قال : ترجم المرأة ولا 
شى* على الرجل ٠‏ قال : فسح صدره (أبو بصير) وقال : ما أظن صاحبنا تناهى 
حكمه بعد وف رواية اخرى : أظن صاحبنا ما تكامل علمه””". 

وكان أبو بصير المرادى هذا يتهم موسى بن جعفر أله رجل الدنيا كما ذكر 
الكشى عن حاد بن عفان أنه قال : 

خرجت أنا وابن ألى يعفور وآخمر إلى الحيرة أو إلى بعض المواضع ٠‏ 
فتذاكرنا الدنيا فقال أبو بصير المرادى : 

أما ان صاحبك لو ظفر بها لاستأئر بها“9" . 
۳ ”الاصول من الکای“ کتاب الحجة » باب مولد موسى بن جعفر ج ١‏ ص ٤۷۷‏ . 
45 من كبار الشيعة ومشائحخهم الذيى قال فيهم جعفر : لولا هؤلاء انقطعت آثإر النبوة 

واندرست» (رجال الكثى ص )١167‏ . 


. (0€ ١6" ”رجال الكثى”“ ص‎ ٥ 
. ۱١٤ ات أيضا ص‎ 


۹۰ 
| على بن موسى 

وأما على بن موسى بن جعفر هو الذى قالوا عنه إنه كان يرى جواز اتيان 
الرجل المرأة فى دبرها”" . 

وحكوا عنه نفس القصة الى حكوا عن أبيه موسى بن جعفر : 

عن هشام بن أحمد قال : قال أبو الحسن الأول عليه السلام : هل علمت 
أحدا من أهل المغرب قدم ؟ قلت : لا فقال عليه السلام : بلى قد قدم رجل 
أحمر فانطلق بنا. فركب وركبنا معه حتى انتهينا إلى الرجل ٠‏ فاذا رجل من أهل 
المغرب معه رقيق فقال له : ٠‏ : 

أعرض علينا » فعرض علينا تسع جواركل ذلك يقول أبوالحسن عليهالسلام 
لا حاجة لى فيها ؛ ثم قال له : أعرض علينا » قال : ما عندى شی“ فقال له : 
بلى أعرض علينا قال : لا والله » ما عندى إلا جارية مريضة فقال له : ما عليك 
أن تعرضها ؟ فأبى عليه » ثم انصرف عليه السلام ثم إنه أرسلنى من الغد إليه ؛ 
فقال لى : قل له كم غايتك فيها ؟ فاذا قال : كذا وكذا . فقل : قد أخذتها: 
فأنيته ٠‏ فقال : ما اريد أن أنقصها من كذا فقلت : قد أخذتها وهو لك ؛ فقال: 
فى لك » ولكن من الرجل الذى كان معلك بالأمس ؟ فققلت : رجل مى 
بى هاشم » فقال : 

من أى بنى هاشم ؟ فقلت : من نقبائهم » فقال : اريد أكثر منه » فقلت : 
ما عندى أ كثر من هذا » فقال: أخبرك عن هذه الوصيفة إنى اشتريتها من أقصى 
بلاد المغرب , فلقيتى امرأة من أهل الكتاب ٠‏ فقالت : ما هذه الوصيفة 

فقلت : اشتريتها لنفسى “ فقالت : ما ينبغى أن تكون هذه الوصيفة عند 
مثلك ! إن هذه الجارية ينبغى أن تكون عند خير أهل الأرض » فلا تليث عنده 
41 ”الاستيصار» باب إئيان النساء ما دون الفرج »اج م ص ٠, ۴٤۳‏ 


"4١ 

إلا قليلا حنى تلد منه غلاما يدين له شرق الأرض وغربها ٠‏ قال : فته هاء 
فلم تلبث ده إلا قليلا . حی ولدت له عليا عليه السام“ , 

وهل من المعقول أن مثل موسى بن جعضر وجعفر بن باقر لا يجدان امرأة 
من بنى هاشم وغيرهم من الأشراف ليتزوجا بها ومن الحرائر حنى اضطرا إلى 
اشتراء جوار وإماء ومن النخاسين الذين جردوههما من الملابس وجاسوا منهن 
محلس الرجل من المرأة . فياللعجائب المضحكات المبكيات معا . 

ثم وقد نسبوا إلى هذا الرضا بأنه كان د يعشق ابئة عم المنأمرن وهى تعشقه 
كا يذكر ابن بابويه القمى فى بيان علاقات ذى الرياستين وأبى الحسن الرضا : 

”وأظهر ذو الرياستين غداوة شديدة على الرضا عليه السلام وحسده على 
ماكان اليأمون يفضل به ؛ فأول ما ظهر لذى الرباستين من أبى ألحسن 
عليه السلام أن ابنة عم الامون كانت به وكان بحبها » وكان ينفتح باب 
حجرتها إلى محلس المأمون » وكانت تميل إلى أبى الخسن الرضا عليه السلام 
ونحبه » وتذكر ذا الرياستين وتقع فيه » فقال ذوالرياستين حين بلغه ذكرها له 
لا ينبغى أن يكون باب دار النساء مشرعا إلى محاسلك » فأمر المأمون بسده › 
وكان المأمون يأنى الرضا عليه السلام يوما والرضا عليه السلام بأتى المأمون 
يوما ء وكان منزل ألى الحسى عليه السلام يجنب منزل المأمون » فلما دخل 
أبو الحسن عليهالسلام إلى المأمون ونظر إلى الباب مسدودا قال: يا أميرالمؤمنين 
ما هذا الباب الذئ سددته ؟ ٠‏ 

: رأى الفضل ذلك وكرهه ٠‏ فقال عليه السلام : إنا لله وإنا إليه 

له ۰ 

قال: فا ترى؟ قال: فتحه والدخول إلى ابنة عملك ولا تقبل قول الفضل فيما 
04 ”عيون أخبار الرضا“» لابن بابويه ج ۱ص ۱¥ cA.‏ ”الأصول من الکای“ للكليي 

ج ۱ ص ٤۸1‏ . : ۰ 


5 47" ا 
لا محل ولا يسع ٠‏ فأمر المأمون بهدمه ودخل على ابنة عمه » فبلغ الفضل ذلك 
فخمه“ . 

وينسبونه إلى جبن ومذلة بقولهم لا أرسل إليه الجلودى - أحد امراءالرشيد- 
لينهب بيته ويسلب أمواله؛ فبدل أن يدافع عنه وعن أهل بيته وعن شرفه وحرمه 
وحخرمانه بدأ يدفم إليه الأموال : 3 

”فتدخل الجسن أبو الرضا عليه السلام » فل بدع عليه شيشا حى 
أقراطهن وخلاخيلهن وأزرارهن إلا أخذه منهن وجميع ما كان فى الدار من 
قليل وكثير ‏ ودفعها إليه »0 ْ 

الامام التاسع 

وأما ابن الرضا محمد الملقب بالقانع والمكنى بأبى جعفر الثانى » فقد شكوا 
فى بنوتة للرضا وترذدوا فى قبول إمامته لاسوداد وجهه وتغير لوه » وقالوا إن 
الذين سبقوا إلى الشك فيه هم عمومته وإخوته كا نقلوا عن على بن جعفر بن الباقر 
أنه قال له إخوته (أى للرضا) : 

ما كان فينا إمام قط حائل اللون”"" فقال لهم الرضا عليهالسلام: هو ابى؛ 
قالوا: فان رسول الله صل الله عليه وآله قد قضى بالقافة""" فبيننا وبينك القافة › 
قال : ابعثوا أنتم إليهم » فأما أنا فلا ؛ ولا تعلموهم لما دعوتموهم ولتكونوا ى 
فلما جاًا أقعدونا فى البستان واصطف عمومته وإخوته وأخواته » وأخذوا 
الرضا عليهالسلام وألبسوه جبة صوف وقلنسوة منها » ووضعوا على عنقه مسحاة 
وقالوا له: ادخلالبستان كأنك تعمل فيه » ثم جاؤا بأبى جعفر عليه السلام فقالوا: 
ألحقوا هذا الغلام بأبيه » فقالوا : 





84 ”عيون أخبار الرضا“ ص “هل 84 .١‏ 
0 ”عيون أخبار الرضا“ ج ۲ ص ١١١‏ . 
3٠١١‏ حال لونه أى تغير واسود » كرا فى هامش الأصل . 
٠7‏ جمع القائف وهو الذى يعرف الآثار والأشباه وحكم بالنسب . 


| ۹۳ 
ليس له ههنا أب ولكن هذا عم أبيهء وهذا ےه » وهذه عمته › وان 
E o e a‏ 

أبو الحسن عليه السلام قالوا : هذا أبوه“7" . ٠‏ 
انظر إلى هذه المسرحية وكيف يحكون عنها ؟ وكم فيها من الاساءات إلى 
أهل بيت على پا ؟ 
ويقولون عنه إنه كان جبانا خوافا إلى أنه لما طلبه المعتصم العباسى مرة 
ثانية إليه : ٠‏ 
. ”کی حى اخحضلت لحيته ثم التفت فقال : عند هذه حاف ع9 ١‏ 
الأمسام العاشر 


وما غل وقرارت إنه مات أبوه وكان ف الفامنة من عمره » فاختلفوا 
فى امامشه وتكلموا كثرا حولها حتی أثبنوها بشهادة رجل لم يكن منهم وبعه 
إجباره على تلك الشهادة 9" : ٠‏ 
ويقولون إنه مع امامته "لم بس إليه تركته من الشمباع والأموال والتففضات 
والرقيق ٠‏ وجعل عبد الله بن المساور قاتما عليها 1 أن ببلغ من قبل آبیه“""“ 
"إنه استأذن عليه قوم من أهل النواحى من الشيعة فأذن لهم » فدخلوا 
فسألوه ى علس واحد عن ثلاثين ألف ا فأجاب عليه السلام وله عشر 
(1V) e.‏ : 


سکس 





۳ ”الاصول من الکای“ ج ۱ ص ۳۲۲ › ۳۲۳ . 

مدل أيها. ٠‏ 

٠‏ انظر تفصبل تلك القصة فى كتاب الحجة » باب الاشار ت والنص ولى ألى الحسن 
الثالث ج ١‏ ص 754 . ) 

: . "1# ص‎ ١ "الاصول من الكاق” ج‎ ٠ 

. ٤۹٩ ”الاصول من الكاق» كتاب الحجة » باب مولد محمد بن على ج ۱ ص‎ ٠١ 


4 

وما أدرى لم يستصغرونه حتى يضطرون إلى القائم يقوم بأمره إلى أن يبلغ . 

م ويتهمونه بأنه لم يكن يعرف من سيكون الامام بعده حى إنه (أى على 
بن محمد) جعل الامامة إلى الأأكير من ولده - يعى إلى أبى جعفر محمد ولم يدر 
أنه لا بيق بعده بل سيموت فى حياته » فلما مات قال : ما أنا الذى أخطات 
ولكن الله م بعلم من الذى سيكون الامام بعدى وإليك النص ؛ 

بدا" لله ی أ محمد (يعنى ابنه الشانى الحسن العسكرى) بعد أنى جعفر 
يعنى ابنه الأ كبر محمد) ما لم يكن يعرف له کا بدا فى موی بعد مضی إساعیل ٠‏ 
(يععى أبى جعفر) مسا كشف به عن حالله وهو كا حندثتك نفسك وإن كره 
المبطلون““ . : 4 ظ 

| وأما اجادى عشر حسن بن على الملقب بالعسكرى فيقولون عنه إنه شكر 

الله عز وجل على وفاة أخيه الأكير محمد بن على لما سمع أن الامامة تصل إليه 
بعد ما شق جيوبه ولظم خدوده ما ذکره المغيد فى ”الارشار“"'٠‏ والأربل فى 
”"كشف الغمة"9" , ْ 


هذا .وأما الشانى عشر الموهوم فكنى فيه القول أنهم يصرحون فى كتبهم 
أنفسهم أنه م یولد ولم يعر عليه ولم ير له أثر مع كل التفتيش والتنقيب » ثم محكون 
حكايات '٠‏ وينسجون الأساطيرء وتختلقونالقصص والأباطيل فى ولادته وأوصافه 
إما موجود ولد » وإما معدوم .لم يولد ؟ غير مولود ومولود ! ومعدوم وموجود ! 
فأية إساءة أكير منها ؟ وأية إهانة أكثر منها . وإليم النص من أهم كتبهم هم» 
۸- معناہ النسیاں وااجھل لله تعال . انظر لتفصيل ذلك كتاب ”الشيعة والسنة“ الباب 

الأول » فسألة البدا . . 

1 ۷ "الارشاد” للمفيد ض‎ ٠ 
. ۰-۔ ص05"‎ 
, ٠١ ص‎ ١١ 


١ 40‏ . 
فيروون عن أحمد بن عبيد الله بن خاقان أنه قال فى قصة طويلة أن الحسى 
العسكرى : ۰ 
"لما اعتل بعث السلطان إلى أبيه أن ابن الرضا قد اعتلء فركب من ساعته 
فيادر إلى دار الخلافة ثم رجغ مستعجلا ومعه خمسة من خدم أميرالمؤمنين كلهم 
من ثقائه وخاصته » فيهم نحرير فأمرهم بلزوم دار الحسن وتعرف خبره وحاله ؛ 
وبعث إلى نفر من المتطببين فأمرهم بالاختلاف إليه وتعاهده صباحا ومساء » 
فلما كان بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أخبر أنه قد ضعف » فأمر المتطبيين بلزوم 
داره وبعث إلى قاضى القضاة فأحضره محاسه وأمره أن مختار من أصحابه عشرة 
من يوثق به فى دينه وأمانته وورعه؛ فأحضرهم فبعث بهم إلى دارالجسن وأمرهم 
بازومه ليلا ونهارا» فلم يزالوا هناك حتى توف عليه السلام فضازت سر من رأى 
ضجة واححدة وبعث السلطان إلى داره من فتشها وفتش حجرها وخم على 
جميع ما فيها وطلبوا أثر ولده وجاؤا بنساء يعرفن الجمل »؛ فندخلن إلى جواريه ٠.‏ 
ينظرن إليهن › فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل فجعلت فى حجرة ووكل 
بها حرير الخادم وأصحابه ونسوة معهم ٠‏ ثم أخذوا بعد ذلك فى تهيثنه وعطلت 
الأسواق وركبت بنو هاشم والقسواد وأبى وسائر الناس إلى جنازته » فكانت 
سرمن رأى يومئذ شبيها بالقيامة » فلا فرغوا من نهيثته بعث السلطان إلى أبى عيسى 
بن المتوكل فأمره بالصلاة عليه » فلما وضعت الجنازة للصلاة عليه دنا أبو عيسى 
منه فكشف عن وجهه فعرضه على بنى هاشم من العلوية والعباسية والقواد 
والكتاب والقضاة والمعدلين وقال : 
75 5 
من حضره من خدم أمير المؤمنين وثقاته فلان وفلان ومن القضاة فلان وفلان 
ومن المتطببين فلان وفلان » ثم غطى وجهه وأمر محمله فحمل من وسط داره 
ودفن فى البيت الذى دفن فيه أبوه . 


"5 | 

لما دفن أذ السلطان والشاس فى طلب ولده وكثر التفتيش فى المنازل 
عليها الحمل لازمين حى تبين بطلان الحمل » فلما بطل الحمل عنهن قسم ميرائه 
بين أمه وأنيه جعفر وادعت أنه وصيته وثبت ذلك عند القاضى”“9". 

وما أحسن ما كتب أحد كتاب السنة فى هذا أن مهدى الشيعة وقا' مهم 
محتلق معدوم موهوم ؛ وإن قرائهم كذلك معدوم غير موجود » وإن مذهبهم 
أيضا مخترع موضوع ؛ وسيكون معدوما إن شاء الله . 

وهذه الرواية الى ذكرها جميع مؤرخى الشعية ومؤلفيها ومحدثيها تهدم 
ما أرادوا بنائه على الأساطير والقصص من ولادة الامام الثانى عشر ونشأته 
وإمامته » وان لا يكون كذلك فهم لا يريدون من ذكأ هذه الروايات وثبتها إلا 
إهانته وإيذاءه حيث ينسبونه إلى عدم الوجود والولادة وهو مولود وموجود ! 
فالعدل › العدل . ۰ 

ولقد كتب المفيد وغيره "فم يظهر ولده فى حياته » ولا عرفه الجمهور بعد 
وفاته وتولى جعفر بن على أخو أبى محمد”ع» وأخذ تركته وسعى فى حبس جوارى 
أبى محمد واعتقال حلائله . . . . . وحاز جعفر ظاهراً تركة أبى محمد عليه السلام 
واجتهد فى القيام عند الشيعة مقامه“2"7 . 
إمامته وسموا بالجعفرية » ولكن الشيعة سبوه وشتموه كعادتهم مع الآخرين » 
فقالوا فيه أى جعفر بن محمد : ْ 





٣٤١ ۳۳۹ ”الارشاد“ لامفید ص‎ › ٠۰٩ ”كاب الحجة من الكاى» ص‎ 1١7 
”جلاء العيون“‎ c۸۹ کشف الغمة'“ ص °۸ )2508 ”الفصول المهمة © ص‎ ” 
. ۳۷۸ › ۳۷۷ ص ۷۹۲ ”اعلام الوری“ للطبرسی ص‎ ۲ 3 


7 "الارشاد» ص 468" ”إعلام الورى“ ص 78٠‏ . 
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هو معلن الفسق » فاجرء ماجن؛ شريب للخمور؛ أقل من رأيته م نالرجال» 
وأهتكهم لنفسه › خفيف ٠‏ قليل فى نفسه“9" . 

ويسمونه جعفر الكذاب وغبر ذلك من الأوصاف الكثيرة القبيحة . 

أهل البيت والشيعة 

وقبل أن ننتهى من هذا نريد أن نثبت ههنا أن أهل البيت كانوا على عم 
ومعرفة من صنيع هؤلاء القوم ومعاملاتهم معهم؛ وعلى ذلك لم يقصروا بدورهم 
أبضا فى بيان حقيقة هؤلاء القوم على الناس» وتنوير الرأى العام» وكيل اللعنات 
والحملات العشواء ضدهم › من أوفم إلى آخرهم . 

فأول المبتلين بهم على بن أنى طالب يللع لم يتأن ولم يتأخر فى إيقافه 
إياهم موقف المجرمين المتخاذلين » والمتعنتين المعاندين الطاعنين . 

فقال : أحمد الله على ما قضى من أمر ‏ وقدر من فعل » وعلى ابتلالى بكم 
أبتها الفرقة التى إذا أمرت لم تطع » وإذا دعوت لم تيجب إن امهلم خضتم» 
وإن حوربتم خرتم . وإن اجتمع الناس على إمام طعلتم » وإن اجثتم إلى مشاقة 
نكصتم . لا أبا لغيركم ! ما تتتسظرون بنصركم والجهاد على حقكم ؟ الموت 
أو الذل لكم ؟ فوالله لئن جاء يومى ‏ وليأتينى .- ليفرقن بينى وبينكم » وأنا 
لصحبتم قال » وبكم غيركثير. لله أنتم! أما دين مجمعكم! ولااحمية تشحذكم! 
أوليس عجبا أن معاوية يدعو الحفاة الطغام فيتبعونه على غير معونة ولا. عطاء › 
وأنا أدعوكم ‏ ونم تريكة الاسلام ؛ وبقية الناس - إلى المعونة أو طائفة من 
العطاء ' فتفرقون عنى وتختلفون على ؟ 

إنه لا مخرج إليكم من أمرى رضى فترضونه » ولاسخط فتجتمعون عليه » 
وإنّ أحب ما أنا لاق إلى الموت ! قد دارستكم الكتاب » وفاتحتكم الحجاج ؛ 


4- ”الاصول من الکای“ ج ١‏ ص ٠٠٤‏ . 


۸ 
وعرفتكم ما أنكرتم » وسوغتكم ما مججتم ؛ لوكان الأعمى يلحظ › أو النائم 
ستيقظ “23 , 

وقال مرة a‏ ش 

اف لكم ! لقد سمت سئمت عتابكم ! أرضيتم تم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضا؟ 
وبالذل من العز خلفا ؟ إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم » كأنكم 
من الموت فى غمرة » ومن الذهول فى سكرة . يرتج عليسكم حوارى فتعمهون ؛ 
وكأن قلوبكم مألوسة » فأنتم لا تعقلون . ما أثتم لى بثقة سجيس الليالى » وما 
أنتم بركن يمال بكم؛ ولا زوافسر عز يفتقر إليكم ما أنتم إلا كزبل ضل رعائهاء 
كلما جمعت من جانب انتشرت من آخر ء لباس - لعمرالله ‏ سعرنار الحرب 
أنتم . 
تکادون ولا تکیدون › وتنتقص أطرافكم فلا متعضون”" , لا ينام عتم 
وأتم فى غفلة ساهون › غلب والله المتخاذلون ! وام الله ! إنى لأظن بكم أن 
لو حمس الوغى ؛ واستحر الموت ؛ قد نفرجتم عن ابن أنى طالب انفراج 
الرأس )1( , 
0 ومرة احرى يبين للناس ما هم فى المبن والمخاذلة والفساد والباطل فيقول: 

كم اداريكم كما تدارى البكار العمذة . والثياب المتداعية ! كلما حيصت 
من جانب تهتكت من آخر » كلما أطل عليكم منسر من مناسر أهل الشام أغلق 
كل رجل منكم بابه » وانحجر انحجار الضبة فى جحرها » والضيع فى وجارها . 
الذليل والله. من نصرتموه ! ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل9" . 
ال ”نهج البلاغة” ص ۰۲۵۸ ٠١۹‏ . 
5- الامتعاض هو الغضب . 
۷-- ”نهج البلاغة“ ص ۷۸ . 
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- إنكم والله - لكثيرى الباحات قليل نحت الرايات ؛ وإفى لا ما بصلحکم › 
ویقے أودكم ؛ ولكنى لا أرى إصلاحكم بافساد نفسى أضرع الله خدودكم » 
وأتعس جدودكم ! لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل » ولا تبطلون الباطل 
كابطالكم الوق !92" . 

وأيضاً ”وقد ترون عهود الله منقسوضة فلا تغضبون ! وأتم لنقض ذمم 
آبائکم تأنفون ! وكانت امور الله عليكم ترد ؛ وعنكم تصدر» وإليكم ترجع » ' 
فمكتتم الظلمة من منزلتكم » وألقيع إلبهم أز تكم › وأسلمتم امور الله فى 
أديهم » يعملون بالشبهات ٠‏ ويسيرون فى الشهوات » وآيم الله» لو فرقوكم نحت 
كل كوكب » لجنعكم الله لشر يوم لهم“" . 

و”كأنى أنظر إليكم تكشون كشيش الضباب» لا تأخذون حقا ولا منعون 
ضيما » قد خليت والطريق ؛ فالنجاة للمقتحم ' والهلكة للمتلوم؛9"" , 

وقال متأسفا ويائسا عنهم : 

فان استقمتم هديتكم ؛ وإن اعوججم قومتكم ' وإن أبيتم تداركتكم » 
لكانت الوثتى » ولكن يمن وإلى من ؟ ظ 

أريد أن اداوی بکم وآنم دائى كناقش الشوكة بالشوكة ؛ وهو يعلم أ 
ؤ ضلعها معها! اللهم قد ملت أطباء هذا الداء الدوى » وكلت النزعة بأشطان الركى ! 
أبن القوم الذين دعوا إلى الاسلام فقبلوه ٠‏ وقرؤا القرآن فأحكموه : وهيجوا 
إلى الجهاد فولهوا وله اللقاح إلى ولدها » وسلبوا السيوف أغمادها: وأخذوا 
بأطراف الأرض زحفا زحفا ‏ وصفا صفا . بعض هلك وبعض نجاء لا ببشرون 
بالأحياء » ولا يعزون عن المونى . مره العيون من البكاء ؛ خمص البطون من 
۹- ”نهج البلاغة“ ص 2948 19., 
١‏ أيضاا ص ٠١۴‏ . 
١‏ أيضا ص 18١‏ . 


| ۳۰ 

الصيام : ذبل الشفاه من الدعاء » صفر الألوان من السهر . على وجوههم غبرة 
اولك إخوانى الذاهبون . فحق لنا أن نظمأ إليهم ' وثعض الأيدى على 
فراقهم””"" . 

وأخيراً يكب عليهم جعبته ' ويدعو عليهم ويقول : 

ما هى إلا الكوفة » أقبضها وأبسطهاء إن لم تكونى إلا أنت تهب 
٠‏ أعاصيرك فقبحك الله ! . . . . اللهم إنى قدمللتهم وملونى » وسئمتهم وسثموق» 
انار 2 منى » اللهم مث" قلوبهم كما مماث 
الملح فى الماء“9"" . 

هذا وقد قال الحسن ما ذكرنا سابقا : 

O RES‏ ابتغوا قتلى 
واوا يل 

وقد قال أيضاً : 

عرفت أهل الكوفة وبلوتهم » ولا يصلح لى من كان منهم فاسدا › إنهم 
لا وفاء لهم ولاذمة فى قول ولا فعل؛ إنهم مختلفون ويقولون لنا إن قلوبهم معناء 
وإن سيوفهم لشهورة علينا"" . . 

وقال الجسين بن على وهو واقف فى كربلاء : 

يا شيث بن ربعى ! وياحجار بن أنحر ! ويا قيس بن الأشعث ! ويا يزيد 





١11ل‏ ”نهج البلاغة“ ص /الا١‏ 2 ۱۷۸ . 
١ل‏ أى أذب , من الاذابة . 

4 ”نهج البلاغة“ ص ٦٦‏ › 1۷ . 
6 ”الاحتجاج“ للطبرسی ص ۱٤۸‏ . 
5ل أيضاا ص ١89‏ . 


۳ 
ن ارتا اا شيعنه) أ تكتبوا إلح أن قدأينعت الثمار واخضر الجناب 
وما تقدم على جند لك مجبندة“"٠‏ . 

وقال الحر بن يزيد التميعى باب نه رهو رانف آنا ى كزيل يوم 
. مقتله : 

ا أهل الكرفة ! لامكم الهبل والعبر أدعوتم هذا العيد الصالح حتى إذا 
جاءكم اسلمتموه وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه 2 ؛ ثم عدوتم عليه لتقئلوه 
وأمسکتم بنفسه وأخذتم بکظمه وأحطتمبه م نكل جانب لتمنعوه التوجه فى بلاد 
الله العريضة فصار كالأسير فى أيديكم لا بملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا ». 
وجلأتموه ونسائه وصبيته وأهله عن ماء الفرات الجارى يشربه اليهود والنصارى 
والمجوس وتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه . فهاهم قد صرعهم اي بئس 
ما خلفتم محمدا فى ذريته لاسقاكم الله يوم الظہا“"٠.‏ 

وهؤلاء الذي أخبر عنهم الفرزدق الشاعر : 

SS‏ الذين قتلوا 
عمك مسلم بن عقيل»”"» 

ونقل المفيد أنه قال : 

حججت بامى فى سنة ستين فبينا أنا أسوق بعيرها حين دخلت الحرم إذ 
يت الضبن بن عل علبيما الوم خارجا بن كوج إنوافة وأترانه' فقلت: 
لن هذا القطار ؟ 

فقيل: للحسين بن على عليهما السلام فأتيته فسلمت عليه وقلت له: أعطاك 
الله سؤلك واملك فيما تحب بأنى أنت وامى يا ابن رسول الله ما أعجلك عن 
الحج ؟ فقال : لولم اعجل لاخذت » ثم قال لى : من أنت ؟ قلت : امرؤ من 
۷- ”الارشاد“ للمفيد ص 578. ايضضاً ”إعلام الورى بأعلام الهدى“ للطبرسى ص 7 18. 


6- أيضا ص ۲۳۲ » ۲۳۵ › ”إعلام الوری“ للطبرسی ص ۲٤۳‏ . 
۹- کد الغمة“ ج ۲ ص ۳۸ . 8 


۳۲ ْ 
العرب » فلا والله ما فتشنى عن أكثر من :ذلك › ثم قال لى : أخيرنى عن الناس 
خلفك » فقلت : الخبير سألت . قلوب الناس معلك وأسيافهم عليك › والقضاء 
ينزل من السماء والله يفعل ما شاء“"٠‏ » 
وأما الحسبين :0 ظ 
فلما رأى عليه السلام وحدته ورزاً اسرته وفقد نصرته تقدم على فرسه إلى 
القوم حتى واجههم وقال لهم : 0 
يا أهل الكوفة قبحالكم وتعساحين استصرختمونا والهين فأئينا موجفين » 
فشحذتم علينا سيفا كان فى أ اننا » وحششتم علينا نازا نحن أضرمناها على 
أعدائكم وأعدائنا ؛ فأصبحتم ألبأعلى أولياءكم ويداً لأعدائكم » من غير عدل 
أفشوه فيكم » ولا ذنب كان منا إليكم » فلكم الويلات هلا إذكرهتمونا 
والسيف مباشيم والجاش ما طاش والرأى لم يستحصد ولكنكم أسرعتم إلى 
بيعتنا أسراع الدنيا ٠‏ وتهافم إليها كتهافت الفراش » ثم نقضتموها سفها وضلة 
وطاعة لطواغيت الامة وبقية الاحزاب ونبذة الكتاب ٠‏ ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون 
عنا وتقتلونا » ألا لعنة الله على الظالمين » 
ثم حرك إليهم فرسه وسيفه مصلت فى بده وهو آیس من تفه“ 
وأخيرا هؤلاء الذين دعوهم إلى كربلاء دعاعليهم كدعاء أبيه على شيعته» . 
فيذكر المفيد : ام 
”ثم رفع الحسين0) يده وقال : اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا 
واجعلهم طرائق قددا » ولاترض الولاة عنهم أبدا » فانهم دعونا لينصرونا ثم 
عدوا علينا فقتلونا»9"" . 
٠ل‏ ”الارشاد” ص 5١8‏ . 
١188ل‏ ”كشف الغمة“ ج ؟ا ص ۱۸ ۰ ۱۹ . 
۲- ”الارشاد“ ص 1 + ایضا ”اعلام الوری“ للطبرسی ص ٩6۹‏ . 


۳۳ 
وأما على ا الملقب بزين العابدين فأبان عوارهم وأظهر عارهم 
وكشف من حقيقتهم فقال : 
إن اليهود أحبوا عزيزا حتى قالوا فيه مل قال ' فلا عزير منهم زلاهم من 
عزير » وإن النصارى أحبوا عيسى حتّى قالوا فيه ما قالوا فلا عيسى منهم ولا 
هم من عيسى * وأنا على سنة من ذلك ؛ إن قوما من شيعتنا سيحبونا دى يقولوا 
فينا ما قالت اليهود فى عزير وما قالت النصارى فى عيسى ٠»‏ فلاهم منا ولا نحن 
منهم "79" . ٠‏ 
هذا ؛ وشيعتة خذلوه وتركوه؛ ولم يبق منهم إلا الخمسة كالرواية التى رويناها 
قبل » وأيضا ما رواه الفضل بن شاذان9" . 
أو ثلائة كما ذكر جعفر بن الباقر أنه قال : 
ارتب الناس بعد قتل الحسين(ع) إلا ثلثة ' أبو خالد الكابى ويحيى بن ام 
الطويل وجبير بن مطعم - وروى يونس عن حمزة مثله وزاد فيه : وجابر بن 
غبدالله الأنصارى”“”" . | 
ESS‏ 
لوكان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلثة اده والربع الآخر 
اجو 
ويشير جعفر أنه لم يكن لأبيهالباقر مخلصون من الشية إلا أربة أو ية 
كا روى : 
۴ ”رجال الكشى” ص 1١١‏ . 
۳ أيضا ص ۱١۷‏ . 
8م٠٠3‏ أيضااص 1١١"‏ . 


. ١078 أيضاص‎ ٠5 


Pf 

اذا أراد الله بهم سوعصرف بهم عنهم السوء ؛ هم جوم شيعى أحياءا 
وأمواناء يحيون ذكر ألى ' بهم يكشف الله كل بدعة > ينفون عن هذا الدين 
انتحال الميطلين وتأول الغالين . م بكى فقلت : من هم ؟ فقال : من عليهم 
صلوات الله ورحمته أحياء و أموانا بريد العجى وزرارة وأبو بصير ومحمد بن 
مسل“ 

وأما الباقر فكان لا يعتمد حتى ولا على هؤلاء ' فكما روى عن هشام بن سالم 
عن زرارة أنه قال : سألت أبا جعفر عن جوائز العال ؟ فقال : 

لا بأس بهءثم قال :لما أراد زرارة أن يبلغ هشاما إنى احرم أعال 
السلطان“9" . 

م وكيف كان هؤلاء ؟ فأعرفهم عن جعفر أيضا ء ولقد روى مسمع أنه 
سمع أبا عبد الله يقول : 

لعن الله بريدا » لعن الله زرارة“0"”9 , 

وأما أبو بصير فقالوا : إن الكلاب كانت تشغر فى وجه ألى بضير»9"" , . 

وأما جعغر بن الباقر فانه أظهر شكواه عن شيعته بقوله حيث خاطب : 

أما والله لو أجد منكم ثلائة مؤمنين يكتمون حديى ما استحللت أن 
اكتمهم حديثا“”"" . ش ْ 

ولأجل ذلك قال له أحد مريديه عبد الله بن يعفور كا رواه بنفسه : 

”قلت لأبى عبد الله عليه السلام : إفى اخالط الناس فيكثر عجبى من أقوام 
۸- أيضا ص ٠٤١‏ . 
۹- أیضا ص ٠۳٤‏ . 
15 أيضا ص ٠١١‏ . 
1 ”الاصول من الكافى“ ج ١‏ ص 45 ط الهند . 


۳.0 

لا يتولونكم ويتولون فلانا وفلانا لهم أمانة وصدق ووفاء » وأقوام يتولونكم 
ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدف“9" , 

وفوق ذلك كان شكاكا فى القوم كله » ولأجل ذلك لم يلت يفتيهم إلا بفتاوى . 
مختلفة حتّى لا يفضوها إلى الأعداء والمخالفين كنا مر بيانه مفصلا . 

وإنه كان كثيرا ما يقول : ۰ 

ما وجدت أحدا يقبل وصيى ويطيع أمرى إلا عبد الله بن يعفور»"" . 

ومرة خاطب شيعته فقال : 

مالك ولاناس قد حملتم الناس عل ؟ إن واشاعنا وجدت عدا طعي 
ويأخذ بقولى إلا رجلا واحدا عبد الله بن يعفور » فانى أمرته وأوصيته بوصية 
فاتبع أمرى وال يقولى “010 . 
۰ وأما ابنه موسى فانة وصفهم بوصف لا يعرف وصف جامع ومانع لبيان 
الحقيقة مثله » وبه نتم الكلام » فانه قال : ۰ 

لو ميزت شيعى لم أجدهم إلا واصفة ء ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا 
مرتدين » ولو محصتهم لما خخلص من الألف واحدء ولو غربلتهم غربلة لم يبق 
منهم إلا ماكان لى ؛ انهم طالما اتكوا على الأرائك » فقالوا : نحن شيعة 
ع“ . 

فهؤلاء هم أهل بيت على يلتم وهذه هى أقوالهم وآراءهم فى الذين يدعون 
أنهم شيعتهم ؛ اتباعهم ومحبوهم وهم يكبون عليهم الويلات » ويكيلون عليهم 
اللعنات » ويظهزون للناس نحقيقتهم وما يكنون فى صدورهم نجاههم » وما أ كر 
١45‏ ”الأصول عن الكاق» ج ۱ ص ۴۷ ط طهران . 


۴- ”رجال الکشی“ ص ۲۱۳ . 
-٤‏ أيضاص 5١6‏ . 


8- "الروضة من الكانى“ ج .م ص 28؟ , 


) ۳٦ 
لعناتهم عليهم والبراءة منهم » ولكننا اكتفينا بهذا القدر لأنها كافية لمن أراد‎ 
التبصرو الهداية كا أننا بينا حقيقة ما يكنه الشيعة لأهل بيت على يلتم ولأهل‎ 
بيت فى وَل من كتب القو م أنفسهم ؛ ووضعنا النقاط على الحروف » فهل من‎ 
عاقل بتعقل ؟ وهل من بصير يتبصر ؟‎ 
ظ إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألتى السمع وهو شهيد › والله أسأل‎ 
أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه » ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه » وهو‎ 
الهادى إلى سواء السبيل وعليه نتوكل وإليه ننيب . ش‎ 
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تأسيس الشيعة لعلوء الاسلام 
ا جين الي 
الفوائد الرضوية للقمى . 
رياض العلاء . 
أمل الآمل . 
تقد الرجال . 
معالم العلاء . 
معاشر الأصول . 
معجم المؤلفين للكهالة . 
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مروج الذهب للمسعودى .. ٠‏ 
تاريخ اليمقوبى . . 

الارشاد للمفيد . 

إعلام الورى للطبرسى . 
الفصول المهمة ف معرفة الانمة 
لابن الصباغ : 

كشف الغمة للأربل . 

مقائل الطالبيين للاصفهانى . 
الأخبار الطوال للدينورى . 

ناسخ التواريخ للمرزه تتى . 
منتهى الامال للعباس القمى . 
دائرة المعارف الشيعية لحسن 


الأمين . 
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حملة <يدرى للمرزه بازل » 
التئبيه” والاشراف للمسعودى . 
تاريح طراز نذهب مظفرى . 


صحيح البخارى . 
بحن ا 
المؤطأ للامام الث : 


سن أن داؤد : 


سنن الترمذى . 


سنن النساتى . 
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كتب السنة 
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كتاب صفين لابن مزاحم . ' 
عيونالاخبار وفنود الآثار للقرشی 
جلاء العيون للمجلسی ے 

الغدير للأمينى : ` 

الصلح الحسن لآل ياسين . 
فضائل أمير المؤمئين لمحم 


حسن اامظفر . 


الشرى . 

ذخائر العقى : 

عمدة الطالب ف أساب آل 
أبى طالب ٠  .‏ 

دلائل الضدق للمظفر . 

الشيعة فى الميزان للمغنية .. 
الشيعة بين الحقائق و الأرهام 


لمحدن الأمين . 


السنن إلكبرى للبيهق . 
سنن سعید بن منصور . 
TO‏ 

مسند أبى ذاؤد الطبالسى . 
مسند أبى عوانة . 

مسند حمیدی . 
المستدرك للحام . 


مصئف ابن ألى شيبة . 
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. المصنف لعبد الرزاق‎ 
. #مع .الزوائد للهيثمى‎ 
. موارد الظمآن للهيثمى‎ 
جامع الأصول فى أحاديث‎ 
. الرسول‎ 
. مشكاة المصابيح‎ 
. تفسير الكبير للرازى‎ 
. تفسير ابن جرير الطبرى‎ 
. تفسير ابن كثير‎ 
. جامع البيان للقرطى‎ 
. المدارك للنسى‎ 
, المعالم للخازن‎ 
. تفسير ألى السعود‎ 
. . الكشاف للزعشرى‎ 
. فتح القدير للشوكانى‎ 
. أضواء البيان لاشنقيطى‎ 
. التاريخ الكبير للبخارى‎ 
. التاريخ الصغير‎ 
. كتاب الكنى والأساء للدولابى‎ 
.. كتاب الجرح والتعديل للرازى‎ 
كتاب الفسعفاء والمتروكين‎ 
. للنسانى‎ 
. كتاب المجروحين لابن حبان‎ 
١ تاریخ بغداد للخطيب‎ 
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تذكرة الحفاظ للذهى . 
ميزان الاعتدال . 

سير أعلام التبلاء . 
تهذيب التهذيب . 

لسان المهزان . 

تقريب التهذيب . 

خلاصة تذهيب الكال . 
الاكال لابن ماكولا . 
السيرة لابن هشام . 
الطبقانك لابن سعد . 
الاستيعاب لابن عبد البر . 
تاربخ ابن عساكر . 

اسد الغابة لابن الأثير . 
الاصابة لابن حجر . 
كتاب دول الاسلام للذهى : 
البداية والنهاية لابن كثير , 
الكامل لابن اثير . 

تاريخ الامم والملوك . 
تاريخ ابن خلدون : 
النجوم الزاهرة . 

تاريخ الخلفاء للسيوطى ٠‏ 


- تاريخ خليفة بن خياط . 


رياض النضرة . 
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سيرة عمر . 


دائرة المعارف الاسلامية اردو . 


نسب قريش لمضحعب الزيوى . 


كتاب المحير للبغدادى . 


انساب الأشراف . 

جمهرة الأنساب لابن حزم . 
المغارف للدينورى . 

الاسعاف فى أحكام الأوقاف 
للطرابلسى . 

كتاب الأموال لالى عبيد بن سلام . 
كتاب الأثار . 

كتاب الخراج لابن آدم . 

كتاب الخر اج لأبى يوسف . 
منهاج السنة لابن تيمية .. 

المنتق للذهى . 
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العواصم من القواصم لابن 
العربى . 


نحفه اثنا عشريه للشاه عبد العزيز. 
الشيعة والسنة للمؤلف . 

إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
للشاه ولى الله . 

الصواءق المحرقة لان حجر 
المكى . 

لسان اللعرب لابن المنظور 
الأفربقى . 

تاج العروس للزبيدى : 

القاموس للفيروز آبادى . 
الصحاح للجوهرى . 

معجم مقايبس اللغة لابن فارس . 
المخصص لابن سيده . 

جمهرة اللغة لابن دريد . 

أساس البلاغة للزعشرى . 


مقدمة . 
كتابنا الشيعة والسنة 
الرد عليه 25 
إيزادات اخرى . 
رسائل لم محملها البريد 
هذا الكتاب 
ولن كتب أصلا . 
مخالفة القوم لأثمتهم ٠‏ 
إخوانى وأحبائی . ا DS‏ 
اباب الارل الشيعة وأهل البيت .. 
نحقيق كلمة أهل البيت . 
المراد الحقيق منها . 
تأبيد الشيعة 
وموقفهم 
مبالغة القوم فى أئمتهم 
الأئمة أفضل من الأنبياء . يل تدر 
الباب الثانى الشيعة ومخالفتهم أهل البيت 
الأصحاب فى الكتاب ل اي ا 
موقف على من الصحابة . سد ا ده 
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المهاجرون والأنصار‎ 
أهل الشورى‎ 
حك مخالفة الصحابة‎ ٠ 
موقف أهل ايت من الصحابة ه‎ ١ 
موقف الشيعة من الصحابة‎ 
موقف أهل البيت من الصديق‎ 
: رأى أهل بيت النى فى الصديق‎ 


مساعدة الصديق فى تزويج على من فاطءة . 


المصاهرات بين الصديق وآل البيت 
قضية فدك 7 

موقف أهل البيت من لفاروق 

مدح أهل البيت الفاروق 

تزويج المرتضى أم كلثوم من الفاروق 
اكرام الفاروق أهل البيت واحترامه إياهم 
حب آل البيت ومبايعتهم إياه 
عبدالله بن سب : 
موقف أهل البيت من ذى النورين 
الأئمة أفضل من الأنبياء والمرسلين - 
المصاهرات بين ببى أمية وبی هاشم 
مبايعة عل لذى النورين . 

ذو النورين وعلاقاته مع آهل البيت ْ 


شجاعة على , 
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محدثوا الشيعة وفقهاؤهم . 
من الأفضل . على أم فى ؟ 
خضب فطمة عل علق ي ل 
الباب الثالث الشيعة وأكاذييهم على أهل البيت 
وما هى المتعة ؟ . 
وكيف تكون ؟ . 
وبدون الول 
وم بجوز من النساء ؟ 
وكم تكون اجرتها 
٠‏ ولكم مدة تكون ؟ ا 
إعارة الفروج 
والاستئجار أيضا . ” 
اللواط بالنساء: . 
الشريعة , 
الأئمة 
خروج القاثم . . 
المسائل الغريبة . 
المضحكات المبككيات 


الباب الرابع ألشيعة وإهانتهم أهل البيت 
تطاول الشيعة على خاتم النبيين 


. التطاول على الأنبياء . 
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إهانة أهل البيت . 

وابن النى 

وبنات النى 

وغل آنا 

ل بن على . 

ا اخسن مع معاوية 

. الحسين بن على‎ ٠ 

بقية أهل البيت . 

الفاطميون 

على بن الحسين . 

محمد الباقر وابنه . . 

موسى بن جعفر . 

على بن موسى 

الامام التاسع 

الامام العاشر . 
الامام الحادى عشر والثالى عشر . 
أهل البيت والشيعة 

مصادر الكتاب ومراجعه. 
فهرست الكتاب 
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